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من قاب الأزهر انبعث طوء الیقظة قبل مجیء جال الدین الأذغانى بثلاثة آرباع ‏ , 
القرن ؛ فى آواخر القرن/ الثامن عشم ( ۱۷۹۵ ) قاد الشیخ الدردیری ثور 
الصر بین على ظم الأمراء » وحم ى توقیم وثيقة حقوق الإنسان العربية » ومتذ 
ذلك اليومإلى أن قدم جمال الین الأفغا ف إلى مصر(۱۸۷۱) كان الأزهر قدمخی يعدم 
آعلامه فى السکفاح والقاومة والنضال . . قدم عمر مكرم الذى قاد للقاومة الج 
الفرنسية فی معركة الألف يوم ء وقاد القاومة ضد" خورشید الوالی الترکی »ومن 
الأزهر ظہر حسن العطار ( توفى ۱۲۵۰ ۲۱۸۳۵۵ ) وكان رجلا مسٹنبر تالق 
فى منصب شیخ الأزهرواتصل بالفرنسيين وحاولأنیتعرف هل النهضة العلمیةو ااضاورة 
الجديدة » وراسل الفرنسيين بعد روجهم وكان قد تعلم لمم فى مقابل تعط م يعضوم 
اللغة العربية . وسافر إلى أوربا ومن زملائه وتلاميذه : ثلاث رجال اعلام عکن 
أن ,کونوا أبرز من ظهر فى القرن الثالث عشر الحجرى ( القرن التاسع عشمر ) . 


عد الرحمن ارف مۇرخ مصر الحديئة » والرجل الجاهد الذى سجل متا 
تو هل + ورفاعة الطوطاوى إمام البعثة الأولى إلى فرنسا والملامة اادی تألق 
فى مجال التربية والتعلم والترجمة حق لئ ) وعیاد الطنطاوی الذى هاجر 
بلاق أأعربية 2 إلى روسيا فأقام بها حى توفى هناك . 


وفى خلال هذه الفترة ومابعدھا ظور حسن الطویل أستاذ عد عبده ۳۳ 
ےی جال ادن ف أواخر العرن الثالث عشہر ا هجرى 0 وأتیح له آن تم 


سق بزغ جم 

انی سنوات فى مصر ( ۷۱ - ۱۸۷۹ ) وأن يعيش بین آوربا والمند وا 
1 ظة فک دة إسلامية فى اك 

حتی توف (۱۸۹۷) لغ عظه ٩‏ بر بة عرد ية فى عرق كله ومن > 


الأزهر ظہر ت اء ذات دوي 6 آحدئت أثرها فى الفسكن والس.اسة والجتمع 0 


: 


ظہر « عمر مکرم 6 عم الوطنية وا حر û‏ : فى هذا الوقت الاك ار من أواخر 
كلغرن الثامن عشر » وأوائل القرن اناسع عشی . فهو الذى عندما عل مدوم 
a34‏ الفر ية صعد إلى ااقلعة ف زل مما بیرف گرا تہ الما ) البيرق اشبوی ( 
قنش ره دون ند یھ من القلعة ای بولاق وقد ضمعت حوله الأاوف او افة متف بااعمل 
اومة دخول الفر نسہین| ی القاهرة» فاا دخلہا الفر نسيون القاهرة رفص البقاء فما 
وهاجر إلى یافا و ترك أملاکہ وماله با للفر نسيين ؛ ورفض أن يفاوض فى تسلم 
بلادہ ء وبق فى منفاه ختارا حى وصل نابليون یافا وأمر بإعادته معززا إلى القاهرة 
قعاد لها واعلزل فی بيته بعد لثورة القاهرة الثانية عام ۱۸۰۰ء ومنذ ذلك یم 
م عض فى مص رأ مردونه. ء وقد کان و ؤججالثورة ضد حم المماليك عام م۸" شم قاد 
اققاومة ضد الوالى الترکی عام ۰۱۸۰۵ 

وهکذا قاوم «.حمر مکرم ) ظ الفرنسیین وطفیان الماليك وعسف الولاة- 
الراك . ثم قاوم عمد على بعد أن طغى واستبد » وکان‌هو الذى ولاه المج . 

وارز مفاهيمه قوله لرسول ا حاکم الترکی حین رفض رأى الشعب فی عزله : 
« إن أولى الأمر جم العلماء و ۶ الشريعة والسلطان العادل » وهذا الاک الذى 
آزسلکم ما هو إلا رجل ظام خارج على قانوق البلاد وشریمتها ء فلقدکان لأهل. 
مصر دابا الحق فى أن يعزلوا الوالى إذا أساء »ول برض الناسعنه . بل أذ کر لك 
آن اللطانأو الخليفة نفسه إذا سار فى الناس سيرة امور و الظركانهم عز له و خلعهع. 

وتعطی هذه العبارة مدی نضوج عمر مكرم السياسى: والفشسکری فى هذا' 
الوقت الباكر . 

«9 *  ٭‎ 


92 وظهر «الجيرق» الذی اشتغل بکتابة یومیات التاریخ : حين كلفه أستاذه «مرتفى. 
الزبيدى » آن جمع « جذاذات » عن تاریخ الأعلام المائة من الصربین ء وكان- 
یعرف صلاتہ الؤثيقة بكثير من رجالات مصر من أمراء وکبراء ومثایخ وأعيان »: 
ورسم له الطریقة فقال : 9 

٠‏ عليك بالتخير والتعرز » واعل أنه لیس كل من 0 عظم فضلہ ء وأن 
الفضل قد یفبت فى الصدون الوضيءة ؟ وتغمر الد نا أصعابه » فیجب التنقيب علا 


يد 


وذوو الفضل أقران فيه ء ولكهم یتفاوتون فى درجاته ومراميه » فإياك والإسرافه 
وعليك القصد » . 


وعلى هذا الضوء بدأ ابر یکتب ء ومن‌هناحول عن هواه الأول فى الدراسات 
الفل-كية والحسابية والهندسية ء وكان قد تلق فى الأزهر علوم الفقه وبرع فا > 
ولكنه أواع بهذه العلوم الرياضية . وبلغ فما مبلفاً مكنه من تحربر ا حراف القبلة 
اسجد أبى هريرة باطمزة غير أن تكلف شخه الز بیدی دفعه إلى طریق جدید . فقد 
بدأ يقرأ كتب التارییخ کالطبری وابن الائیر وابن إياس وحاول السكتابة التاريخية 
على طريقة وصف ا حوادث وكتابة الیومیات . : 
وقد عاصر البری عصر الماليك قبل ا ا الفرنسية واشترلة فى مقاومة ال 

مع بعض ر جال العصرکوشہد جانا كيرا من حياة مد على . 








ولقد لق الجيرف ie‏ کراق تسج مظا م مد على » فقد صوذرت گتابانه عن 





ذلك العصر وأحرقت . ۱ 


/ 


# و ث٭ ۳ 


أما ( حسن العطار » فقد کان معنا بقراءات العلوم » من فلسکیات وریاضیات 
وطب شرع ومنطق وتار ے » وه 2 علوم كانت مجهولة إذ ذاك » وکان سیخ 
ترجا في ليت أن امخذ سبل السياحة فقصد إلى الشام فأقام بها زمناً وساح 
فى بلاد 52 باحثاً عن غرائب العاوم والمعارف» وآیة ذكائه اختياره رفاعة الطهطاوئ 
ناما لأول بعثة وقد أوصاه بكتابة ااذ كرات عن كل مایشاہد » تولىمشيخة الازهر 
من ۱۳۵٩‏ حی توق ۱۲۵۰ ھ٣۱۸۳م(‏ وك ۱۱۸۰ھ): 


وكان ول إن يلاد نالا بد أن تتذیر أحواشاو ,تجدددماؤهاوتأخذمن العارف مالیس ۱ 
فيها وكان حر صا ی أن يعرف کل ما قصل بعلوم الفر نسیین ومعارفہم 5 وجمع 
الرأى عل أنه اول من رفع صوته بالاصلاح والتجديد فى مصر بل فى اكمرق إذ 8 
وقد رل ذلك فی حاشیتہ (دعوة على جع الوامع ): أن تهج نج علاتا امد 


۸ 


فی تثقيف عقوم بالعلوم المفيدة على اختلاف آنواعپا » إذ کانوا مع رسوخ قدمهم 
فى العلوم اشرعية لمم اطلاع عظم على غيرها من العلوم والكتب حق کتب 
الخالفين من العقائد والفروع ء ومع هذا م یہماوا تثقيف آلسنتهم برقائق الأشعار 
واطائف الحاضرات ومن نظر فا انى إليه الال فما وقعنا فيه عل آننامنہم عنزلة 
عامة أهل زمانہم » فإن قصارى أمرنا النقل عنہم بدون أن رع شیٹا من عندثا 
أوقد افتضر ا على النظر فى کتب محصورة ألفها التأخرون نكررها طول العەر » 
ولا تطمح نفوسنا إلى النظر فى غيرها ح ىكأن العلم احصر فما . 


وف حاشیتہ فى « شرح الأزهرية » یذ كر كتب الفر نجة الحديثة الى عربت 
فى عصره » وما فها من علوم غربية وأعمال رقيقة فی الأصول الحندسية والعلوم 
الطبيعية والصناعات ا حر ببة ء ومحث على النظر فما والاستفادة من علومہا 
ويشكو من إهمال قومه لما ی 

٭“ 5 ¥ 

وقد تولى حریر الوقائع الرحیة مع أحمدفارس الشدماق ء وكان شاع رآمعدوداً 
فى عصزہ » وله احاث فى كفية العمل بالاسطرلاب والريعين المقنطر والحبب 
والبسائط وسائل فى الرمل والزابرجة والظب والتشسريح وقد بلغ من إقباله على 
الثقافةما رواه E‏ شهاب من إنه لا ستقر عنده الكتاب فى لین الا 
آسبوعا أو أسبوعين ثم يعيده وقد قرأه وعلق عليه وقد اتصل الشيخ العطار بطائفة 
من رجال ا1 الفر نسيين وتعل منم آشیاء من معارفہم وعامهم اللفة العربية 

عرف عطارحة الشعر مع شعراء سوریا ومراسلة علمانها بعد أن آقام بها زمنا 
وله شعن فی وف غوطة دمشق ومنائرها . کا رحل إلى ترکیا ء فأقام فیہا زمنا 
وخاصة فى بلدة ) سكودره ( وتوج من نس .وع تلامیذہ : عباد الطنطاوی 
ورفاعه الطبطاو 1 


وت 
۹ وعد عياد الطنطاو ىهو و احدمن تلامیذه‌الذن وجمهمإلى الافاق » وکان الشخ 
الطنطاوي.قد عرف بالارسالیات واشتغل معا مدرسا فى القاهر ٠۹۳‏ حق اختير 


لاعمل.ق مغہں اللغات۔اائ رقیة فى بطر سرج فسافر ۰ :۱۸۹۶ واشتہر بدراساته فى اللغة 


9 


والنحو : ورج على يديه عدد من الستشرقین ود جرت بينه وبين ااشخ اا٭طار 
مراسلات کا جرت بينه وین زميله رفاعه الط‌طاوی رسائل » وکان الطنطاوی 
کالطم‌طاوی » شغوفا ععيشة الأو رین وقد استقر فى بعارسبرج حق توف ۴۱۸۳ 
ومن رسائله إلى رفاءه : 

۱ ارب بكيفية معیشة الأوربين وانساطهم وحسن دارم و ریم 
خصوصا ريفهم و جوم الحدقة باليساتين والأمار إلى غير ذلك مما شاهدته قبلى 
عده ق بار . و بطرسبرج لا تنقص عن بار ز فى ذلك بل تفضلہا فى أشياء كاتساع 
الطرق أما من جهة البرد فلم يضرت أبداً ولعا ألزمنى ربط منديل فى العنق ولبس 
فروة إذا خرجت » أما فى البیت‌فالداخن البنه ءعدہ لادفاء الاوض (أى الحجرات) 
و اطالا أنشدت عن جلوسی قرب النار : 

الذار فاكية الشتاء من برد أكل الفواكه فی الشتا فایصطل 


اك * ¥ 
أما الحديث عن رفاعة الطوطاوى فهو متسع قياض »هذا الرجل الذی ذھب مع بعثات 


مصر فی أوائل القرن التاسع عشمر إلى فرنسا إماما يصلى بهم فيزم فى العمل ول 
عض عامان حق استطاع أن پترجم وینقل ويؤاف فاما رحع إلى مسر اقا مدوسة 
الألسن وكونجتلا من الأعلام » وهو القائل : 

السياسة هى البولوتيقة ولاتسکام فى أن ذلك يقال له « بولوتیق » . 

ول عن رحاته إلى الغرب « فلما رسم إسمى فى جمّة السافرین وعزمت على 
التوجه , أشار على بعض الأقارب وا حبین ء ولا سا شیخنا العطار » فإنه مولع 
لسماع عجائب الأخبار والاطلاع على غرائب الآثار » أن آنبه على ما بقع فى هذه 
السفرة وعلىماأراه وماأصادقه عن الأمور الغريبة والأشياءالءجيبة وأنأقيدءليكون 
نافما فى کشف القناع عن عا هذه البقاع التى يقال فہا انباع انی لافطا ء 
.ولتبق دايلا هتد به إلى السفر إلہا طلاب الأسفار خصوصا وأنه من أول امن 
إلى الآن بظور باللغة العرية على حسب ظنى شثیء فی تاریخ مدینة باريس ء 
کرسی ملک الفر أسييت ولا فى تعريف أحوالها وأحوال أهلها » . 


۱۰ 


ثم جاء « حسن الطویل » الذى دخل الأذھر ۱۲۹۵ ۵ - ۱۸۱۳ فتعلم على 
السقا والرصنی والانباف . و بسک نکذلك الرعیل الذی عامه حسن العطار عا 
للا دب والسفر » ولکنه كان آشد ميلا لافلسفة المقایة فكان شفوفا عصنفات : ٠‏ 

ابن رشد والفاراف وابن سیفا ومسكويه ء وقد قرا الأصول على الشییخ علیش. 
وری مورخوه أنه أول من وضع أساس الفاسفه فى مصر بعد ما درست معالها 
وانطنی ء نبراسہا وقل طلابها من زمن ید ء ولعل هذا كان تمہیدآ جال الدین. 
الى وجد فی تلاميذ حسن الطويل نفوسا مستعدة للتفهم منه . 


وقداعترف جال الدین أنه لم مد فى ااصر بینمن هو أ كثر استعدادا لتاقی العلوم. 
الفلسفية من تلامیذ الشبخ حسن الطويل . : 

وەن تلامید حسن الطويل: على البولاق 6 والشیخ عبدہ قشمد رای 0 وأحمد 
آپو خطوہ » وقد عرف <سن الطويل بانه ۸ یکن معنيا علابسه أوزيه ء أوحفیا 
بالأناقة » وان هكان عبا ل ركة المبدى فى السودان رى فيها يفظة جديدة . 

وقد كان حسن الطويل »ءن ول الحلقات الثى ريطت بين الأزهر ودار العلوم 
وقد اشتہر إلى جانب علمه بالزهد والورع . . وکان زملائه أول_الأمر بشکرون۔ 
منه جلبابه التواضع ومعطفه ال حشن . ولکنہم لم جدوا عند أنفسهم من الرأة أن. 
يعرضوا عليه ملاحظتوم تلك وظلوا فى صمتهم حت انتوی الخديو زيارة دار العلوم ٠»‏ 
وحدد موعد الزبارة 0 وجاء على مبارك باشا ناظر العارف ہزول ای الدرسة , 
بنظم الاستقبال » وکان له معه حديث» انى بأن رجاه أن يأتى فیالغد محبة وقفطان. 
وحذاء جدیداً وجاءالشییخ فی الصباحالتالى علایسهکاهی +ومعه لفافةأسرع فسامہا إلى. 
على ميارك . فإذا هى قفطان وحية وحذاء وقال له : لقد, أحضرتما حسب أمرك ٠٠‏ 

قال على ميارك : كنت أريد أن ترتديها قال ااشیخ الطويل فى خدہ : إذاكان: 
الخديو يرنيدجبهوقفطان وحذاءفهاهى» أما إذا أراد الشیخ حسن الطويل فأنا هو . 

ومن تلاميذه أد آبو خطوه وإبراهيم اللقانى وعبد الر من قراعه 5 اود 
مخت و مد الخضرى وعد الوهاب النجار ۰ 


1١١ 


ولاشيخ حسن الطویل جانب آخر ( خارج الأزهر» ذلك هو تلمذة أحمد تیمور 

:اها عليه فى علوم العربية والنطق والصرف والبلاغة . 

فقد اشار أحمد تیمور فى مذ کرانه إلى : أن الناس کانوا بنفرونه منه و رمونه 
بالزندقة . غير أنه وجد فيه خیرا كثيرا « فقد اخذ حسن الطويل عذهب اينتيمية. 
وافسگر على الیتدءین وحض على استحضار الایات القرآنية والأحاديث النبوية > 
واستشہد بها فی حل الشکلات وعرف بالزهد وعلو النفس عن الدنایا والبعد عن 
الریاء وعنى بتربية النفوسءأقرأ تلاميذه کتب ابن سینا والرازی واقلیدس . مارس 
الرياضة البدنية وقضاء ( عطلة الأسبوع ) فى الريف وتوفى ۱۳۱۵ ۵ ۰2۱۸۹۹ 

وقد تعرف حسن الطویل إلى جال الدین عندما قدم مصرء وکان بزوره لاما ء 
وم یکن بینہما ود متبادل وکان جال الدین يقول: ليس من‌علماء الأزهر کالشمر بينى. 
والتاویل . 

مو بد بد 
وبعد ان هذه الصورة لافكر وا جتمع م تکن إلا تمو عه الفجر فقد کان. 


لا ہد من صوت جھیر وروح جديدة : 


رامع الفصل 


جلة ااضیاه ےم ۱۸۹۸ 
جر ده البلاع مه مارس ۴۹ 9 "9" 
محلة ارسالة 7 = م ۱۹۳6 


الفسكر العریی العاصر : لأتور الجادی 


)۲( 
سرن ار أم تون 


3( 
من حارة أم الغلام إلى قبوة متاتیا 


وم يلبث أن شق هدوء الحباة الفسكرية فى مصر صوت ملىء بالحروية والقوة ٠‏ 
فى عام ۱۸۷۱ وصل إلى القاهرة السید «جال الدين الأفغالى » موقظ الشرق 
محق ء رجل أنغانى مروع » استطاع أن ز الشرق كله » ا ند » الأفغان ء إبران » 
ترکا » مصر . کل من اتصل به أصابه مس من کھرباء فسكره الِقظ . التقينا بآخر 
عل حى عرفه وعاشره وهو الأستاذ عد القادر |اغرف علامة الشام » وكانت لنا معه 
جلسات طوال ءلم يكن حمال الدبن علاك إلا لسانا بلیغا وقلبا مليئا بالإعان بالحریة 
والاسلام والو حدة ومقاومة النفوذالاج: نی فی حتاف صوره» كان صيحة القاومة الق 
دوگ وامتدت منبا كل حركات القاومة : واقرات ؛ ولقد اتصل به فى الشرق 
عشيرات من الأعلام : شكيب أرسلان وعبد القادرالفری » وعبد المحسن الكاظعى _ 
.قى العراق ».ومد عبده وإداهم الاقای فى مصر . 


وأقام اليد جال الدين فی مزل متواضع هة كوم الشیخ سلامة بالعتبة 
پالقاهرة ء ثم حارة أم الغلام حى السین وكانت ندوته « هی قهوة متاتيا » أمام 
حديقة الأزبكية للاء حيث يتجمع حوله المثقفون » ولم يلبث أن اختاف مع 
.الأزهريين من ناحية ورجال السراى من ناحية أخرى وليس هذا جاله فإننا لانؤرخ 
مال الدين وإنما ترسم صورة للعصر ۰ ۰ ۱ 


ققد آثار حمال الدین فی مصر ولا فى الرأی عن طریق البکتابة والندوة 
وحکتہ الثيرة ما تزال تشهد له بأنه علامة كبرى من علامات الیقظة م أنت اما 
ملاح للسكين یامن تشق لپ الڈرش بسن فأسك اتنبت منہا ما يسد الرمق » وتقوم 
بأود الال > اذا لا تشق به قلب ظالك » لاذا لا تشق قاب الذین يأ کلون 
رة أتعابك . . 


۱۹ 


كان ذلك فى أواخر عصر اساعیل » وتوفيق بتطاع إلى «نصب أيه » وقد التق 
4 جال الدن فما ليث أن قال له : آنت مومع أهلى فى مدير أا السید ء غير أن 
الأمور م تبت أن و ات , وثارت العواصف عند ما #لد توفق منصب 
لخديو . فقد طاب منه جال الدن تغيير وجاك الحاشية فم مضدر. ا خر عليه » 
ومع رجال اساشية عا دعا إليه جال الدین وأحسوا بالخطر و ال بوا على جمال 
الدین واستعملوا لذلاك تصل فرأسا وا علترا الاذن كان مها هرى فى ذلك فہما 
أ ضا شان تدخل جال الدین » ونفوذها مر تعط بنفوذ الحاشية » وانفم إلیہما 
بی ابطا لیا باقن هنا كان الأمر بإقصاء جال الدین من مصر . 


وقد ظنوا ۳ م بذلك قد قضوا على هذه الصرحة 2 غافلين عن الأثر الذى ترکر 
حال اادن ۳۹ عجل یام الثورة العرا دمه 4 وما کان بعدھا من موااف 5 
بت سح 


سس سح 


و لقدعاش جال الدین بعد أن ترك مصر ۱۸۷۹ حنىتوفى ۱۸۹۷ مؤئرآتارکا بصماته 
أيماحل» ومرت .4 بعدآن‌تركغمصر عشمرات التجارب فیآور با ,حیثآصدرالعروةالوثق 
مع الشیخ مد عبدہ » وعرض عليه عرش !اسو دان فرفضە4: وفى روسيا<ي زارهاتم 
عاد إلىفارس وغادرها بعدقلیلإلی اور ہا »ثمدعاها اسلطا نعبد اميد إلى «(الاستا hell,‏ 
فقہلءوأمغی سئواتحياتهالأخيرة فى سجن من‌ذهب 3 فقد احتجزه ااسلطان و حاطه 
يسياج من الرقابة 7 ومن من اروج وراقبمقايلاته 0 حق آ<س فى باه 4 الأخيرة 
بأنه لم حةق یعص ماکان يطمع و «ؤملءوللك.هكان مطمشاإلىأنه قدأدىواجيه . فهو 
لاءنی نوی لكل من نتصل به هذه العرارات«مهمنى أن أصل لاطمائينة القلبية قط 
نی استطعتٌ فى حيانى أن قلت الحق ولم أ کتمه . لأرغبة ولارهبة ہل جاهرت : 4 
وانی بلغت من الشجاعة مر تبة فعات معہا بعض ما أقول » . 

وعضي فقول 1 ے : ۲ ۱ 35 

ولت( ۱۳۰ ) ورت | کث من نضف عصر ؛ واضطررت ارك بلادي 
الأفغان مضط ربةختلاعب قيا الاغواء: > الأغذ ان“ + وك رهت دل -مباوتحة اند - 
واجزت على الا بتغاد عن صر وان شنت قل نفیت ما ومن ع الاستائة دمن اک 
عراصم الأرض 5 
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إلى أعتقد أن السجن يطلب الق من الظالمين العناۃ رياضة »والتق فى ذلك السبيل. 
سیاحة والقتل شهادة وهی آسی الراتب فأنا کے ھی خر راض ء ذلك لأن الول 
قد تصدى لی فلم «وصلنى إلى اسمى مرتبة وهىمرتبةالشهداء:وحطن فى مصاف النفيين 
من أرض إلى أرض إلى أرض والسجوئين فیہا فا آبسی فی كل هذا عن 
أولى المحم » . 


ولکن هل كان مال الدين كذلك 1 احق 0 إن ارہ فى عصره حد واضج 
عا حعمه فلا بعد أن مغی 


٭.- ا ٭ 


لقد لق جال الدين الأثغاق فی مصر أهل بیثات متعددة ء وعاش في جالات 
عدة ؛ لم يقف عند الأزهر وده ء ؤلگھ بدا مه . واگ فد » واشم شباب 
الأزهر لد ره ۷ فریق بوازد رأيه مثل الشیخ جد عبده وفریق ساره مثل ۱ 
اراهم املباوی احای الذی عرف من بعد بتارخه وموقفه من حادث دنشوای » 
۱ ۳ كان ى الثلاثينات نقیب ا حامین بالأقدمية »> وکان من آشد أعداى لاسد ` 
جمال الدن - فما بروى عن نفسه س ولکن صدق حمال الدين وعظمته حلاه ۶ 
على أن شر رآ ؛ فهو بروى عن آمم حادث غير انجاء حياته فيقول : لعلك تدهش 
اذا قات للك آنی كنت اس الناس عداءٗ للسید جمال الدین الأفغانى قبل أن بقع نی 
7 بيه ذلك ا ادت ای له اما ابر فى حیای ء فقد كنت طالباً فى الآزهر 
اقرف م جاوز العام السادس عثير حين زل السید جمال الدين مصی وأقبل 
5 تو رون ستمعون إلى أحاديثه العامية و حضرون مجالسه ودروسه » 
00 يمحن 0 الذين ایوا سید وکفیکرا له خقدت عليه 
كك ارہ و انه الدوائر ‏ لآق كنت أعتقد کا يعتقد آشیاعی الذين 
رتم إن اليد جمال این جل ماحد »رل مصر ليضلء ناس ویجمع حوله 


١ 3‏ ۰ - 0 
شعة نشرون إلحادہ وطلاله » حق آصبح قدی فى عبني لا آستطیع رژته . 


7 وصرت آتوخی أن تقع هنة من السید حمال الدين أو أحد أتباعه لامنی 5 


( ۲ - العمرق فی خر اليقظة ) 





۸ 


حقدی علیہم افق کان اید جمال الدين سکن فى ذلك این مزا بعمارة العنای 
بشارع أم الغلام » وكنت مع ثلاثة من زملاق طلبة الأزهر نسکن فى غرفة 
من هذه العمارة ات ۱ فذات لیلة دخل علينا 0 الضباط ومعه جندی من البوليس 
وأشار إلينا عاط الجندي : ير ضر بك من هؤلاء الثلائة ؟ 

نظ ال إلى کل من تقد فم مد بيننا غر عه » فالتفت إلى الضابط وننی له 
ران کون الضارب أحدنا واناء أن ضاربه دو على وجهه ملامح العجم > فا سەت 
كلة عجم حق طرت رحا » وقلت فى نفنی لابد أن یکون السید جمال الدین 
أو خادمه أبو تراب هو ااضارب » ووجدت. لى :ذلك فر صة ساحة کید بالسيد 
جمال الدين وسرعان ما تقدمت لإرشاد الضابط إلى مسكنه يالعمارة . 


ذهيت مع الضابط والجندی إلى مسكن السيد جمال الدین فلما اقتربنا من غرفته 
حت قال لنا : اخلعوا نعاللک . 


فامتٹلنا كلنا لأمره ء ودخاناعليه»فدعانا إلى الجاو سم عرض الضابط عله‌شکوی 
جنديه ء فانيأه السيد أن الضارب هو خادمه آبو تراب ء لأنه وهو متوجه إلى القهى ` 
۔وجد الإندى خارجاً منه وكان لایس ملابس عادية وبیدہ لفافة كبيرة مها شی, ظنه 
الخادم أنه متاع مسروق » فہجم عليه يريد ضبطه » فكانت مشادة بينهما آدت 
با حادم إلى ضرب ال ندی وأخذ اللفافة منه قسراً ء ولکنه ما لبث أن رای آند 
أخطأ فى حدسه ووجد أن ما پداخل الافافة ( جراية ) حملها الجندى إلى ضابطه 
فدفعہا له واعتذر له عما بدر منه وصافه قبل أن پرح . 


فسأل الضابط الجندى عما یقولہ السید جمال الدين فى هذه الحادثة فابأء هت 
ہوکان السيد جمال الدين یتحدث بعبارة فصيحة وأساوب بل ا فى نقسي » وبدأت 
أفكارى تتغير و وکنت | أجتمع به قبل ذلك مطلقاً ء و 5 من جالسو ن حول 
السيد سأله الضابط الا : اح يا فضلة الأستاذ أنه كان فى صدود الام طائفة 


زعم أن عمل البر وتعمير أماكن العبنادة تى عن الإعان بال وإقامة 
الشعائر الدينة . 5 


۷۹ 
وقبل آن ينطق السید بالحواب ظنات أنه سیعجز عن الرد وقلت 1 نضی 2 إذا 
جات مثل هلاه الطائقة فيل أن تو جد لما أخبار مدوتة ء ولكن السيد رجه الله 

قال إلضا بط فورا: نعم 6 ْم ال دغت د إلى وقال: (أتحفظ القرآن أا الشیخ ؟)قلت: نم 
فقال : أمر هذه الطائفة منصوصٌ عليه فى آیة من القرآن الکرع ء ونطق يبعض 
جمل من هده الابة فتذ کرت نصها : وهو « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
لاسجد ارام كن آمن باه والیوم الآخر وجاهد فى سبیل اللہ ء لا يستوون عند الله 
واه لا دی القوم الظالین » . 
عند ذلك نے آن از لرجلع! لی علي غزير وذكاء واسع وا ن ذھنی تلك 
الأوهام والأكاذيب الى كنا نتلقاها عن مشانا عن هذا العا م الجليل . 
وفى الیوم التالى عدت ازيارته وعرضتٌ عليه الاندماج بين طلبته فاستيشي بهذا 
قال «بالرغم من حداثة سنك أعتير رغتك هذه فامحة عهد جديد لنشر تعا لعى @ - 
: نا 7 
وکان هدا سنة ۳ ومن ذلك الین نشات شاه آخری ۰۰( 


سے ٭ هچ 


ولكن هل 1 جمال الدین فى شباب الأزهر وحدہ ؛ لاء إنه انطلق إلى 
ام 5 يغزوه » وكانت « قهوة متاتيا » مقره اختار » رج إلا بعد الغروب 
ختتحلق حوله طوائف من الثهفين » ولستمر اللبامرة سی مختصف الا هاچ 
الدبخ طريقه إلى بيته المتواضع فى حارة أم الفلام . 


وقد شرده مجاسه معاصر للاٴستاذ لطن جعة الحاى لم يذ کر امه وحاول‌آن برسم 
-صورة له قال: إنه وسط بین الرجال فى حسمه لاطويل ولاقصير » لابادن ولا حف 0 
عر يض العظام واسع ال ھیکل » عريض الوجه » له عظام بارزة فى الوجتتين پُروزاآ 
. واضحا ء وکان لونه زيتونيآ وشعر يته أسود » بابس عمامة عالية » وجبة وصدريه 
E‏ مغل علماء الأتراك » یتہادیٰ في مشيته » يتكلم فى غاية التأني بصوت 
أقرب إلى صوت الشباب منه إلى صوت الرجولة » أي أن صوته کان أصغْرٌ من سنه > 
.وكان عند ما أد ر کته فى ا سی من عمره ء وكانت عيناه واسعتين. »وحرکات 


۲۰ 


0 جهه تذل على ما فى نفسه فل یکن بستطیع إخفاء عواطفه . 
وكان ساحر؟ خلاباًبلفظه وأسلوب كلامه ونظراته » وا ] كن آعم شب عن, 
حياته الخاصة ولا أبن سكن ولا كيف ٭یش » وکن کنت أراه يأ ىكل يوم إلى 
قبوة مثانيا ء وکانت اجل قر ةق مصرقيجاس مت أحد بواشکها : شرب القاق 
۸ ویدخن نارجيله » وبعد نصف ساعة من حضوره وحاوسه محذ بر و ماک شحص. 
فیجلسون حوله فى حلقة عب قرالشكل » وكان آقرمم ! إ3 a.‏ يه الرحوم الشیخ عد عبدم 
والرحوم ایراهم اللقاى وللرحوم حسن الطويل . 
كان أعيان مصر پتہافتون على جاسه و سعون فى القرب منه ویتشرفون ععرفته». 
وکان الشیخ فى کلامہ بحض على الثورة والعصيان ضد الظالم ويطعن على استبداد. 
إسماعيل و.هيح أفكار الصريين . وقد تيح له أن بلق ذروساً فى الأزهر اشریف 
) قصل عليها إقبال شديد ولكن الوزبر رياض باشا منعه من الاستمراز . ولا 
ہم استفحل امره » صدر الأمر بنفنه وسفرته اللسكومة یلا ال السو ابس . وكان 
الشیخ جال الدین طروي با وب جالس الغنام وکان يتكلم باللفة العرية الفصحی 
فى کل مکان وفى کل ظرف ظرف وم يلجأ مطلقاً للغة العامية وکان یصفها بأنها اللوسة. 
الخنثة وعقتها ۔ 
جع إقبال الصر بین على ایخ وعظ م تقدرغ یاه إلى أنه كان منفرداً بعامه- 
وكانت معارفه واسعة جدا بالتبة لاهل زمٹه . 
' وكانت عقيدته غير الإسلام الصحيح وان كان یتظاہر به ولا عکنی الس على. 
عقيدة اتباعه . 
وكان رياض باشا قد أمر أن بصرف له فى الشہر عشرة جنیہات مصرية وكانت. 
له مصادررزقأخرىولكنه ماکان يكثرث بالمال وكان ,قول قولاهأثور؟ کاتہددوہ. 
بالق أو الابعاد عن مصر : «إن الأسد لايعدم ذ ريسته ینا ذهب» ول بستطع رياض. 
باشا فى أى وقت بأن مخضعہ لرأيه . أو يأسره لأنه مجری عن رزقه أويكرم وفادته 
بل ہتی الشینخ طو ال مدة إقامته مستقلا متمتعاً: حرية ر رایه بل ثائرا ناتا كعادة. 
الفلاسفة النطرفين . 











۳۱ 


کان سکن بیتا علوباً فى الدودية أو الغر بلين باب الخلق 3 م یکن مرو 
بو مرف له علاقة بالنساء وكان عقتون ولايد كرهن ير . 7 








ع رف «صد اقته لام رحوم | راهم الویلحی ¢ و لجع بد حسنالنیة 6 مدا 7 لے الطوية 7 سا 
لو نلجی صاحب دهاء وحیل ¢ فكان م فى بعض الأحيان جو العلاقات بان 0 
امسکومقوالشیخ» وكانت الحسكومةتثق فيه هلر جاطمامعتقدون آنه‌لایو جدمن يفهم 
أفسكار الأفغانى غير الوبلحی ء ومادام الویلمی قال إن هذه الأقوال مضرة با حلق 
بو خادشة الأذهاة قحب تصدیقه . 


ومازال رياض يتحين الفرصة حتى نی جال الدين وقطع بذلك حبل الأمل 
:فى الإصلاح وكان مال الدين يطاق عل عد عبده روح الجاعة أو عقل الحاقة» . 


+ جا 9 


ولقد عرف جال الدين كيف بصطفی الشباب الثقف التطلع إلى الكتابة فعده 
سينا 0 وفتح له آفاقا جديدة فى ااصحافة » ومن هؤلاء سلم عتحورق وأديب 
|إسدق . ولقد كان سل م عنحوری أ كثر التصاقاً. به فهو رق کر مہ رگ 
.وروی رر أنهكان بقطع بیاض نہارہ فى داره حق إذا ما جن الظلام . چ متوكعاً 
على عصاہ إلى ملهی قرب الأزبكية یدعی ( قهوة البوسطة ) وجلس فى صدر فئة 
جأ اف حوله علىهيئة نصف دائرة ینتظم فی سمطها اللغوی والشاعر والنطق والطبیب 
وا کماوی والتار خی والجغر افى وال ندس وااطبیعی فیتسایقون على إلقاء أدق السائل 
عليه و بسط أغوص الأحاجى لديه ء فیعل إشکالما فرداً فردا ویفتح سور 
.ورموزها واحداً واحداً بلسان عرف لا یتامثم ولا بتردد بل تدفق کالسیل ٠‏ 
من قر محة وو رق الكلال فيدهش J‏ سامعین ویفحم 1 سائلين ویک العتر طین . 
.ولابدع هذا الشأن شأنه حق یشتعل رأس الال شيبا وترعى غزالة الصبح نرجس 
غزالةالظم فيفل إلى داره بعد أن ينقد صاحب الثهی كلا یترتب له فى ذمة الداخلين 
.ف‌عداد ذلك ا جمع الا نیق 


(¥ 


بقول سام عنحوری : وكان ( أديب إسحاق ».قد بعت به حنين الخوری. 
إلى القاهرة ة مصحوباً ہکتاب وصاه إلى جال ا بين فأحسن هذا لقياه لا ترسف 
فيه من أمارات الذكاء وعخايل النجابة ولزمه نت ملازمة اللام للالف واقل 
عليه إقبال الهاكم العانی السکاف ء ےصل له امتیاز غ اما ( مصر ) وانخذ له 
دکان بياب الشعریة ؛ هيا له فیہا من آدوات الطبع باحر ف البولاق المشہہ ور ماقویٰ معه 
اصدار تلك الصحيفة فكانت ترد مودعة فصولا وأمالى منسوجة براع جال الدین. 
ومنشورة باسم الزهر ابن وضاح » أصارت لتلك الصحيفة شأنآ مذكور؟ ثم زأى 
أن خر الاسكندرية آقرب لاصطیاد الأخبار فوفق .بان أديب و سلم > وأوعز الما 
بنقل الإدارة إلما » بعد أن مکنهما من نوال امتياز آخر اصحيفة يومية دعياها: 
(التجارة) مم أومأ إلى كاتبيه الشیخ محمد عبدہ وإبراهم اللقاى أن مخدما تیينك 
الصحيفتين فماً وسعياً مااستظاءاإلى ذلك وجعل واصلم‌ما بشذراترمن قاه البديع ء 
و خطراتم من فسكرة الزری بلالا الرفيع . حت كان سیب شهرتهما کا كانا 
بتعظیہما لہ فى النعوت والأُلقاب من مثل « مهبط أسرار اطسکنة واسطرلاب فلك 
العلوم واسطقس هیولی الفلسفة » إلى غير ذلك ما اعتادا أن بصفاه به يسيب عاء 
شهرته وانتشار صيته . وله فى ضحيفة.مصر مقالتان إحداهما فى الحسكوهات ااشرقة 

۰ وأتواعها » والثانية اها ( روح البيان الا نکن و الأقتان ) زتهت لها أعطاف- 
أولى العم طرياً ومالت إلہ مهما أعناق الحسکام السياسين عا حت أن غلادستون. 
زعم الحرية فى انكاترا أثبت فى بعضن الصحف رسالة تشہد له أنه من أعلام۔ 
الشرق وأعيان العاماء حالة کون الإحل م نأغدائه الألداء . 


ولا شخص الؤاف ( سم عنموری ) ال القاهرة A‏ تعز فقو ف به وانتفع 
بصحبته ولازمه حبناً من:الدهر فی أوقات اجټاعه وحلواته . 


وكان من ساعدوه إلى الوصول إلى ا حدیو إسماعيل والمتکن منه وسوقوه. 
إلى الاندماج فى فى سلك الإخباريين » فنال امتياز صحيفة دعاها (مرآة ارق وم طبعةقۃ 
عماها ( الآتحاد): ۱ 


۴ 
وكان قد أمر زعيم تلامیذہ الشیخ مد عبدہ أن يقرظ کتابہ (کنز الناظم » 

قرصفه برسالة ضافية الذيل » نسج أكثرها بقلم جال الدين ونشرت فى عدد ۱۳١‏ من 
ةة الأهرام . فإنه كان من خلقه الأخذ بناص كل مغنم إلى العم وشد آزر کل ذى 
ميل للاأدب ء ومع أنه كان كمي الأنفة شديدَ الوطأة على ا لحکام یعاملہم بالعجب 
والخيلاء ويرنو إليهم بعين القت والازدراء ء تراه بالعكس كثير التعظيم والتكريم 
لأواياء الع وأنصاره ع مہما کانوا خاملین قاصرین € يذل هم الأنس والدعة و خفض 
جانب الرقة والدمائة » ويؤاسى مجتاحہم ومحتاجهم بكلما بقدر عليه . وتصل يده 


إلیه » وف خلال عام ۱۸۷۸ زاد مركزه خطراً فى البلاد وسما مقامه لأنه تداخل 





فى السياسيات وتولى رئاسة جمعية ( الماسون ) العربية وصار له أصدقاء وأولیاء من 
]اب الناصب العالية » من‌مثل تقودياشا البارودى . وعيد السلام بن الویلحی النائيه 
الصری فى دار الندوة وآخیه ابراهیم کاتب الضابطه » وکٹر سواد الذین دمون 
أفكاره ویعاون بين الناس مناره من أرباب الأقلام من مثل الشیخ محمد عیده 
وابراھیم اللقانی وعلى بك مظهر والشیخ الزرقای وأبى الوفاء القوف فى مصی 
وسليم نقاش وأديب اسحق وعبد الله ندم فى الاسكندرية فتغيرت ثم لمحته ىق 
آحادیثه » وأخذ پھر ب منه العوام ويقول حم أثتاء مکاماته ما معناه اسم فغاشر 
الصی بین قد نشأتم فی الاستعباد ور بیتم بحجرالاستبداد وتوالتعليم قرون منذ زمن 
اللوك الرعاة حتی الوم وأتم حماون عبء تير الفانحين وتعنون لوطأة الغزاة 
الظاللن تسوه حكوماتهم الف والجور ء وينزل 13 ا حسف والذل وأتم 
0 2 7 5 5 
صابرون » بل راضون . وتزف قوام حیانک ومواد غذائ-م ا جموعة ما یتحلب من 
عرق جاه بالقرعة والسوط وأنتم فى غفلة معرضون . فاو کان فی عروقک دم فيه 
کرات حياة ء وفى رژوسک اعصاب تتأثر فتثبر النضوة والية لا رضيتم بهذا الذله 
والمسكنة » ولا صبرتم على هذه الضعة والجول ولا قعدتم على الرمضاء وأتتم ضاحكون 
تناوبع أيدى الرعاةثم اليونان والرومان والفرس » ثم المرب وال كراد والماليك » 
ثم الفر نسيس والاليك والعلويين وملكهم بشق جاودم 3 نهم ویییض عظامک 
وی عق و ہے "اه ف “ell‏ 7 5 5 
باداة عسفه »وأنم کالصحرة اللقاة 1 الفلاة ۷ ل ات ی انظروا آهرام 
لر 
ا 


٤ 


مصر و هيا کل‌منفدس وآ ار طم ومشاهد سوه وحصون دمباط شاهدة نة 
fT‏ وعزة اجدادم 6 

.. إلى غير ذلك ما من شأنه أن حرك الماء فيجعله نارآ ویثیر نسیم الصيا 
فغادرها أعصاراً؛ فبدات تنتشر حرکة الخواطرف الديار المصرية وأخذ القوم پشکون 
من حکومتہم متماملين . ويتطاولون باعناةهم إلى ما يقولمثيرأبإن . 

2 ® «¥ 

ومنذ ذلك امین طارت الثعرارة الأولى من شرارات الثورة العرابية وكان 

الؤاف قد لح إلى هذا فى بعض أعداد صحيفة (مرآة الشمرق) لقوله فی الافتتاحية : 
أرى خلل الرماد ومیض نار واخفیٰ آن کون شا شرام 

فثار بءض قادة الجند(بولسن)و(بلينير) الوزيرين الاجنديين وأوسعوها خزیا وإهانة. 
واجتمع فى ديت الشيخ اليكرفق ےق پیت ) راغب باشا ( لفیف من آعبان‌ال ادو عمد 
الأرياف وأجمعوا على تير الوزارة النوبارية ثم التوفيقية ء ثم زاد انتشار ا لحواطر 
الثوروية وكسبتصحف الأخبار أهمية ء ما كان لها آنتسکسها فى أسمى البلاد مكنية. ٠‏ 
وحینئد ذرأى الؤاف أن السلك وعر والموقف خطير .شال ان إلغاء التحر بر بای 
ی أحسن 6 والجنوح فى هذا الام ر العسیر للق ھی أقوم ۔ 

فاعتزل الحریدة بعد أن أحال امتيازها إلى رجل أصارها طوع إشارة الافغای 
فوكل بها کاتبہ ( إبراهيم اللقاتى ) فبدا من العدد السادس عدر بإيعايها مبادیء 
الثورة وأمالى الشكوى والتعريض . وبعد حين ناب الأفغاق عن الأمة بسفارة إلى 
الخديوءفذ کرت‌ذلك (مرآة ااشرق):ظ ہو رر بال وعلها بالتعط لو التكال» 
والسبب الظاهرى انعط یلہا غير هذا وأما المطلوو ن على ا لحقائق فعاسون أن الباعت 
عله إعا هو انتاژها إلى الأفغانی . : 


وكان قبل ذلك ت فى الاسكندرية ہہ بضعة تم خطب فى أ شام | بقاعة ( زيزينيا) 
فى النساء جمعت ألوفاً من الفرنكات . سو ۱ 
+۰ .ولا علا الأريكة ا حدیوبة ( توفيق ) وكان من الواجدين على جال الدین 
فاخذ مجوس موامی أفعاله » ويرود مرامى أقواله حت عم أنه من ینزعون إلى !بدا 


۳۵ 


الحكومة القيدة مم‌ورية ثورية تحدثه نفسه یتو لی زعامتها فاغتاله بعض ااشمرطة . 
وهو عائد عند بزوغ الفجر من مقامه اللالى الوم وکان قد ارفض عنه أصحابه 
فاستاقوه إلى دار الضابطه » وذهبوا به نمت إلى عطة السكة حا ارسل من طریق 
الاضاعلية إلى بورت سعید . 


۲ 9 0 
ولا رای قنصل العجم فى ذلك الثغر ) وكان ماسونیا ( انهم مزمعون على وة 
بطریق جدة إلى بلاد فارس » عرض عليه مائة دینار ,دسم النفقة فی مع كونه 
لم علا عندثذ د رما . أما مکتبتہ فحجزت علها اسکومة وطبطتها ٠.‏ 


وكان دوح الثورة قد امتد فى القطر محیث لم يكن إجلاء الا الا لیزیدہ 
سرياناً وانتشارا . منذ ذلك العہد احتجبت عن الؤاف أخبارہ » حق ظهرت فى 
بار بر صح iA.‏ العروة الوثقی موسومة یامه وموشاه بقل دھقان رحاله ااشیخ حل عيده 
فع من زعها أنه عاود الاستمساك بالدبن ایت و وجنح إلى مج خطة حددة 
تسکسبه میل العالم الإسلامى ورضاه عنه 


آ3 من آیات الفرن التاسع عشر وة من بدائع معجزاته 0 ولو 1 یکن 
طموحاً إلى العالی بافراط و اتجال»وءاجز 1 عن کتان مبدأه وغايته لرخب به التاریخ 
وأفرد 9 اسفارہ عسات ڑکا 

كان محتنب النساء ويعظم نفسه عن الشهوات . ويكره اللو ومحب الر“. وقاماخلت 
جبوبه من حشت الك 3 والراوند بنتقل مهما هك . بأكل إلوجبة بة مر ةكل 2 
ولا با کل ! إلا منفردا ء يكره السكتابة ویتثاقل منها ء فٍذا رام إنشاء مقال رال على 
کانب قل اراهم اللقای إلقاء قاما براجعة و صاحه ٤‏ فجیء من أول وهلة 5 
مفزع العاف بقوااب لفظ لا تنقص عنہا ولا زید ) ۰ 
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OK‏ اع کچ 


وم قف جال للدي عند طائفة عة 6 بل تعددت لقاءاته » حق مع الذین عرفوا 
محرأة فى الرأى فى ذلك ف الوقت البسكر من الزمن»وکان الد کتور شيلى میل ااطبیبِ 


۳۹ 


السورى قد هل لواء ترحهة آراء دارون ودعا الما واشتيك فى ممار لا من أجل 


مقاهیمه الادية ء هذا الرجل أيضاً كان معجباً مال الدين . 


ی 4 # 
يقول فى مذكراته : إن جال الدین كان من لوامع عصره عالاً واسع اطلاع. 
فی علوم الأقدمين وفلسفتمم ءذا ذكاءمغرط وأدب إرائع » عی‌شجاعة فى القول لاتصدر 
إلا عن نفوسر سار کر بعقرء وكان ذا حديث طبي هي لا Je‏ منه كاده مع 
فصاحة عر ة » ف‌الرّام‌القو اعدواختیارالألفاظ ولکنہا معزوجة ببعض اسكنة, ابا 


تن ان الغريب ء وإعا وقعہا على الأذن کان بويا ء وهو لم یکن یعرف اة من 
لغات الأفر ج الحافكة ا الأفكار المديدة والعلوم الحذثة » واسکنه کان ذا مقدرة عحة 


على التحصيل » <ق إنه لیستفید منك الثىء الجديد ویصبہ فی قوالب المعلوم الحتمر 
فيه » ويوهمك أنه معروف له منذ زمن طويل » وجال الدين لم يكتب فى ما أعلم 
شيئاً ء ولا كان يلق على آخرین مقالات ضافية تنشر فى جريدة مصر تحت أسمائهم » 
ولولا الشيخ محمد عبده اليد السكاتية ماکان لصوته صدی » ولبقيت تعالعه حدیثاً یلقيه 
محسب مقتضی ا حال . فهو فیلسوف من الفلاسفة المشائين أو باحری ی الرواقيين » 
ورواقه كان رواق القهوة الى محنب قهوة البورصة القدعة . ولعل تلاميذه لا ینسون 
فى مقتبل الأيام أن محیوا ذكره فى هذا المكان » وقبل جريدة مصر كانت شهرة 
جال الدين مقتصرۂ على الاخصاء وأعماله محصورة فى دائرة مريديه؛ أما جريدة مصی 
فكانت سب ا کبیرآ لإذاعة صيته ونشرہ فى الافاق .. 

ولا عرفت ( أديب إسحق ) مجمال الدين كانت معرفق بهذا الأخير حديئة 
العهد ء فقد كنت أسمع به وأنا فى الاسكندرية فلا أتيت إلى مصر وددت أن ]تمرف 
به » وكان ,تردد علدنا فى بيت( حنا عيد ) قنصل دولة الباجيك ء فما أبديت رغبق 
هذه. امد » ضرب لی موعداً بالاجماع به عنده فى إحدى الگہرات ء ولا تعارفنا 
أخذنا ننتقل من حدیث إلى حدیث ۔ 

قلت إن حمال الدین. كان من القلاسفة الرواقين ءأی آنه كان ینشر تعالعه 
فی‌طی ا حادثات الاعتيادية ء ولكنها كانت حادثاث خلابة فى لذة المعنى و جسن الانسجام: 


۳۷ 


ول ییا له أنه وقف خطیاً إلا مرة واحدة آظهر فما أنه خطیب مفوه أيضاً » وکاننه 
ذلك ,عسعی آدیب إسحق » وف تیاتروا زیزینیا على عضر من جهور غفیر من علية- 
القوم من رجال و نساء من‌السوریین والصریین » فألتى "خطبة اجتاعیة سياسية آبدع 
ما معنی ومینی وجرأة وبق بر حل الکلام و ساعتين من دون آن مدو عليه أآدی۔ 
تعب أو تلءثم حتی خلب العقول وأقام الناس واقعدم كأنه دبطهم بسلاسل کلامه- 
يلاحب ee‏ کا اشاء 

ولا بلج نی أن حال الدین بعد آن نفی من مر بضع + مہ ۵ کف سا بالاغة 
الأغانية فى نی مذھب الادیین تر جیا الشیخ مد عبده ار العر وة دهشت لعل 


أن الرحل یکن م م ادش ٠‏ ولصعب على بعد اختباری الرجل بنفسی من جہ٭* 


ساعی عنه بعد ذلك أن آبدی فيه ۳ ازا » ول ارجح جداً آنه ۸ 505 


۱ 





من الومنین ۰« 
د = 
د 
سر6 

ولیس فى مصر فقط مد جمال الدين من بعجب به » ولكن فی کل مكان ٭٠‏ 
وکلہم يتحدثون عنه ء وی ذکرونه فی مذ کراتہم وآ ثارم ء والشاعر التركى الکبیر۔ 
عبد الحق حامد » ای محمال الدن فى لندن وهو سفیر لبلاده » ثم بلقاه مرة أخرى.. 
ف امتان ل بعد أن قبل دعوة ة السلطان عبد اليد وعاد لها .. 


ومن حول جال ادن تنم ود » صورة الحياة فى الشرق. کله › لا فی۔ 
مصر وحدھاء ققد أرق اافکر ار EY‏ » فی مصی » من قبوة متاتا » وق. 
استانبول » مازال ما متضلا بالناس - 

يقول عبد الق حامد شاعر الترك * الا کر فى مذ کرانه : ۱ 

لا حضر السیدجمال الدين إلى لندن لامرة الأولى مأ کن فیہا موم کن أعرفه »- 
وإعا عرفته فى جلتھ إلى القسطنطیلیة فأللمت” به إلامآ 00 زيارته الثانية للندن۔ 
احت 8 4 فأحبيته نه امرك كله » وعرفته المعرفة الحقة ء وجددت شرف حبق له . 


لدت أدرى لاذا كان بعضهم بنسب إلى إبران هذا العلامة الأفغانی السیار۔ 


3 


۲A 


٠‏ الدیار بين العسطنطينية والقاهر 0 وق کل ن م لاد آوروبا واسا 0 وعندی أنٴ 


٠.ذلك‏ الانسان السكامل لم يكن إبراناً ولا أفغانآ وإها كان رجل الدین والاعان 


ای 


فإنه كان 7 تھی فى سعادقروراحة 0 واذا زل منغ 


۰ اکم ف من وارد د4 
افر باار صد رعا رأى خیالہ بین النجوم . 


والعلم والوفاء » وماکان بايا ولا وهایاً کا يقال » وإعا هو واعظ الانسانية الفذ 
: ا جو سی 


. ورسول شخصيته وحواری نفسه . 


وبا هو یلق خطبه ومحاضراته فى دار الفنون بالقسطنطينية » وق اطامع 
الأزهر بالقاهرة ء وفى انجمن إسلام عدينة بومی » وفى سجون طہران وشوارعما » 
فان کلة غير مألوفة صدرت منه فی إحدى الخطب ذ كر فما النبوة فى جلة الصناعات 
فکان ذلك سیا لقذفەمن بلد إلى بادہ ومارحغیرذی وطن ی امد جنةا لد وطن + 
وم يدرك سامعؤہ یومثذ أن الندوة من سای صنع الله صانع الملسكوت » وما حولت 
الاوئان ادا » وصارت الأصنام أناما , وهل 3 الإسلامی العجیب إلا عا 
صنعه الل على بد رسوله لاعتم ( صلی الله عليه وس ) . 


کت وأنا فى لندن على صلة داعة بالسيد جال الدين » وكان بری أن( ناصر 

الدين: شاهفارس ) أشد الاوك استبدادً وجود؟ ء أما السلطان عبد ا حید فإذا لم يكن 
شتا فهو خلیفة علىا کل حال ۔ 

وكان السيد سكن غرفة عاوية صغيرة 13083106 فى ان مت للأجرة ف 

حي متطرفرمن أحياء اندن ففہا بطالع ویکتب وملیا با کل ونام ؛ ورغم فاقته 

رفتھ اختمع بعض المستشرة ون 


< وحادمم وحادثوه فى الأموز ااسیامسة والفلسفية ۰ 


© 
: وكان خوجھ سین وشقیق صوص بك م ن أقرب الأصدقاء آل هذا العلامة 
. وكان الأستاذ إذا نظ ر إلى السماء من افذته فى تلاك 


ول یکن جال الدن حسن الرأى فی سفیرنا دسم باشا » وإ تما كان سىء العقيدة 
A. 0‏ لان السفبر کان ری أبحاة الدولة العهانية 1 بد الا محلبز 0 والسد ری ذلك نما 


. ناف ف نکر الامعة الإسلامية 8 








۲۹ 


وا۔تدعی ال بخ أبوالهدى ااصیادی » الد جال الدين إلى القسطنطينية بر ادة 
سلطانية + ان ید إنه لا یستعبع الآن أن بلى الدعوة انتظاراً لما یتوقع 
حدوثه فی طہران ۔ 
ولست أدرى ماالذى شجع السيد جال الدبن ےق على السفر إلى القسط:طینیة 
فقد جاءف فى «وم رمن الأيام مودعاً رجت فى الوم التالى لتشييعه » وقال ی 
عند الافتراق : 
- نعم أنا ذاهب إلى دار ا حلافة ء ولا أزال أذ كر كلتك فى الإحتالبین ( الننى 
والإجلاء أو التقريب والإعلاء ) ولعله يكون وسيلة لخدمة عامة » أقوم با إذا 
عنس بى ظروف سقولة » آما انھریب والاجلاء » فهذا هالا آبالی به » وأناقه 
تعودت الاحتفاظ_عبادني في السجون والماجر ء قد ن شخصي أما فکری 
فليس فى استطاعتهم أن بسجنوه . 
قال السید كته هذه وذهب إلى العاصمة العمانية . 
چ و بن 
ولا عد إلى القسطنطینیة عابت أن السيد بسکن قصرآ 2 ( نشان طاش ) : 
فذهبت ازیارتہ غداة وصولی ء إنه اثقل من الغرفة العلوية فى لندن إلى قصر فى 
القسطتطنية . ولكن هذا الشخص كان هو وقصره فى نطاق الحصار . 
ودخات عليه غرفته وأنظار حاصرية من الواسیس تتعقينى باحظاتما ء فوجدتہ 
محاطاً بالمراقبين عله ء ولكن النشاظ والهمة لم يفارقاه » وكان يتظاهر بالضحك 
أ والابتسام احتباطا غير ای استطثٌ أن 1 كتشف ما تسكنه نفسه من وراء ذلك من 
تق ساحق ۰ وانه لعذاب ألم أن يتسب الرء عصاحية من لابريد بته مجاءلة 
للبيعة وذوی‌الساطان» وكان عند ا لهكا ما يعاتب زائريه عامحاملہم به من کات 
الابناس وینظر لی نظرات ذات شاف كبيزة ورو غرمرة ة أن استاذتة باحر روج 
فکان پستمہلنی إلى أن تفرق من عندهو يقينا منفر دين . ققال : 
أراد السلطان أن قاد ىالأوسمة ذات الدرجات الرفيعة وأن يلقبنى بألقاب الرتب 
إلعالية فم أوافقه ء فکنت قول له إن be‏ علي ial‏ بی رتيقلا تعلوها رتية . 





۳۰ 


آما موقن آنا ا 4 لى قصر وخيل ومركة ذ وخدم وحاشية ء وقد الق 
السلطان م رین کفرئ واعله لا ×ظ ای ش سخ فأط رقف مم » ودراویدی ۳ 
..يطوفون عنزلى ليلا ونہاراً » وإذا رکت عر 5 بقصرون فی فلاحقتها ء والکنی 
أعترف پأنهم لا لو ن راحة شم . 

2 2« إن 

و اجتمعتٌ بالسيد حمال الدین موقعاً عند ما آزمعت العودة إلى لندن فرأيته فى 
پان وطق طدر » وكارك قد تقرر إرساله إلى بعض الأقطار لتوثيق رابطة الاخاء 
«الاسلای مم عدل السلطان عن ذلك فى آخر ساعة بسبب عداء بين السيد والشبسخ 
:ابو الهدى . 

وقال لى السيد : « إن لما كنت سکن الغرفة العاوية فى لندن كنت استطیع 
خدمة امق أ كثر مما أستطيعها هنا » . 


وكانت قد بدت فيه يومئذآمارات مرض السرطان فكان هذا أرضاً ما أزيه . 
غير أن ا الەنوی كان اشد عليه من <وفه على حاته . » : 
¥# پچ ے 
ومن أعماق سیبریامجد جمال الدین‌تلامیذہ ء ویطوف مم » ويؤثر لیس فى الا 
العرف وحده ء ولا فی العالم الاسلای - هو لكنه يذهب إلى روسبا ویؤذن ويصلى 
.فى الوا أمام الفیصر ويثير الزوابع والأعاصير » وتمیذه عبد الرشید إبراهيم الذى 
.عاش داعي للإسلام نطوف الغالم کی قصته مع هذا الرجل .. 


« كان أول اجتاعی يجا الدين فى بطرسير ج عاصمة الزوسيا عام ۱۸۸۹ 
.وكانت آخباره قد سبقته لها » وکنت إذا ذاك فى عتفوان الشباب » وكان قلى 
۔۔۔ ومازال متلا فتوة » فاما قابلت جال الدين احتفیت به أبلغ احتفاء » ورأيت 
أمامي رجلا فذاً جنار الدھن خارق الذكاء > تترقرق اللاحة من وجمه ومن شعره 
الاس » وتامع عیناه ببريق حاد نفاذ ء وم يكد بستقربنا ا اس حق همرت بأ 

: :لأعرفه مذ الأزل .. فله رمہ اللہ طريقة خاصة فى جذب القلوب إله » طريقة جاللة 


۳۱ 


آفنانیة . م أر شيئاً منها فیمن لفیتهم من عظماء الشرق » وکنت قد دعوت نف آ من 
عاماء الاين فى الروسیا وجاسنا نتحدث , والحديث ذو شجون »> وانتقلنا من 
الشمر قإلى الفرب ومن الغرب إلى الشرق » حت قطعت ا لحدیث بسوال فقھی لم یکد 
,إسمعه مال الدين حی‌سخرمنی وقال مبتسماً : أمازات تہتم بالسائل الفقمية » ستفرق 





فى طوفان من التناقضات » فعجبت من‌هذا الا إمام الذي بسخر من کتب‌المقه » وصمت 
وم أقلشيئاً ؛ ثم قام أحد الا اسمه طیاء الدين وکان شاب مثلى » فسأله عن‌الروسیا 
وهل تتخد البلاد | اضعة لدفوذها دارا للاسلام أم دارا للحرب ء فقال جال الدين 
لک حرسمن السلمین أوقائد أو إمام ء فقال ضياء الدین : كلا ؟ قال جال الدين : 
إذن فكيف :کون دا رآ للاسلامء اع يابنى أن لیس فی الشرق: دار للاسلام 
إلا عاصمة الخلافة الإسلامية ء أما ماعدا ذلك فالإسلام برىء منه وبذا ختم 
لسا الأول . 

ناما رأث جاذیة جال الدين وبع نظرہ وحلاوة أحاديثه » لازمته ملازمة 
الظال وکنت لا أفارقه ء حتی بأمری عفارقته » وقد غابه النعاس وتوثقت یینناعری 
الصداقة » وسحزنیرحمھ الله بيانه وظرفه وحنانه ء ورافقته فى جولاته فی:طرسبرج » 
وعرفته بنفر من الأكابر الین آعجیوا بهذا الإمام الیل ١ ٠‏ 

وبعد بضعة أيام آبدی الأستاذ رغبة فى زيارة احدی دور القثيل » فا آقترحت 
عله و دار الأوبرا » سألنى أن أحجز له شرفة قریبة من شرفة القيه اوت“ 
!اصرفة ء وذهب إلى الأو/ برا با بة والقفطان والعمامة » ولفت دخولا الأنظار» 
وجاء القيصر اسکندر الثالث ومعه القصرة والأمراء والوزداء وكبار السباسة : 


ويد الرقص والغناء والعثيل . وزات الستارة ثم رقت عن منظر جميل 
ساحر ء وإذا حمال الدين ينظر إلى ساعته وکأنه نسي شيا » ثم يقوم ویفترش 
جہتھ وستقیل القلة وقول بصوت جہوری : ویت ت أن أصلى صلاة العشاء : 
الله اك ء وإذا بالأنظار نتده إلینا فىعجبودهشة ذو وإذا فى آرای هد لنظارات 
النساء وحيرة الرجال ۔ . واستمر الرقص وااغناء والکل فی شغل ' عن الرقص 


والغناء وکنثرالھرج والرج > وال الدبن إن صل و انه أمام ال لم رأ أيتالقيصر 
نال یں ھچ ا 








۳۲ 


و ال بهمرة ة والأمراء وقد اھ توا إل 7 واادکل ‏ :تہامسون ف ee‏ ۶ ٤ے‏ طرق الياب. 
ودخل النرال > رشن و بادر ی با لس ال عن معی ذلاث فتصبب العرق من جدییی 
وشعر اس بالأرض وقد مادت » والأضواء وقد مارت وغدث ات ساب حولی < ولا 
كرر النرال سؤاله قلت له : سئلہ بعد |ام الصلاة ! فانتظرنا كلانا إعام الصلاة. 
والكل على أحَرمن اجر وم بتعر اه جال الدين أثناء صلاته قيد شعره . 

ولا مہا خرجإلى الردهة وأجاب ا نال قائلا (وأنا أترجم کلامه إلى الروسية) 
قالنسنا عله الصلاةوالسلام: آی مع الله وقت لا سعیی قيه ملاث مرب ولانی مرسل 
فاقہ ألهمنى أن أصلى فى تلك الساعة وفى هذا المكان » ولا ,سعنى فى ذلك الوقت 
امبراطور شامخ ولا خاقان متوج 0 فاذهب إل مولاك وأعد على مسامعه ما فاته ٠‏ 


فعاد الطنزال وأخير القیصی ما سمعه من جال الدين ء فعجب القيعس أشد 
العجب 0 وأبدى احترامہ كل تلات انقوة الدينية ااتی لا رھب شیا 3 علی اى عنفت 
جمال الین بعد خروجنا.من دار الأوبرا 0 وقلت له ضوع العبارۃ : لقد وضعتنی 
فى موقف حرج وأخجلتنی أمام معارفی » وأمام القيصر » فابتسم رحمه الله ايتسامته 
الساحزة وقال فى هدوء : 

ماذا تريد منی ! ألم أبلغ كلة الإسلام إلى قلب الروسيا إلى القيهمر والقيهمرة. 
والاصاء والوزراء » لقد أديت الرسالة ولایعننی ما کس عا » فدع رسمياتك واعل 
أن الاسلام لا تاه إلا عثل هذه الرأۃ . 5 


وهنا صمت الأستاذ وأخذ 3 : وقد رفأ سفینته فی مرفاً آخر » ثم اجتمعنا 
فى الاستانه أيام السلطان عبد ا جید وكنت أتردد على منزله کا كان يفعل خاصة 
الأتراك ء وكان عبد الله ندم من أخض ندمائه کا کان علي أدثم الصری وغيره من 
الصر يبن يترددون عل مره كل يوم 

وكان مال 0“ ولا نستفر بہ الجاس حق تری احبة ة والأخوة 4 
وقد سجت فوقه » والعل والاعان وقد تلالأأت أنوارها على ا حاضرین » ودخل علینا 
ذات مرة أحد التصوفین فاماحان وقت الصلاة نيه جمال الدين إلى ذلك ء فأهمله هذا 
مراراً » فاما 1 علیہ الصوفی التفت إليه قائلاً : 





۳۳ 


إذا مضت الصلاة ما قضاء » وا لکن مالصحيتنا قضاء . فأفحم الصوفى ببدیته 





الاضرة > وصفق الحاضرون اعجا. يتلاك الروح اة ء 


وکان ال الدین راتب یتقاضاه من عبد ا حید شهریاً > فكان الرسول يأتيه 
عا قبمتہ مسون جا من ا لجہدیات الفضية » فآمره جال الدين بإفراغ السکیس 
فى وسط ا جلس ء وهنا جم الحالسون علىالفضة ویتطاحنون على سبيل الوصول إلى 
1 کثر عدد کن من الریالات»وکان « عبداللہ ندم) ا بیمناه فحلا جیه الأعن < 
سم بیسراہ فلا ح4 الأسر 7 2 محاول اند ما E‏ فلا جد لمال من أثر 5 


وحدث أن امتذعث عن أخل الال ذات مره م عي رح الل بأخذه 6 اھ رت 
على الامتناع فا کان منه إلا أن E‏ منديله ومللأه بالفضة وناو ۳ فى غضبرة 
فہەت مرادك یاشتی و لد کلت هذا الامتناع لتاجثنى إلى مس الال السکر به بیدی> 
خذ فقد بلغت مرادك وکان يقول دا : إن السلطان برسل إل الفضة أما الذهپ 
فقد آبقاه لأبى اد .. 


#۰ 


۰ 


ولقد كان(« عد الرشيد |راهم » من دعاة الاسلام النشن فی الأرض »وك ^ 
مقاطعة سبیریا فی الثمال الشرق من ییا الروسة عام ۱۸۵۱ واتقل‌صنیرا إلى الدینة - 
النورة فتلق مه معارفه الأولى ثم التحق مخدمة الحكومة ال رکیة حق لق جال , 
الدين الا الا فغاقی فأب به وظل يعمل معه واشترك فی جيوش الدوله الءمانية فى جریم 
حروما وعا إلى معارك الیونان قبيل ا جرب الأولى » وقد زار مصر .۱۹۳ وطاف 
بقاع العمو رة » قاصداً إلى البابان فالصين فتركستان الشرقية حيث بقطن ما يقرب. 
من السر بن ملیونا من عنصر التثار الین عتازون بالشجاعة والقوة. ؤسلامةالضحة: 
والابدان وبأنهم رجال حرب وکفاح اشتہروا بالبطولة والفروسية من قدع الزمانم 
مجاہداً لتفديتهع بالروح العالیة الإسلامية . 


زق سی عرات امفالات فی حف مصر وفى حيفة 2 التى كان صدرهاا 


السید حب الدب واش . 
( ۳ - الشرق فى غر اليقظة ) 





۳٤ 


وقد صور فى محاضرۃ له ألقاها مجممية الشبان للسدين ((فبراید ۱۹۳۰ ) كيفه 
التق یال الدین فقال : 7 


رات فيه طلعةً بسامةٌ مارأيت أحدن منہا ولا أجل فضمن إلى صدره مرتين » 
اما وصلنا منزله أمر البوات ألا يدخل علینا أحدا فى هذا الیوم وطلب لنا الشاى » 
واخذ الى عن دوسیا وسوا الساسية فواریت الاجا بة احت.اطاً لأف إلى ذلك 
این ۸ اکن أعرف حقيقته فقال لی : 


1 تک درا فى ا کے اشمرع۔ A.‏ الإسلاء. 4 و a‏ ا ما 


ات 


فقلت فى نفسى : من هو هذا الرجل الذى يعرفنى ويعرف سراف . ثم بادری 


کک 


وقوله : أما معت باسم حمال الدين . فقات : بلى قال ب اا ھی فلت بده ومني 
إلى صدره مرة اث ان اللہ شرح صدرى ۰ 


ع 3 5 7 
وعد ذلك حضر الأستاذ السيد عبد الله ندع‌للصری » وأراد أن یقدمنی للاستاذ 


٩ 


فقال له : أعرفه وإن اء الله سینفعنا . 
“ع . وسألق الأستاذ : هلتعر ف الاسان الروسى ؟ وأدهشن من‌الأستاذ أنه كانيعرفى 
وورف آتاري کا ع لتق را الب راقدالرزمتة . فلا . لان شردی الامكق 
شر اتا . فقال: انا أعط. مك متها و زی عا بنشنر فا٤‏ فاشتركفى ثلاث حر ائدمهمة . 
¥ »® ٭ ۱ 
وسألته عن موطنه فقال : لا وطن اليوم لامسامين ٠.‏ 
إن الذى يعرف معنى كلة لاله إلا الله » لا بستجر بأحد ولا يطلب المعو نة 
من أحد » إن عدا کا عامنا التوحید عامنا حر یةالنفس و الاو 1 ایر و عندما 
عل أن الساطان عبد اليد سيرسل بعض علماء الأتراك إلى الیابان قال. : 


سم 


إن العاماء االیین نفروا السامین من الدين الاسلای آفترسام +ك بلاد الیا نان 
0 0 لكفار إلى دیننا . 


o 


- 5 ۳ 
وعدت إلى روسیا لنشرالدعوة في على بستة شہور » ولكنى هربت‌من السجن 
إلى الیابان » وكان ذلكسنة ۱۹۰۵ فتحققت كر امة الأستاذبعد موتهءومکئت‌ف‌الیابان 
مدة عان اش ركنت فيا موضع الاجلال والاحترام » ولقد ظنوا آف‌موفد من قبل 
السلطان عبد ا جید للدعوة الاسلامة . 


وحضر إلى الآستا شیا كبير من‌سياسي روسيا قاصداً مكة للحج »فال الأستاذ: 
لا بد فى الأمر شىء » عليك أن‌تراقبہ وتحدثنى بعد ذلك يأمره و عا تراه منه» فراقبت 
ارجل مراقية دقيقة» وكان بدء يعبدالمزيزها رایت فيه ریب قط » ققال الأستاذ لابد 
من سفرك خلفه <قيعود إلى بطر سبو رج ؛ لم سامت كتاباً أملاه علي لتسليمه إلى أحد 
كبرائها الروسيين » وآخبرفی؟ی فىسفرىهذا لما أنأحيا حباة طيبة وإما أن آموت 
فخضعت لقولہء وذهبت إلى هذا الرجل ودعوتہ إلى الإسلام وذکرتلہ بعض ةط فى 
"كعاب ات۵ الذی استدل فبهعلی بطلان التثليِثُ ولسکن الرجلكان فطناً . فقال لى : 
هذا الكلام لیس من م عندك اركالاً ۔ واخ له الكتاب وكان مكتوباً بالروسية 
فسربه ودعا وكله وأمره أن ساني ما آرید من امال کي أنأطيعه فى صوفیاء 


۳ Ky $ 3 1 5 ۳ 3 

قلرا عاست روسیا بامری آرسات ا 5 و 6 فلا وصلت اد الاستانة 

5 يضت ت علي > اسان الروس.ة»وساثةنى إلى ر وسا اا اک35 عام ۸۶۷۵ ۰ ولا ەرت 

فى مات ار تنس نظار روسیا وتولی الرئاسة ( اسفینا بولك میرسکی ) و کیت 
آعر فه من قبل فآخرجنی ۰ 


و قدعانت صب لال الدین ثلاث سنوات وستة آشهر . 


ودخات عليه ذات دوم فدعای بيده لا ۹۹ ۶۳ کان بستطیع التسكام واخذ ورتة 
وقلما i‏ فسا: تشہد بالل آن 1 اج ر کلام النی E‏ أمق مق ٠‏ ۳ أقول : 
علقي ملق - ٠‏ وید سامون رت لله قالیا: توفاه الله ( ۱۸6۷ ) 
کت بت 


ر ادع الُصل 
لطفی جمعة : ابلاغ الأسوعى م .۰ 
( مد آبو شادی ) : جريدة الظاهر : شوال 2۱۳۲۱ . 
, عبد الرحمن البرقوق : جل البيان : م ۱ سنة 144۸ء 
٠‏ محمد كردعلى 2 : لے الجمع العلمى العرف . 
آرشید رطا ۱ محلة النار سنة ۱۹۰۵ : 
الأعرام: . ٠.‏ : ۱۸ 21 سنة و۱۵ 
فرح أنطون : مجلة الجامعة سنة 19:5 - 


۳ 


عبن الاق العبّادئ إا یں 


۲۴٣) 
من الرواق العباسی إلى عبن شمس‎ 


ل تليث ندوة « جال الدين ع أ انتشت »عام ناک ودخلت الیاة الفكر بة 
ف مع رک الصراع السياسى مع النفوذ الأجنى » وتفاعات رفح الأزهر » مع كلات 
جال الدن » فا رزت مدرسة ضخمة ء فى جال السياسة وااشکر وإصلاح اجتمع 
و دید الاسلام .. فانطوت صفحة أحمد عرای واللارودی وعد عبد بالمزعة 
الغادرة في التل الكبير .۰ ول تليث ا حیاۃ أن بدت إصورة جديدة . 





۳ سے الضوء على ومد عیده» موذهب مد عبده إلى الرواق العباسي الاؤھرہ 
وح س یلق دروسه ء ولا 2 عل فى الندوة الا من خ کانوا منطلقی الفسكر ء قادر ۶ قادر ن 
و ل يي وید رفا 
على التحرر من اجو ےت وا الأذهر تالق: 


١ ار‎ 


حك 0 
وکان الشیخج شد عبدہ قد 1 بعد الثورة العرابة فقصد إلى يروت فبار مس 

قيروت مرة ة آخری و عاد حبث ۳ ا جتمع فی صورق حدیدم تر فی ظل الاحتلال 1 وق 

هده الفترة ظهرت" #لاث تدوات : الرواق العباسی > ٍث كان باق ج عبدہ دروس4ء 

وصالون امير 8 ة ناز لی فاضل 2 ومنزل الإمامفىعين ثعس 6 وكانه و شخصي) حجر الرحی ۱ 

لجخ طخل .سس 
فى الادوات الثلاث » ومعه باقة من أتباع جمال الدین وتلامیذہ الذين 1 شم دوا وة ۳ 
متاتیا ومن هؤلاء 2 لطنى جمعة «( الذى تہرہ صورة ندوة حر عمده «الامام» کچ 


كان یلقب؛ فإذا قیل الامام عر ف أنه الش رده . 





(رکان الشیخ ېړد عہدہ الذى ادر کته عام ۱۹۰۲ ما من اارحال ,اسر اللون _ اللون 


اش الشعر »حدید البضیر 6 لیس عیفا ولبس : نا »وكانت تقاسيم و جره ۳ .4 إلى بای ۶ 5 








من لاه ودع عنك خفةالروح والجاذية القوية . وکان صوته هاد بآ سیا 7 ۳ 
بتؤدة ة و ساطة , وقد تعرفت إلى لش سخ إغير و واسطة فکتت إلیه خطاباً 2 زرته 


وتکررت زیازای له مرات » وکان 1 محفل پکبراء مصر وأدباءم_ا وبعض 


۰۶و 


#لأجانب » کا کان بيته فیعین شس ماجاً السكثيرين من ذوی الحا جات وطلاب المقاصد. 
3 8 کر )و كان بين الش۔ ۸ن مسٹر ( بلنت»)أواد. مرمودة قو بش وكان «بلنت» قم فى 
تفصر نے فم ذي تسم 1 ہک یا امقر یرم من« ùe‏ شس وهو الذى 
٠‏ فطع الشیخ الأرض الى بى علہا ينه بالطوب الأجر الذى لم تنضجه النسار ء 
«وكان بزور الج لارا عباءه وعقالاً ومعظم حدینهما بالعربية 
وكان الأستاذ دعو بعض اء اله رالو ملم لدی ا بلتم لیانس ام وم 
مد الویلحی وعلی بوسف وحافظ ار اهم وكان « بلنت 39 د أحاديهم : 
و الخ مد عبده فى آيامه الأخيرة مر ها بہمرطان فى.الكيد متبرماً بالياة 
يجو من الذی عاناه فى حياته الت كانت سلسلة جادر وکفاح . 
وکان الأستاذ الإمام بتكام متدفقاً کالسیل ولكن فى هوادة ورقة» ولئن 
مر السامع” بقوة الحدیث وکلامہ وتدفقه » فإنھا یشعر ایض بأنه ماء النیل عذب 
السلسبیل » وكان الشیخ عدا أحاديثه فی السائل العامة على هذا الأسلوب التأئق 
ينشكام أحياناً وروی ملعا 


يطلق علها اسم اللطائف وبعضّهسا مقتبس من 
الأداب الأجندة . 


٭٭ بد اننا 


وکان الشیخ #د عبده بدخل إلى قاعة عا س شوری القوانين » وقد وضع على 
عينه نظارة عوينات » وحول رقيته مزوء وق إحدی يديه قفاز , والأخری عاریةء 
7 وفيا لفيفة كيرة ( سيجار ) من طبقات ھافانا » وكان سیر نحو قاعة الاجماع وهو 

رأعادة كتاباً أو جريدة ورتم" في قراءاته إلى أن باغ منتصف القاعة » فينبض 


ج الأعضاء لتحيته ويتهافتون عليه وييسطون أ کم مرحبین ء فلس تلك 
فلأ كف البسوطة بأطراف بنانه . 
TET ۲‏ ۰ 1 ۳ 2 
5 :. وکان الشٔخ 9 أوجد لنفسه ق الس مرکا از » وذلاك بعامہ وقصاحته 
واهتامه بالناقشة وعدم تدده إلا عند اانقطة الہمة من الباحثة ء فلا فلا یتسکام فى لعُو 
ولا اسہب ولا فرح إقتراساً مھللا 
سم 


٢‏ - ومن رواد لس الامام وتلاميذه « عيد الرحمن الرقوق » هذا الشاب 
: 2 


تمي 
به تو 


٤١ 


لدی وجمم4 أستاذه إلى الصحافة الأدبية وعسلمه » کت من بعد عجلة چ البيان © 
کری جات ماقبٍل الحرب العالمية فى بعث الأدب العربى والترجمة الردينة لأدوع 
ار الادبة الغردة وهو لاينى تحدث عن أستاذه : 

« فی ذات یوم من أيام ۶ كنت حضرة أستاذى شيخ الکاء وعمدة 
العاماء الإمام الرحوم الشيخ مد عبده رضی الله عنه» وقد كنت قله طوال الدة الق 
( ذھرت) فا عی عمیاء من أمرى لا آء رف الم می الا آنه ق آلاکتب > 
ولا آفقه له غاءة إلا نقل مافى هذه الكتب من الأزائن ا لحشبیة إلى ا حزان ااظیم 
( الرءوس ) فا زال رحمة اللہ غلس من فى ویصقل من أطرائها ورعف 
من حواشها حت أطلءها من تلك الظماء مطلع الكوكب من الماء » فان 
شخص الاستاة 1 يكن الا مدرسة ان عسن أن یدرس إشارته ويتبين ملاعه 
و ستوضم ثمائلہ . 

قلت الامام : مسائل ثلاث غاب عنى مقطع ا حق فيها . 

کف یکتب « العام ) وكيف یکتب وااصحی)؛وکیف یکتب والأدرب» »وما خی 
مفاصل الدود ہین الثلات : 

قال : أراك ب افرض وان ورام لفظك القلق لعنى مطمثنا » ول إل أن 
نلك هوی فى مزاولة الصحاقة : 

قات : هو ذاك يامولاي » وما بى أن أعلم إلا ما أعمل > وإلافأين آتع من 
؟دبك إذن ؟ 

قال : فاعم أن الحقائق النفسیة مطلقة ء لاقد شا وأن ال لاشت على الحقیقة 
بتامها » وهی معنى ال کال إلا إذا كان للسكال الطلق عد محدود › وإعا توی هذه 
الحقائق من جهة العرف وتنتقص فى مواضعات الناس » وأنت خير بأن مجری 
العرف فى أمقمن الأم لاكون! :إلا سب مافى مجموعها العقلى من القوة أوالضعف 
وتواطأنا على أن من بنشیء حيفة وان كتها خر ؛ مناه ینا » وتواضعنا من 
٠‏ عحفظ قطعة من اللغة سیناه أدبباً » وليست الصحافة عندنا بأحوج 


1 قدم ی أن مق - 
.إلى الحقيقة الصحفية عن غيرنا منہا إلى حقيقةالعم وإلى حقيقة الأدب» فان آردت أن 


3 





1۲ 


تصحح معنى العرف و تضلح خط الاصطلاح ورغت فى أن الكو حق» أحد الثلان2 
فكن الثلاثة جما . 
٭8 © © 

۳ - وکان ملق صادق الرافعی من رواد حاس الامام »وقاما وحد لائر 
أو رائد. آو زعم تلامیذ ينظرون إله على هذا الندوء بالا کبار والاعجاب والقدر »> 
آنظر کف صفه الرافعی 

Ê‏ و 
« نظرت إلى عينيه ذات مرة فخيل إلى أن فہما رهبة الأسد حين لى بنظرة 

کبریائہ دوت النظر إامماء فاذا روعة 5 إنسانهوأرفع من إنسانینا ء وإذا أنا ألم 
فیہما ذلك الشعاع الغريب الدی ينبعث من أعين الحسکاء لبصل بین ار الكامن 
: فى الەقول والسر السكامن فى العقل » وكأنه استشعر ذلك فتبسم » فكان لنظرته 
جلال سماوى رحيم أشرق على نفسى کا تشرق طی روح الطفل ابتساءة أصله 
الانسای . كان ات رن روحانية بسطع طیاڑھا فى عينيه وینقشر على ما 
حولہ 0 فلا اشعر من حا س إليه 5 جااس مع الرجل 0 ولکن مع النفس العالية 
الق ھی فيه » وكان اعم هيبة من اللوك لأن هؤلاء محیطون تفم بالدبوان 
وللوا کپ » آما الشنخ فكنت تراه حيث رأيته کاحراب حيث یکون لايقف. 
عنده إلا من و وف ليخشع . 9 

رحل 3 مخلق م من قبل زمنه لأن الأقدار اص فة دشري لفون الرايع سے 
ماه واخابه أهل النهضة الا لب ق الإسلام مه الأ الأخلاق ثم مضه ت ال 9 من یج 

مس 

العقل الإسلامى ) . 





و لس أدرى عل أن رح بت هذا الرجل 0 ولكن الذى أعرفه أنه حيل. 
أكر فنضج غد آذاق" ااناسن من رہ طعم » معجزۃً الفسكر ااعری ۰ 
* ۶ هه 
ع - ومن حضروا حلقة الشییخ محمد عبده فى الرواق العباسى « محمد کرد. 


عی » الملامة السوری الذی أنشأً ا مع العامی العربى عام ۱۵۲۰ واستمر رئيسة : 
له حق توفی (۱۹۵۳) وقد كان فى هذه الفترة مهاجراً فى القاهرة: «حضرت دروسه. 


3 
3 الزواق العياسى فى الأزهر ومجاسه الخاص فى در فى عين شس أو دور بعض 
ريده » وس شنط پالم یقالحیریةء کت ت اقول سبحان من خصه من بين 
ا ببلاغة اللسان وبلاغة القلم » وما یرت حُ له درساً ولا مجلساً ولا خطبة » 
إلا عنیت لو يطول القاژه 1 كثر ما طال ورددت أن | کون کي 7 آذانا تسمع » 
وقلو با تھی وتفهم » لقد تم الفر نسية فوق الأرعين في بات عليه الا أشون حق 


کان ليد فہمہا مم کان کے با کا حد اهار ۱ وقد أتقنها دون عناء فقد کان 


¢ 
ةر فى الصف دو فى هذه الاغة فى كلية جدف دون و الكلام فى 
السیاحات 1 وأذ کر 9 أحد عاماء ااشرقیات الألان لزیار ر47“ فى داره 6 وكان 
الحدیث بالفر اة یه فیموطوع ار بیةو التعلم » فا غاط الأستاذ غلطة 'واجدة في الساعة 


الق قضيناها فی حدیثہ » وأبان عن بدمة مؤاتية دهش ها صاحی الا مات وبتي اا( 
ای از تلك الزيارة فى نفسه . 

۳ و عطت ص مل شرفت بالاجتاع إليه » و ۳ لى التعرف إلى طائفة من 
رحال سر قاط والقضاء والإدارة والسیاسة والأدب » وذ کر لی السيب الذی 
دعاه إلىتعلم الفر نسیة فقال: إن الذي زادلي تعلقاً تم لفة اف خر الى وید له 

لاعکن لا أن بدعی أنه على شىء من الع یتمکن به ف خدمة أمته ويقتدر به 
في لطاع دن نا مصا ہا کا ينبغى » إلا إذا كان يعرف لن اوري .كف لاء وقد 


أصبدت ت مصالح السامين مشک مع مصاخ الأور بین فى أقطار الأرض ۔ 
چ اع 


و ے ومن تلامیذ الامام ۰ دا الشاب السورى الذى قدم إلى القاهرة 


تلق ۱ عليه وخلفه فى حمل لواء الدعوة وانشأ عة انار :« رشيد رطا » وقد وعی 


و ھت مکی کو تی 
صاحب النار من غ میگ الأمامإليه قدرا 57 ثيرا مکشف صورة أ ا٣ھ‏ مر ؛قال لہ الامام : 


5 إن ج وت إلى اس الأزهر مت کت حاورا فيه بعد اا تاتی عن 
ا اسید کو الدین ء وقد قرع فى ذلك 5 یل بيني و دنه > وکات اوقب وف 3 
تا 6 إلا واسته شرفت > لما وا بات علما 6 و اذا صدفت لوا 5 او وصرت 


تا إلى فرص آخریا »> وبعد أن عدت" من الا حاوات ت إقناع ام بت أب 


الأنبابی شمخ الأزهر بثىء من ٠‏ ذلك فلم إصادف قول :قات له مرة : هل لاث كب 


£ 


«الأستاذان تأمر بتدريس ( مقدمة ابن “لدون) فى الأزهر ووصفت له فوائدهل 
:غقال إن العادة لم ار بذلاكءفانتقات به إلى ون اطديث إلى ذک ار الشیوخ وسألنه : 
مات مرن واسان ۾ قال : منذ کذا . قلت إنهما حديثا عمد بوفاة 
2ئ تقرأ بعد آن ۸ جر ذلك المادة فسكت وم يدل فى الحديث . 
واردف الأستاذالإمام إن بقاء الأزهر مت تداعیاعلی حاله فی هذا العصرعال فهو اما 
59 مر وم أن ‌خرابه »و ای أبذل جد الستطاع فى عمرانه»فإن دفعتی ااصوادف 
. إلىاليأسفى إصلاح ء فنی لا ایس من الاصلاح الاسلای » بل أثرك الحكومة. 
( وأختار أفراداً من تین فأريوى على طررقة الصوف الق ری عليهالت ا ونوا 
9 حلفا لي في خدمة الإسلام » شم تم او لف: کٹا فى بان حفیقة ة الأزهر ال فيه آخلاق 
م "هل وغقو قوم ومبلغ عاومہم وت یرہ فی الو جودوأنشرہ باللغة العربية و متا ار نحبة). 
رمع لرصرو وت . ۰ 
وقال رشیررضا : 
وحدثنا 14 الامتيدان فى الأزھر حدی كله تندید بشیوخه و بتعلیمہم » بل قال 
:إن الكثير من مدي الأزهر لا قابلة له الآن لأن یکون فيه طالب ب على . 
قآل الأستاذ الإمام: كنت ف الامتسنا نأل أحد الطلبةعن عبار ةلیسکل]لفاظہاالفردۃ 
جادخال ضارما ويا متعلق ظروفها . عدا ]ق احسن اراب فأسأك عن للراد 
ذه العبارة فلا محد جوايا . 
وقال رشيد رضا : كان مراده قاب هيئة الأزهر دفعة واحده ء ولكن قیل 
له إن الشيوخ يصعب عليهم ذلك » و اليد من أخذم بالتدريج : وقال إن مداخلته 
بالحسكومة إنما هى لأجل الأزهر لأنه لولامركزه فى ا حکومة لایقبل له قول 
ولا ستطیع أن يعمل فيه شب » وأنہ یع اق سا من ااش وخ الان بنقادون له 
الآنء ساحظو ن عليه فی نفوسہم مع أنه سعى اعاماء الأز هر عبلغ خسة ألاف حنيه 
-وكانوا فی غایة الضيق . 
وا نقمون عله أنه لا رل کامه مثلم 5 رکب الحصان وباس الجزمة عند 
برکوبه . ولا ولاه ا حدیو السایق القضاء قال لناظر القانية : لقد خلقت لأن 


٤ 


| کون ماما لا أن أكون حاکاء فقل لاخدیو حعلنی ف دار العلوم » فم يقبل اديو 
وقال : إن الحكومة أرادت الإصلاح . 

وقال وان الصر یبن منہم من بعتمد عل فرنسا ارا وعل 408 وط وكل هله. ١‏ 
أوهام » و ااصحیح أنه لا يضمن انا الاستقلال والحاة للأمة إلا شىء واحد وهو ۶ 
ری والتعلیم ااصید. نج یہ 


0 





وقال : إن مرو ا خر - ولا سما نا بنا ءا سے 7 الاق ود 
ومع هذا فان لی اأملاکاملً » ویوجد رلااق مور 14 شف آمل EE‏ 
عنه ( إنه عبد الک کر سلمان صدیقه ) . ح۴ 

وسالته عن السکتاب المعهود ( السيرة النبوية ) فقال : |نه ‏ تتمه وانه لابد 
له مته ؤم ن کتب آخری . ولسكن محتاج م إلى مساعد حاذق أمين » يفحص له عن 
النصوص » فإن جع أرباب ال لیف 3 ثيرة كاله زا ی وغيره کانوا کذلاك والا" 
فان الوقت لا:تسع بت ال لفات ء وإنه لم مد ذلك الساعد ولا الال . 


فقلت « ستيدداق إن شاء الله من السالمين » ورعا محصل بدنى وينه ارتباط 
عظم ؛ ولو جثت مصر غير متعلق بغيري رعا كان أولى » ذإى أجد بولا عظما“ 
عقن الكوام والوجہاء من أهل العم واهل ا حدیث . وما 0 ایر احد 
إلا اعتبر لی اعارا زائذا: 

واخبری الأستاذ ( الإمام ) انا أنه شرع فى تأليفررسالةٍ فى التوحيد منذ کان. 
ق اوت واک کا مغر ڑھا درساً فی الأزهر اوبة راکتاب الميرة البودة ای 





إذ قراءته تدع و إلى إعامه . 
قال ان يعض ااسکتب النار خية وغيرها 7 لايوجد فيه من العبارات الفیدھ 
إلا عيارة واحدة أو إثنتان والباق لا أهمية له فاستخراج الفید صعب ۔ 
ع # # 


0 سيرة ( الإمام ) فى مصرء فالسکل" .عم أنه مك زمام الأذهر_وأنه هو 
إل انتظامەوشیخ الإسلامفن دونه تبع له وف|إنشاء الرواق اسلدید وا 





٦ 


۱ بالرواق العياسى وهو «سن جدا وقد سعى باخ من النقود لبوزع على النابغين 
فى الاءتحان من الطلبة : وسیوزع قریبا فى احتفال مخطب فيه هز . 

أما من حيث الحسکمة ققد ممست أنه يأنى الساعة واحدة فيل المشاكل ويفصل 
الدعاوى المتراكة وينقلون عنه حکابات لطیفة فى بيان الحیل وکشف الدسائس . 

وذکرت له أن غرضی الأول تلق المسكنة منه فى آوقات الفراغ ء فسر ذلك 
وب 1۴ أن أجيء إلى بيته صباح يوم اة (: نهار غد 0 وأنه خیش حرش يذهب , 

فاتنی أن | کشت لک أنه ۳ للسید جال الدين الأنغانى عند ما کان في فر تسا : 
ادن من ا 06 مکانا مهحلاً لا اء تبار لہ فى نظر اسکام ( اوہ ما معناه ) 
و ره 7 عض سس الاو لاد < فلا ٤ضی‏ قشم سنین إلا وببرع مهم اما رانا 
شھلدوننا فی ترك أو طانہم والحجرة فی نشمر العلم والدين فترسابم لاحات ون 
السید الأفغانی ى عليه هذا وقال له : أنث مثبط فلم يكن مندوحة سن الانصیاع له 

وال : لو أن السيد ترك السياسة والتفت إلى التعلم اس إصلاحاً عظياك. 

چ ¥ ¢ 

٦‏ س ومن أصدقاء الإمام مستر و بلنت » 3 ب 0 بطاي المشهور مؤاف 
کاب اتاج المي لاحلاء اجر صر وقد َو بات فی کرات تر 
فى كتابه لقاء الشيخ مد عہدہ بالفیلسوف الامجليزي سنبسر أثناء تأيه ال 
٠ 3‏ أغسطس ٠۳‏ ۰ ) حیث دار بينهم 0ھ یت سض 


س : هل الشرق سير فى تفسكيره على الفط الذى يسيرفيه الفكر في آور با ۰ 





زب :إن ما تل ,اضرق من الفرت هو البيث دون الطیب »على أنه لازال 
أنضج 7 عند الاثنين سواء 

ور ررض فار چا .إلى جوهر الأمور فإني أظن أن الفكرة السائدة عن الةوة 
الخفية ور امام والق اقولوق عنہا م الله » ونقول ين عنها God,‏ لن 
م ارت ایس فيها خلاف بینناے 


ER,‏ 6 تعتقد أن الل کان وأنه ا ای 


:إن الق فى: ذلك: .صعب ب الفہم والإدداك 6 2 یی اتک م ع تقلبون 


1۷ 
صور العقل عن الادر ال الافی . وهده تشبه نظرنة الذيبن محہاون الله وهی 
'النظر ,ةالو جودة ہی نکشیرین فى انیا 


ممع : ال عل کل شیم فكل وقت . ولاس 3 وع واب آو + وی واحد 
أحدصمدٌ » وعلمه دا ء ولا #تبديل ا درا لک ل ثیء » خالاء لاينتابه 
الدوث وب اسي هذاكائناً ولا آسرة شخصية ٠‏ 


# ود ۶ 


ا وكانت لاش ریخ مهد عبده جلسات‌فی داره مین ثمس » هذه الدار الق وهب 
له أرصّها صدیقه مستر « بلنت » وقد وصفها کل من شاهدها بأنها دار صغيرة 
كانت مبنية من الطوب ان وقد وصفہا حافظ إبراهيم فى رثاء الامام : 

قا مولا ق عق ھی خی بلغ سل ت غداقو 

دعائمه التقویٰ وأساسه ال دیٰ وفيه الأيادي موضع ال نات 

عليك سلام الله مالك مومٹا عیرس الغانی مقفر امسر 
قد كنت مقصود الجوانب آھلاً تطوف بك الأمال مبتهلاتر 
ماب أرذاقر ومبيطة حکه و ماع أنوار وکنز عظات 

وکان الشیخ قبل بناء هذه الدار قطن فی منزلہ القدیم . حى الناصر بة بالسيدة . 

وکان الشیخ — : حد د زواية لطن جعة - پصہح فيغدو إلى مجلس الشوری » 
م حرج من ا جلس ۳ فتناول طعام الغداء ويذهب إلى الأزهر » فإذا كان 
اللوم توم جلسة ےد جلها وعمل فا عله ثم ينتقل إلى مكتب الإفتاء » حيث 
پنتظرہ اصحاب الاجات الختلفة نی جبع مصالح الحسكوءة وغيرها والمستفتون 
-والزائرون وت الجعية الخبرية والأزهر یون من علماء وجاورین فينظر فى هذه 
او ال ما بعد.الەصر ٤‏ مم مزج إلى وان الأوقاف ء إن کان الوم جاسة 

س أو مجلس إدارة امية اک ثم غود بعد الغروب إلى الأز هر فقرا 
٤ 7‏ وجه بعد العشاء , قاصداً داره فتجد العفاة واحاب الحاجات ينتظروئه 
فی الممطة وف البيت يعرطون عليه حاجاتہم » وبعد هذا كله لم تكن لو داره من 


۸ 
السامرين الذین يتكلمون ممه فی العم والأدب والصالح العامة وا حاصة . 

ويقول الشیخ رشيد رضا: جثنامرة بداره بمين مس )١۸۹۹(‏ وكان. قد وءلك 
غداة یومەء فر أيتهينظر فی ف ثلاث کاپ عر یة؛ يقرأ السألافيكل منها » فسألته مابك ؟ 
ما هذا النى تنظر فیه؟ فقال : .أنه ۳ یع المي الذى باب اجان من الفا 
فى الأمور | العامة » وهذه کتب فى اسرد الفقه اهر عناحتها عن الفرآن فإ 


0177 
إذا فکر ت د قبهء زات بعد المسامين عنه فيقوى اليج ج العصي . 


وقال الشیخ رشيد أنه بدأ فی تفسیر القرآن بالرواق العباسي فى غرة الحرم 
۷ھ ( ۱۸۵۰ ) وعَيِن مفتيآ فى نفس الشور 
وقال إنه تلو خطاباً هدده مرسله بالقتل ء فقال له الشرخ رشید: إن لك اعدا 
لا مخافون الله وإنك حيء داركفي الل وهی في الخلاء بعيدة عن العمرٌان فلو نظرت. 
فى ذلك . 
۰ نے E‏ 
۱ وسأله مرة ماذا تصنع إذا هجم عليك لس ف الیل » أتطلق عليه الرصاص من 
هذا السدس م وأشرت إلى مسدسمعلق بسرير نومه » فقالءلا جوز إطلاق الرصاص 
فى البيت فإنه بزعج النساء والعيال ولیس عندی الم إلا القبض عليه والأخذہ 
يقوف رقبته ٠‏ 
وكان ينام طائفة من اللیل ثم یقوم فى السحر ویلبث بعد السحر إلى أن د 
۱ الصبح مم ينام حقى ترتفع الشمس . وكان ينفق ويتصدق فى كتّان . 
27 خ# ‏ # هه ۱ 
۰ ۷ - ومع هذا كله فقد کان حسوداً وله خضوم » وقد جلس إلیەحافظ !راهم 
- ذات »رة فی فناء منزله ء فدار الحديث على ما رمی به حاسدوه من الرشوة فقال : 
: - واه یا حافظ لو كنت أقبل الرشوة لسال هذا الفناء ذهباً 6 . 
کان الخديو غباسن بعدأن وقع الخلاف بيتهمايوغل معهفى الخصومة : قول اك کتور 
ودغ زهي “لمحت الخد يرع باس قول :کان الشبخ عبده یتقدم !لی عشروعاته الخاضة 
:بالأزهن وٰالفضاءِ الذبرعی فكنت : أطلبٌ إله آن؛ یمود لرضما عل بعد وین آھ 


1۹ 


ثلاثة أيام » وکنت أبعث إلى ستة أو عانة من العاداء اجمعہم حولی وأقول لهم غدا > 
أو بعد عد محر الشیخ عيده يع رض ع مشروعاتہ »وها أنا آدنع ای بها 
إلى الآن لتدرسوهاو حفظوا ملاحظاتم علہہاء وسأجمہم به غداً أو بعد غدء وسأرى 
و الذى سیغلب » هو أوأتم زع نیز حضرون عرض الشیخ عبده اشروعاتہ 7 
اک »با ياي یا مشایح؟ فينبرى له الشاخ يعارضؤنه ویناقشونه » وكان أمعنهم ق. 
الناقشة الشیخ یت . وکان من وجوه إمعانه وضروب استفزازه أنەلا خاطب الشیخ 
عیفر إلا بموله : لا ۰ لا یا شيخ مد » مش كده » یا شيخ عد » . 

وقد صورت بعض المصادر الصحفية:أن الشیخ « مخت » کان من آشد المعارذينه 
لح رکذ الإصلاح التى قام با الشیخ محمد عبده ء وقد دفعه إلى هذه العارضة شهوة 
المنافسة و خریض أولى السلطان »كان فى نتسه طموح إلى مساماة الإمام فى منصية 
ونفوذه وشهرته 5 

*%* # چا 
۸ وكانت هناك حف حمل لواء ر الغميزة بالشیخ عيده ۾ کا ۳ عنها 
سس رشد رضاء وف مقدمة هولاء ر مد اہو شادی » الحا الشہور صاحبے 
.ےس 
ريدة الظاهر > وقد عارطه فی فتواه فكتب فصولا طويلة عاجم بها اجتهاد الشيخج 
عبده » مم معا فی کتاب أطلق عليه هذا الاسم : 
« تقر ر ملی تضمن الشروع في دن الإسلام : زمر فی فة الظاهر ۲۵ 
شو ال سنة ۱۳۱ ¢“ 

وهذه ھی القضية من وجہة نظر مد اہو شادی : 

2 أذاع أشياع الشيخ فى الصحف ااتی استخدموها اغايامم أن فضيلة الشیخ د 
عبده مف الديار المصزية > نهد > وأنه من ذوي الاراء فی الدین الإسلامى حتبین 
بقول العاماء عن الفق المتهد فى نظر الذاهب الأصلة > أن باوغ درجة الا ہك 
لیس بالثىء السہل عل عصرى 7 مثل حضرة ة الشیخ الق بل إن ذلك كاد منوعاء 
عقلاٴ وإن کان حازا فى نفسه » أما و ود كرك يكاد یکون منرعاً ٤‏ فلان الثقة العامة 


دک ن أركان دعرى ) الاجتهاد» فإذا ای آنه من ا جتہدینِ واختاف الناس 
٤ 1‏ - الأمرق فی غر اایقظه ) 


۳ 


ge 


فى أمرہ؛ سقطت دعواه خصوص٦إذا‏ مزفرق بین الاحتہاد المطاق والاجتہاد الذهی 

و إذا آراد مفق مصز أن حر | رو 55 احرز ا و ات ال لةاء انلو 
كليس عليەإلا أن محترم مذاههم وکون عضوا ألم فى تنفد أحكام اللة التى استنيطوها 
من السئة ۰ 

وإذا تصفحنا تار 2 الا تاذ الفی حدم اق فيك آ2 وام مال نی الذهب 8 وم 
دحل مذهب الإمام أ > فة إلا وقت أن اشرأت إن الوظائف الملية المحظورة 
على غير الأصناف من العاماءء فو فى الذهب غیر ححة و ل له حق ال جرح . واعا 
معو جرد عا فاضل کخرہ من العاماءااوقرن ۰ فلا عيرق له ناحتهاد و 6 نعترف له 
بل والد كاء والفضل وعد النظر فى الأمور المادية والأدية . 
7 وان کان بری من‌ظروف الأ<والمايضطرهلأن يقولغير العروف فی کتب الفقه 
عوالدین » فان حن مقصده لاريب فيه » ولا عکننا أن نتہم الشیخ پسوء القصد فى 
دعوی الاجتيام و عا دفعه حسن ظنهإلى ما کان هذه نتہجتھ ومن عدب أن أو شادی 
قد حول من بعد ات موالاة الإمام ومعاداة حصومه > ین أله وضع التراب ی رأسه 
جوم مونه 95 

نا ود کے 

وكان قد قذم إلى مصر رجل من مسامی الترنسفال ورفع فتوی إلى الشیخ. 
حمد عبده مفق الدیار الصرية وقد آفتاه فضیلته برأیه الخاص . 

الال ءا لیس القبغة حبك أن قربا بلس رنہا هناك . 

الثاني : فی أ كل ذبيحةالقوم هناك وثمفى خالفون‌احکام الدين فى كيفية الدع ۔ 

: الثالث : فیصلاة الشافعية هناك خلف ا حنفیة . 

ها كان من حضنرة الشیخ إلا أن أباح لم لبس‌البر نيطة مالم بقصد دار وج 
من الاسلام » ااج هم کل لحم الأبقار الضروبة على راسا حق نتحطم‌بالشاتوز » 
ولو لم یذ کر الم الله عليها وا انیم نهم أن يعلى خلف النفي» 1 هج .. 


EEE 


ومن خدومالإمام : : وقد توقق» ماج مه وجارة منبق » الدی اتھز و 
سے ے 


اف 
صقر أ لگ خ ال آوربا ونشر له صورة فوتغرافة مع سيدة رأصیکیق > کا نشر يعض 
الفصائد شور فیا بالإمام » وكذلكفعلت جريدة (الهج القوع) وقد أشارت (النار) 
الان صاحہا صرح بأنالث. یسک سلمان العبد هوالذى أغراه على الغميزة و کے 
#» ® سد 
۹ - ولعل أقوى مواقفه فی ا لحصومة الفکریة وحدها كانت مع « فرح 
'أنطون ) صاحب جلة الجامعةحين نشر فصولاً فى مجاتہ هاجم فيا | الفکر الاسلامی 
/ العربى على ر اضر معه الشیخ جرد عبدہ أنه تا اج إلى رد۶ ۶“ ومن ثم کتبه 
الشیخ مقالات متوالية يدافع عن الفكر الاسلامی نشرت فی كتابه « الاسلام 
والنصرانية بين الم والدنية 6 ولیس هذا شىء جرول 0 فإنه بين دی الفراء 
وبا رید فى 2 “نا هذا آن نتعرض اامطء بوع من الؤلفات إ الا هدر الما الأضواء 
: ۱ تحن تبحث عن الصور ااغامضة ة الختفة ف بطون الصحفےِ فنبرڑھا لسکون عونا 
للباحث؛ ولذلك أثرنا تفسیق هذه النصوص فى صورة اجتاعية لاعصر تسکشف عن 
ED‏ ودوائمه وأعلامه و نوابعه وتاراته 75 
ول ندع فرح أنطون دس4 سه پور کیف جرع الاتصال ينه وبين الشيخ جو 
عيده خلال سئوات طويلة » » ری ضورة ال٭صر وملاء بح الشیج وحاعه 8 
ون کر طرفاً من تاریخ اتصالات الجامءة بالشییخ عد غبده قبلالناظرة فى مسأل 
اٹ رشد وبعدها » هذه الناظرة الق كان الدوى البعید.فی جميع 1ء العام العرف ۔ 
لم جتمع قط یالشیخ جرد عيده ؛ إلا ات٭ذارت نه وبين پوس رسائل تباج 
“العشرين وأول رسالة کتہا بعد صدور الحزء .الأول من الامعة 5 أول ظہورھا 3 
فإنه لما اطلع على الجزء الأول ېد إلى صديق لی من كابر ااصر یین أن ببلغ الجاممة 
ی یس 2 
:رضاء عن خطتہا وعن مشرےا فبعثت ا علی الات هذه الما فبعث ای 2 
ولا اد الا بطاء بالاجاية 4 ن الشواغل مالا 0 0 وقد كنع عن الراب 
ا EE‏ اق على مشرب الجامعة وانھا يثنى على المامل عله ء وحدث 
ن الفاضل فضله ووحاف أن يم لك ها اعت قصده 0 وأن بصحبكث النجاع 


0 وجبت عزمبك شوه ۰ 


مد عبدہٴ ( ۱۱ یبیل )٥۸۸۹‏ 


oY 


ثم صدر الجزء الثالث من الجامعة لسنتہا الأولى وفى صدره مقالة, ع:وانہا! 
« الآخاء والحرية » فكتب الأستاذ إلينا : 


«قرآت الجامعةفي عددها الثالثفإذا كله حن» وأحسنهالكلام فى خير الأمريينه. 
منحة ا لحریة لاشرقیین قبل أن إستحقوها » أو إعدادم للها قبل أن ينالوها وا<تيارك: 
الثانى . وقد ذ كر ی ذلك كله ماکنت أقولهمن اثنى وعشرین سنة » وهو تار ےح رک 
أذهان الشرقیین فیشثونہم وإحساسمم عاوصاوالبه وماسية.لون علبه» فاستحسنت أن. 
أبعث به لک حق إذا رأیتم نشره تشر موه على أنه کلام شع عني وحفظه بعض. 
ٍخوای » کا هی ا لحقیقة » لا على أنى بشت‌به الیوم لأنالناس يعامون أنى لا اراسل. 


و 


الرائد پا ولیس چا تد رو اه من ذلك ثی. الف | جم ۵ . 


وهنا أورد شذرة فى عشرین سطراً من كتابته الرقةة الرصوصة التاعكق 
كام دبیت ال : 
۱ ه.  EE‏ 
« إا ینہض بالشرق مستبد عادل لا مستبد ‏ یکره التناکرین على التعارفه 
5 سس 
ویلجیء الاهل إلى التراحم ویقهراطبران على التناصف » حمل الناس على رأيه فى, 
منافعهم بالرهية آن لم حه اوا ا فسہم على ما فيه سعادتہم بالرغية . 


لعا «عادل » لا بمخطو خطرة إلا ونظر ته الو ی إلى شعبه الذی حکنه ؛ فإن عرض 
خظ نفسه نشه فليقع داعاً رخ النظرة الثانیة »فهو ۳۹ م أ كثر ما هو لافسه » ٠‏ بای 
غاية لا سقطون: بعدها خمس عثيرة سنة ءوهی سن مولود يلغ ام » ولد فما. 
< کر الصا ونمو نحت رعاية الولى الصا ویشند حق یصرع من يصارعه ». 
ق إذا مر الأفكار جاریہا بالتعریف وانصرفت إلى ما أعدت له بالتصریف > 
و سح شور باشلل ؛ واستقاستٌ الخو اء بالتعدیل » أباح لحم من غذاء الحریق 
ما اد طعیف اك -ن قضمه ہ والناقة من الرض هضمه قل مدع شب كلة. 


مستبداً من أهله ء عادلاً فى قومه ء 5 به العدل أن إصنع فى خمس عشيره سلق 
مالا اصنع العقل وحده فی <مسة عشر قرناً» 5 


2 
:مر 


or 

وف السنة الثالثة من الجامعة آلقینا سوال على أهل الفہم والأدب وهو ء 
«رهل النوضة الأدبية فى الشرق نمضة حقیقیة » وماذا حب فعلہ لترقيتها » فأجاب 
كثيرون من أدباء مصر والشام على هذا السوال » وقد شرف الأستاد روما جاممة 
يجوابين على هذا الوضوع (الأول) فی بضعة أسطر قصد به إظهار رضامء عن الجامعة 
وقد وقع عليه هكذا « الفقیر إلى الله وحده : مد . . » وقد قصد به إلى مداعية 
أدبية خفيفة لأنك إذا آضفت كلة « عبده » إلى كلة عمد کان توقیعہ سجعاً . 

0 الأستاذ رحمه الله کان ولا مثل هذه الداعبات والنكات الأدبية أما الجواب 
الثاتى فد کان ضافى الد ول»وقد نشرناه‌ی عدة صفعات مت عنوان ہین ‌عاممصری 
وعام سوری » وکان العام السورى ) جر ضومط ) والعا م الصری فضيلة النق » 
-ولعا نتذ کر أننا حذفنا من رأى الأستاذعدة أسطر فی عدة مواضیع لتضمنها و 
شديداً لبعض اراد ااصریة ء ولعله كان یعنی الجرائد التى كانت معادية له . 

وقد بلانا أن هذا الحذف ساءه يومئذ » واسکنہ كان يبلغنا عن عنايته بالامعة 
وثنائه عام  )‏ من ذلك أنه زارنا يوه أحذُ الأصدقاء وقال :كنت الیوم فى الحافظة 
( داد حام الاسکندر دة ة) وكان الأستاذ المج ق ضمن حلقة فا حادم عن الرائد 

-وتأثيرها وآ مہا فسمعته يقول : قد يردق أحياناً البريدوفيه عشرون جريدة ومجله 
.فلا أرى فى بريدى محلة الجامعة فأول 1 ا ری الا . 

وهذا هو السبب الدى منعنا من عخاشنة الأستاد رحمه الله فى أثناء الناظرة فى 
و ابن رشد وفلسفته » فإننالم تمد من الوفاء والأدب أن نجزی الاحسان بالإساءة . 

ثم كانت الناظرة فى ابن رشد وفاسفته . 

وأصلبا أن الجامعة بدأت ستخرجفلسفةالعرب وتترجم أ كابر فلاسفتہم وعاتهم ., 
النجمع تراجهم . فأفتتحنا عملنا بترججة ابن رشد فى ( السنة الثالثة ) فوجد قراء. 
الجامعة فى مهم على الخصوص أن هذه الطريقة جر بة مطلقة من كل قيد طريقة 


-جدردةٍ مستحية ٠‏ 


ع6 


فنی ذات يوم و من نعد ترجمة الإمام الغزالی لنشی‌ها ء کا ەمر نا ترجة ابن رشد 
وردنا كتاب من مصر بقول مرساه فيه : إن الأستاذ الفتی كان بالإسكندرية وقد 
دعت أخاه یبال زيارته في بعد فى الإدارة فعاد إلى القاهرة ء وكان غرضه آن. 


بألم هل تريدون أن تنشروا فی ال+امعة ردا طويلاً على مقالة ابن رشد . . 


فما قرأت عذا الاب( عصبت رانی ) کا بقول المابة, لال ما کنت اع 
آن بد الأستاذ على الجامعة فی مسألة إسلامية ٠‏ 


إلا أننى 1 2 وط الف رار من البراز 0 فاجت | غاب »وکانت الناظر 0 ة الى رفا 
القراء ¢ وم بقع للاستاذ متآظ رد رنانة أخرى فى مصر > سوی ی مناظر a‏ مع امسو 
أهانوتو وزيرالخارجيةالفر نسية فيمسألةشرة.ةوفىهاتين المناظر تین قالحافظ إبراهم :. 


وأنت لما إن قام فی الغرب‌مرجف وأنتلما إن قام فى الشرق مرجف 
حافظ » حافظ إنك لم حاسب نفسك لا نظمتَ عجز هذا البيت.. 


وقد اه م العام الاسلای والشرق فى مصر وجارج 3 بہذہ الناظرۃ والأخرئ. 
تام د ار رسيا فى الشترق 2 


ول اک سا تاریخ کتابی »فأ کی فى بأن افوگ إن جع قواي وحراي. 
حجمعت فى مدة ثلاثة اشر ليلا ونهار؟ فى موطوع واحدر ومی ايت 
ابد للطعام » وما سل نت ار سطر فيه حو تی انطرحت ف الفراش لگ و دز 
E‏ » فکان جیع قواي الى کح ؛ استدثہا على العمل قد نقذت ورژحت اوق 
ما علمت انپا فرغت من عملها وم ببق علیہا شىء منه . 


1 نا کا اتہت الناظرة » ولماذا انقطعت 8 0 او رد 5 نماكلة فى الجامعة 
سد کتاب ان رشد فسیبه أننا رأينا من اصالة الرای إقفالٌ الباب قطیاً . 


ٴ فطبعنا کتاب منتوحا إلى فضيلة لت( ]لاف نسَخة فی ۷ سدق وره 
سحا من هذا الكتاب تصل إلى فضیلتہ قبل‌توز یمه » واشترطنا للعدول عن :وذ يعد 


آن غدل بعض أخطائه عن الشتام الى يوجبها إلى الجامعة » فيعث فضیلتد 
پالحال کہا متمد ale‏ لإيقاف ودع الكتاب فشرف سعادته إدارة الجامعة بزيارة 
منه على أن یقفل هذا الباب » ولو نشر هذا الكتاب المفتوح الذى لم :ہق لدي إلا 


فسخة واحدة منه لأنى أحرقته فر عا كات عاقبتہ سيئة جدا؟. 
+ # #۰ 


وقبل وفاةالأستاذ بعام ذهب فى الصيف إلى بلاد الانکایز ومن هناك عرج على 
الےزائر وتونس فلتي من الإجلال وآلا کرام ما لاباقاه إلا العظءاء والأمراء » وقد 
استقبله عاداء الائکلیز وأساتذتهم استقبالاً بغوق استقبالم استاذہ مال الدین الأففاق» 
لأن الأستاذ اللفی سار إیہم وهو لامحمل فقط قبس الشرق ء بل كان حمل وظيفة 
الافتاء الکبری لامساین فى جیع الأقطار . 


1 

وقد ارات بعد عودته خطاً قلت فيه و واختم الفرصة لاستأذن فى اقل 

درس البليغ الذى ینشرہ الؤيد فى الم والتعلم مع الام یم من سیاحدع اللہ 
ال رب الد شرف لاشمرق .. یت مر اض zl.‏ و دی تعلحوا أنه 


ما شره فلانکُن ع رسال وشایات هو اخلاق سو 


وق دکتب اافق يقول : 


1 ۰ 
اشكر 5 على اك نة وعلى الى ال استدامة الصلة » وأحب أ رف أنمایسمی 
وشايات لا لا ساطان له 1 ۰ و انی لا الخد بالكلمة الي تی تلق لي إلا إذا قام علیہا دن 
الأدلة ما حصل الیقین 6 م إن قاي لا بسع ما “اسحية اناس عداوة و لسن 
فيه مکان إذلك » ولکن فاي قد تفر ما لاقيمة لہ ¢ احا ان يظور ما عد ٭ن, 
ذلك وآحياثاً ۷< مالي بإظهاره ولا "كانه 5 وما د ر أطلع عل أو م 
ألتفث إلیه ولا وآ عندي لتدفيقه ٤‏ على أنه ان ۸ يكن فيه تلميح أو رخ 
ےک ف جلته على نفسك . .على , آي قد علمت حق العم أن وشایةً قد 
وسل مق الاسكندرية إلى الجزائر ؛ ولکنك م حطر #الى عندما تحققت ذلك م 


ھ٦‎ 


چ7 تی٤‏ ۶ ااظ جرد E‏ لفظیشمل تدنیه با ۳ ٠‏ إنەن ن شغ ذه السفاسف كثيرل 
الایلیق هم آن ہاو توا فى عل مثل عمل حاتكث . ولو أنك راجعت دف 
لأعنالك لوجدت من آ کر ما زسم بقلی أن نار له ذلك الطبوع الذی أرسلته 
اك و اسکلا مق منه 2 فى سی لاو ارا عندی . وهل کل حال فلا حعل 
هذه الأمور ساطة ط نفسك ولا أظن أن عنفوان الشيبة عنعك من بذل الجهد 
فا اح لك ولکل من يعمل عملا رجی منه اير ٠‏ 


آما ذكرك لجمل ما ألقيته فى تونس فإليك من ذلك ما تحب » غير ألى أوجب 
آن ينسب إلى جريدة ( الحاضرة ) التی تشر فى تلك الدینة لأمرين : 


الأول : أنه من حقہا ء والثالى أنه بعبارة صاحبہا » وفہا مالا إصدر من قلمى 
العرفي عادة ء وإذا أشرت إلى شىء من سیاحتی فلیسکن بعد محري ماتعل 
من ذلالك ٤‏ . 


RH و‎ & 


اسر 


نات تری أن الأستاذ رمه الله وضع فى حوابه حلا وخر 0 فأجته مخطاب 
عتاب فأرسل لی يقول : 


« لو احقريَكَ ما کت إليك كلة وإنك لشي الظن بنفسك اکثر عا 
یه 0 3 وكنتٌ 2 لو گنت افك أفضل ما ات ۳۹ اليو ولکن 


ن الم 
عرفنا بأقدار أنفسنا ءفذلك اللهم أنفس ما تعطى وأفضل ما تب .) ۱ . ه 


لعن نے ند 
وتضل بهذا م غر من الأتحاء ما آثارہ ااشیخ عبد ره مفتا اح من أن اله 3 
مد عبده 0 نقل » ولا نقول عبارة الشیخ « سرق » مت الشیخ مد 
حت دوق حاشیغر مطبوعة ۵۱۳۲۳ ما اشر من قبل سنة ۵۱۳۱۳ ء قول 
الش.خ عبده ربه مفتاح فى حديث له بجريدة الأهرام (۲۸ | کور ۱ ): 
على أن الشیخ تمد عبده لم پنقل من الشیخ حت فى الوضع التقدم فقط » بل 


ov 


تقل عنه فى مبحث إثبات الواجب » ومبحث العلة ومبحث قدم الما . . ثم يقول : 
بو من لاری فى النقل عن العاصر والمتقدم بأساً ما و خذ على الناقل » . 
NWN ©‏ 
ولقد شر الشيخ مد عبده فصولاً فى جريدة الؤيدعام ۱۹۰۰ رد فا 
على جبرائیل هانوتو وزير خارجية فرنسا الذى وه بص الإتهامات إلى 
الإسلام والحضارة والفسكر العرنى الإسلای ء نشر هذه الفصول بتوقيع لم يصرح 
عقنة ود ثم نشرت من بعد فى کتاب « الإسلام والنصرانیةء . 
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سح 1 ك 
من کیال إل اابکف ول 


قد صالو رر ۳ 9 مامح الردف 5 


شهدت القاهرة عشرات الندوات والسهرات > وكان صالون ر ناز لی فاضل ». 
أرز هذه الأندية ف أوائل القرن ؛ ولكنه كان مقصوراً على عدد قلیل من 
النوایغ» ولا غاب جال الدين الأقغاىم تليث قهوة متاتیا أن حاولت استعادة مکانتہا: 
فكانت لا لبعض رجال القل »من آمثال الشبخ عبد القادر الغرف » والسید. 
عبد ال جید الزهراوی وها من مہاجری الشام آبان ۶ السلطان عبد امد وحق 
عام ۱۹۰۹ وهو العام الذى انتهى فيه حكه ء وكذلك حسن وصنی رضا وإمام 
العبد والشیخ محمد محمد الشهير بالشربتلی الصحفى الفريد الذى کان بحرر من هذه 


القهوة کل يوم أربعة أو خمس جرائد أسبوعية. 


وكانت هناك قهوة ( جراسيمو ) حیث مجلس إراہیم الموباحى وحافظ ابراهم.. 
وحمود واصف » وأحمد فاد صاحب الصاعقة » وفى قهوة 0 مجاس تابه 
الترك ال حر ار الین :فنهم الحسكومة التركية و مجاسعبدال رح ن الكو كي الحلي الموطن. 
صاحب کتاب « طلائع الاستیداد » والءروف باراثه الجريئة فى إصلاح الشرق 7 
ثم بدا هولاء واغلہم من الشامیین الفیمین فى مصر أو المتمصرين . مجرون 
قهوة متاتیا وجراسیمو وها من قهوات عمارة متاتیا إلى « الاسپلنددبار » حیث 
انضموا إلى ز بائها من ع كيار السحفيان وزوادم من القادمین من اشرق « ولو 
نطقت مناضد عمارة 4 متاتیا لت عم شاد على رخامما من عملیات السمسر 
فى مضاربات الأراضي وما رسم عليها من مسطحات العمارات » . 


وفي الى الحسيني تمأت هذه التزعة ووجَدت الا فى بعض مقاهي ذلك ااي 


الذي اأطاق عله لف «الحي اللاتيني 6 مه ما يطل قف باریس على المي ي الاد 
ا جاور لاب موق والکول یج بج دی 0 رانس والانشون. 


1۲ 


يقول بعض من اروا لہذہ القاهی :كانت قبوات سيدا الحسين ' مہا(قہوۃ 
(a‏ مقر رتم 006 ا جالين ا قريبة من الباب الأخضرء 
وكانت مشهررة يجوار الرحوم الثیخ عيسى مصلح رطى الله عنه » ولا يزال 
بيته مفتوحًء وهذه هی القبوة الق كان لس قيا الشیخ محمد النجار الزجال 
اروف ؛ صاحب مجلة الأرغول والشيخ اللٍی والشيخ القودى الذى ممل امام 
أأحد الباشوات الأتراك وهناك نظ دورد على روحى أنا الجاف ) ٠‏ 


. وكان نادى أدب وشعر وطرب ء وقد انتهى بنہایة حيله . 


«أما الشیخ الأفغانى فقد حمل أولاده وتلاميذه إلى قبوة متاتيا أو اصطانبول 
ط( الفہوٰۃ الواجهة الآن لدان العتبة وحديقة الأزبكية ) وكانت قهوة رومیة تتقن 
ص النارجيلة ء أما زيائن القہوات البوهمية فہم خابط من الصناع من أهل الحى » 
.وبعض العاماء الشرعيين ء وبعض الراغبين فى علوم البازرجة والكيميا وصانعی 
“الطوابع والجمین وبعض التجار »وليسن م طالب أزهري واحد ء فلما ضاقت 


. :الدنیا الحديثة فى شارع فؤاد وعماد الدين وضواحى الأزبكية ببعض الواعین 


للأساطير القدعة عادوا مرة أخرى إلى الحى اللاتينى حيث هناك الشاي الاحضر 
والشيشة والقاعات الواطئة الضيقة » والدكك اافروشة بالسجاجید والكعك 
ا ممص خميرة ا هص » ول ة الرأس التى يديعها (شارقة ) الشهير مجمع ثمل القطط 
والكلاب حول طبلیته الفخمة » كان كل هذا موجود » حتی بائع النشوق 
(السعوط ) الى كان ملس على دکانه الشیخ السمالوطی أحد الحددين من 
المالسكية وصدیق الرحوم الشیح البشری السکبیر ( والد عبد العزیز البشری ) ٠‏ 


2 ۰ 
وقد رسم المرحوم تد تیمور لقم وة متا 2ا صورء ف بعض رسائله عل هذا النحو : 


خلف الكة الختلطة ء وامام بنكالكريدى و ىكنف دكان مدكور » وقنت 
سم کے ہہ ای ۴ 0 
تمہوۃمتاتیا وقفة اارحل الد ءقراطی معلاة الوجه 3 باسرة الغم جع من الناس ء الغی, 


۳ 


والفقیر » ما أجل قهوة متاتبا وهی تنظر طدیقة الأزبكية نظرة ال ماذیء وهی 
تقول لها وهی تسم : 

آنت شاسعة الأرجاء » وأنا صغيرة » ولكق أضم رت لوای عدداً من الناس. 
ما أجل قهوة متاتیا 0 وقد وقف قل كل باب من آبواما رجل اسر اڈلی أمام خوانه 
ااصغبر ء بعد أن وضع عليه قدرة الفول المدمس ء وقد جلس فما ااصحنی صاحب 
ارہ تا هه ہوعیة الق تصدر اسب الناس واا »ما آمل النغمات ااوسقية 
5 قبوة ما تا 0 نات حجارة الطولة » ء متحة بأضوات بائعي الیانصیب ) ۰ 


3 ۶ # # 


وهناك عشرات من الندوات التى نشأت من بعد منها سرآى آل عبد الرازق » 
اق شاب مراف حا والذی کان سمره رحال ااسياسة والادب وخاصة 
رحال حزب الأحرار الدستور ہین > وکان العشاء فيه إجياريا على ا على الزائرين وق 
بدت اأ وق ا العياضة: + وفى جريدة الأهرام ؛ وکان بار الاواء ندوة 
اة تر الل الأعيان والصدفين, محضرھا الدکتور مود ثابت والشیخ التفتاز اه 


«وداود برکات رئيس مھ رر الأه رام . 


وکان لاشیخ مصطفى المنفاوطى تدوة محضرھا بعض خر حی الأزهر 0 وأعضاء 
-نادى الوسيق وعلى رأسهم حسن انور و ند عيد الوهاب والشیخ سید درواش 
.وكان بار الامحلو ندوة لبعض الوارثين ۰ 


وف کل سوت کات تمد حلقة أمير الشعراء شوقى ومحضرھا فکری أباظه 
«وهكل ونود عزمى و#جوب ثابت واا تعقد فى حل لیبتون . وقد ذکرت 
ااصحف أن دوہ ة أطلق علہ ۱ ہا اسم“ أندار التنكيت لامحافظة على الفرفشة والدعابه 
مب التبویز» كانت تعقد فى مقاهى عماد الد ن مضرها سلمان جیب وحسين دق 
لصری وظاهر لاشين وأحمد رامی والدکتور ناجی 





"4 


” عبالون نازلی فاضل‎ ٠ 


وقد حفلت آنباء العف فی آرائل القرن بأخبار صالون ( ٹائل فاضل ), 
وأعظم رواده : عمد عبدہ وتاميديه قاسم أمين وشن زاو . ومن رواده : مد 
الموياحى » عحمد بيرم » مصطفى فهمى » بطرس غلى » ابراهم اللقاى » الدکتور 
صروف . وقدبرز صالون نازلي عقب الاحتلال فى مقرها بشارع جامع عابدين 
) دازا عبد الرازق من بعد) ا ی أن توفت‌فی مابة عام ۳ وکانت أخبارھا ذات.. 
أهمية فی الصعف » وبرجع هذا الاهتام إلى أن والدها ( مصطفىفاضل باشا) کان 
رئيس حزب الأ<رار فی تركيا وقدقرن اسمه بالدستور العمانى وأخى ا دیو إسماعيل . 
وقد زوجت الامبرة من خلبل أبوسانجب آحد علباء وأتزياء تونس ۰ 


وکانت تازلی معا رضة السلطان عبد الجيدء موالنه لتفوذالبربطانی»والی ع گر ومر بالات 
وکان على بعض الروایات بزورها ومحضر إجتاعاتها . وقدوافعت عنما مجلة النار 
(الشیخ رشيد رضا) لصلة الصداقةبالشيخ مد عبده عام ۱۸۹۹ وقال حررها : أرجف. 
الرجفون بأن سفر الأميرة إلى بلاد الغرب يقصد به السعی فى إنشاء الخلافة العرببة. 
وقال إنها ‏ ای الأميره ‏ فیا نعم أعقل أميرات السامین وخلصة للخلافة الجيدية. 
وأشار إلى آنا قابلت مولای عبد ا مع حاکم المغرب الأقصی مم أضاف قوله :نبا أوله 
أميرة مسلمة شرقیة زارت تلاك البلاد » ولا وصلت إلى البلاد الإسبانية وعاينت. 
اتان الأندلس ار ية والاسلامية رركت عندها عواطف الب عل تلك الأمة 
العظيمة » فل الث أن أسترسات في البكاء » . 


هکذا كانت هذه الأميرة » الوالية للاستعار ء جد التقدير من بعض الصحفه. 
واقل ماکان يوحه لها أنها من أنصار أحرار الخادين وحمل لها عباراته. 
الضکریم سلجم سر کی فى مجلة «مراة الحسناء » فإذ اسأنها ۱۸۹۷ عا تقرأقالت : 
ما تقرأ الكتب الانجليزية ء وبعض السکنب الفرنسية ء ولکن الأدب الاجليزي. 
لدنها أجل ٠.‏ کت 


56 

ثم ما ابث أن هاجمها بعد أن ذهبت إلى الاستانة ۱۸۹۸ وقابلت السلطان 
عبد اد واحازت ال حز به وھجرت حزب الأحرار 5 

وقال « إن النفوس التی كانت بالأمس حیة قدمانت كالأزهار الق تقع فی الطریق 
تاطخا الوحول قبل أن یدوسپا الناس . 

و۵ قد قد صور فصرھا فى صورة حالة ؛ قال : 

فى ۲۷ اکتوبر ۱۸۹۷ نو الساعة الرابعة بعد الظہر وصلت إلى قصرها وعلى 
أبوابه الخدم والحشم » فدخلت إلى باحقرفسيحة جميلة » وهناك قابلتنی خادمة الشرف 
وسارت بى إلى غرفة صغيرة حسنة الرياشكثيرة الصوروجاءتنى جارية سوداءبالقهوة 
والسجايد 0 م دعتی الو صیفة ¢ ونقدمتنی ال سم يؤدى إلى الطبقة العلا يا هن القصر 
فوصت إلى قاعة يعجز قل ااہلیغ عن وصفها » واقث آترقب بروز البدر من خدره. 
وبا أتأمل فى مكتب عليه بعض الصحف » إذا اقبلت باسمة الثغر طلقة اليا فى ثوب 
من الزھر 0 فرأیتہا کا ری مكاتب حريدة أورسية أميرات الافر بج فى الزى واميثة» 


دی على مهل بعظمة لا متورها شىء من الكيرياء » وأقبلت حاد؛نی نلطف أزال. 
رش 
سیک ۰ 


عو و بے ۳ 

هذه الدارہی الى كان يؤمها الشبيخ خمدغيدموسعد زغاول وقاسم أمين وکرو كرفس 
وااق تی كانت کا قال کاتب آخر » ملتقی الكبراء وقادة, الرأى » ؟« وفى قصرها ھا حل 
عظام الأمور 6 و تقد مسائل الاصلاح الاجماعى وگ ثر ط رانف الآداب والعلوم « 

وقد أشار تاميذ الشيخ تل عبدہ : الشیخ مصطی عبد الرازق إلى آر الأميرة ف 
حاة الشیخ عل عبدہ فقال : إنه 2 ر من ثلاث وحوه : 

5 ) أسلويه الکتابی فإنا ناسح في أساوب الأستاذ ( فى المد الأخير ) میا إلى 
الدعابة والفة كا فى الفصوك لي تک تبها فى مجإۃ النار عن سياحاته . 

) ۲( إلامه يكتابة موضوعات ۸ يكن من قبل ليعرض لها ء مثل كلامه عن 
الرسوم والقائیل بدا . 

٠ (‏ - الشرق فى مغر اليقلة ) 


٦٦ 


۳( نشأً الأستاذ على عداوة اترا التی شہد تشر بدها لاستاذه حمال الدين 
وإحباطها لساعبه الاصلاحية ء وله فصول ضد بریطانیا تاج ناراً تشر أغابها فى 
( العروة الوثقی ) التى اصدارلها فى بارین ء أما بعد اتصال ۳ بالأميزة وکائٹ 
صدنقة الاورد 020( فقد تلاشت عداوة الشيخ من صدره وأصبح حمر فى 
کتابانه ودروسه « إن بریطانیا أحسن الدول استعارآء وقال الشيخ مصطفی : إن 
الشییخ كان مجمع بين حبها وإجلالہا وكان بشعربنشاط روحه واستعلاء ذوقه وخس 
ہالراحة فى قصرها ء وكان لها أثرها فى نشاط الشیخ فى سن الشيخوخة » 
ولا حمل هذا القول من الأستاذ مصطنی عبد الرازق معنی الاتَام » فان الشييخ 
عد عبده الذى کان خصباً عنيما لاستبداد ا حدیو » ۸ يكنمن الیسیر أن حقق مطالہہ 
ف مم الا بان ستعلی على الاستعمار و فوذه ويدعو إلى نشى الع كوسيلة إعيدة 
الدی ليل قضاءا الشعوب الحتلة . 
وقد هاجت الصحف «,نازلى فاضل » لأنها أقامت مأدبة عشاء لاور د كتشار 
الاجلزی اسر 41( وقالت إحدى ااصحف وهى (العلم) ا سانا زب الوطنی 
أن امرأة مساءة تيت آذات الق وأقامت اجناب اللورد کتشار الانحلیزی ا جنس 
مأدية لابد أن تسكون حضرتا بنفسها » وهی تعلم مقدار تأثير مثل هذا التصرف 
الغريب فی أمقر شرقيقر إسلامية, » وهی فا نظن تعل أنه جاء ليحصن الاحتلال 
ویضاعف قواته على ا حدود الشرقية والفرية » وليخدم أمٹہ وبلاده فہل جهات 
الاميرة مقاصند ضیفها انکرۓ بوم دعته پگ مايا 4 ۾ > 


ولیس اللورد کت فقط فما ما نع هو الذی دعته الامرة »> وکن هذا مسیو 
جرنفیل فى كتابه فصر الحدثة 3 بل کر آنه تناؤل الطعام على مائدتہا مع حسين رشدى 
زئس الكو مةوالأميرحيدر:فاضل الشاعر الترى العروف وقال: لقد قضيتساعتين 
لا نسافا ماحییت»: .وها الساغتان اللتان قضما فى زيارة الأميرة نازلى مس فلت 
على سياجات طویلة فی البلاد الاوریة ومعاشرة مخبة من أهل العم والفضل والسياسة 


مبواء فى القاهرة واستانيول وباريس ولندن ۰ 


وقال إن القصر قد زینت جدرانہ بعشرات من صور مش‌وری العصر چ 


۷ 


وان ندوما بحضرھا عد عبده وعید السکر جم سلمان‌و علي بوسف ومصطق فہمی 
ہو مرول زغاو ل وقاسم آمین 


2 
وأشار إلى أن کتاب ( تخریر الرأة ) کتب فى هذا الصالون » وان ارام 
رمزی‌من کتاب العصر أصدر جلة باسم الرأد ااسامة وآشار ال أن ابراهم البلباوي 
0 > 5 2 
کان مد ن اکر مؤیدی حر 7 ام رأة 5 
وقد صور الد دکتور فارس عر بعض ماکان مجری فى صالون :از ی فاضل 
وكان اه کتور فارس 7 عر صاحب القطم من الوالين لها وقد تحدّث عنہاء وكيف أنها على 
در عظم دن الخال وقد تلقت تعليما على أيدى جماعة من الاساتذة الآوریین ونالت 
حظا كيرا من الثقافة » وأنها “زوجت من خلیل باشا أبو حاجب وزير الخارجية ء 
وأنها كانت سفيراً لادوله العئانية » ظهرت مكاتتها فى أرق صالونات آوربا واتصلت 
بالكثيرين من أمثال سمارك ودزرائيلى وغيرها .. ولا توفي زوجها عادت إلى 
.مهم > فندات صالوتہا ۰ 
: چھ ۰ 
وقال : إنہاکانت الشخصية الى أفاوت ظلها على ح رکەجمال الدین و ظہرت عطفہا 
على أوائك الشبان امجاهدین 0 قدحدث فى هذه الأثناءأن ظہ رکتاب لدوق دار كور 
يطعن فيه على الصریبن سا تا و خص النساء با کر قسط منه . إذ رماهن بالل 
.وضعف مكانتهم ف المجتمع فأهاجذلك اشاب ب ( قاسم أمين ) وتطوع للرد على كتابه . 
قال الدکتور فارس مر وهنا صرح حقيقة لا کاد يعامها إلا ندرة في مصر » 
.هذه ال أن كتاب قاسم أمين الدى رد فيه على دوق دارکور لم يكن فى صف 
انتک سر ہے 
۔النہضة النسائية الق ی كانت نمثلہا الأميرة نازلى ٠‏ بل کان الکتاب يتناول الرد على 





مطاءن الؤاف الفرانى ورام من ضان احجان وبعدہ دليلاً على كال المرأةء 
و دد بالداعيات إلى السفور واشستراك الرأة فى الأعمال العامة . 

ولا عن كتابه ساء مابه اخوانه : أمثال عد المویلحی وعد سا وسعد 
,زغلول ء ورأوا فيه پر ضا جارح بالأميرة از لی وتشاوروا فا جا بيهم فی ارد علید» 
واتفقوا أخيرا أن أتولى الكتابة عن هذا المؤلف وعرض‌فصوله . وانتقاد ماجاء فيه 


خاصاً بالمرأة . 1 0 
کید 





A 


وبدأت فى كتابة سلسلة مقالات عنه » ولسكن ذلك النقد لم برق قضاة جك 
الاستشاف » ورأوا فيه pete E‏ إذ آن قاسم أفندى کان حدم » ورأواأن 
أفضل وسلة پیذلونہا لكى 1 کف عن السكتابة أن برجو أحدم الأميرة نازلى فاضل ٠‏ 
لکی تطلب إلى ذلك . وتطوع الشیخ عد عبده للقيام بہذہ الہعة . 


وذات مساء حضرتٌ إلى صالون سمو الأميرة کا حضر الشيخ غد عبده وعد. 
رم والویلحی؛ وبعد قلیل عت الشیسخ مور عه فی‌هدا الشان هع الأميرة فالتفتت 
ال مرو وقالت :إا لا عد بسا فی أ ا کت عن الكتابة فى الموضوع » وکانت. 
هی لم قرأ الكتاب ول تعرف أنه پشمل الطعن فیا تدعو إليه . 


فا رأى ذلك مد الوبلعی قال لسموها : إنه بدهش من طلب الأميرة وخاصة: 
لان السکتاب يعرض بها . 

فدت علها الدهشة؛ وکانت احدی نسخ‌السکتاب موجودة عندها وعبثاً اوت 
أن أقفل باب ا لحدیث فی هذا الشأن » وخاصة بعد أن مت علیها معا الاضطراب 
وان رات , شا اطا على ما جاء به کارت قور هديق زفسبت اقرل بعتف؛ 
إلى الشیخ عبده لأنه توسط فی الوضوع . 


وصت الأيام بعد ذلك واتفو ق څل ع.ده وسعد زغاول والوبلحی وغبرم على آن. 
يتقدم قاسم أمين بالاعتذار إلى سم والأميرة فقبلتاعتذاره ثم أخذ يتردد على صالونها» 
وکا رت از ازدادت عنه وت سر لد به وإذا به. به ١‏ کے کے کے الأول ت 


الناس دعوة ة إلى الحجاب ۰4 . 


سر تت 


# جا 
ولكن الأميرة ناذلى لم تسكن موطع قدي کل اسک ٠‏ ول کی ای نب 
سلمأ على الاجماع» بل لقد کشفت صحف ا حزب الوطنى عن بعض مانسب لما فی جال 
الحركة الوطنية فى مصر » وهذه هی الصورة : اشتہرت هذه الأميرة منذ زمن مها 


٦۹ 


الا ايز والا جاب و و عا تاره ن أنهم أتوه مس من ال مال :وقد ھٹا ا نہاتعتقد 
بمدم كقاءة ا لأى عمل ء وأنه لابد ۶ م دن 77 بد ہر شثونہم 6 وأن 
لان سکلبزی هو خبر و ى حق. برد الأمانة إلى آهام ۱ . وقد حا رات كثرا أن أقنعها 
بان ا(صري لا تفص عن غيره كفاءة 7 وأنه من الواجب عاما بصفتها مصر دة 
) ولو ا ) أن لا تخابى آعداء البلاد » وآن لا تشہد فى مواطنيها هذه الشہادات » 
اذ خد لاحات ب من صر اما حجة علها » ولا أيستٌ منها الأصرار على احتقار 
کل ۳ هو مصری ومیلہا لكان للا لین ات کل علاقة ترمعها دون أن أتعرض 
ها مكتاية أو انتقاد تار لما و قت وأدلة تقدم المصريين تبرهن لها عن خطنها 
فى حکنہا فترجع من اعتقادھا . 


ولكنها اب إلا أن تستهدف لهؤلاء الصریین قاغات تطعن منہم فى محادثنہا 
مع إحدى محرری البروجريه بعد أن طمنت فيهم فى حديثها مع السير جر ثفيل صاحب 
کتاب مصر الحديثة . حيث قالت : « إن الشاب الصری لاساوي عن اليل الى 
شق به » كيف تقول الأميرة بأن الصربین منسكرو ن لاجميل وهی تعل أنه اولا 
اعترافهم با حیل نمو راس عائاتها لما كانت هی تأخذ من الالیة شهرياً ما یکنی لحاجة 
عامة عاثلة مصرية على الأقل » ولو كانت عصر حكومة دستورية اطلب نواب الأمة 
قطع حم تب الأسيرة أو تعان ای ا لحکومة - إظهار ها للاستياء العام من 





احتقارها لاءصر یبن @ ۰ 


۷۴۰ 


“روت و رعکو کا وحيك » 
5 أما الع کوک فهو اع ندوة : وحہ نيك الاو ٠.‏ هذا الرحل الرى الذى د 
حياته صدیقاً الاستعار وانشأً حزباً آساه « الوظى اغر 6 مل لمان سا 
جر دة المقطم ليناؤى الازب الوطنى الذى تاه مصطى كاملل * م ۸ بايث أن اعتزل. 
السياسة > > ثم شغل نفسه باللغويات فكان اشر ہین حبن وحن تصحیحات اغویة . 
وكان وحداً يعمل للخليفة عبد اليد فى مصر بعد إلغاء ا حلافةء ۲ أما الیعکو کا : 


سم 


ندوتەالتی و صفم ۱ حدم 7 انها عيارة عن ثلاث ترایرات فى "۳ مدان ریا 0 





يلتق حول ھا طائفة من الأصدقاء » يفضون | الل يل فى التشنیع عل عم ساد الله ۰ 
و لاس للبعکو که مقر ثابت “می ااسکونتدنال 6 أوجروف »أو الكافيه دی لابه . 


ومن رواد بمکوکته : حامی طمارہ 6 ادوارد قصیری 0 توفيق السلحدار 0 
عيد ا مد نافع ؛ حسن الشر ف » حسن السندوی > أحمد رمزی » الدکتور 


أحمد عيسى . 


وق لكان وحند الأوى علك نموا من ملبون جنيه أضاعها فی الشباب وقد كان 
يركب قطارآ خاصاً إلى حاوان ويدفع خمسة جنیهات أجراً له ء ورفض أن رکب 
فيه عدلى باشا .. ۱ 

وقيل إن أحمد فؤاء صاحب جر يدة الصاءقة كان محمل علیہ ملات عنيفة ء فدعاه- 
إلى العشاء معه فى حلوان وف العودة استأجر له قطار؟ خاصاً . 


وقد سخرت منه 3(2 الس باس الس بوعية فقالت : إنه بعد أن تركالساسة اصح 
عل فا » قتل فراغ وقته بتصيد الألفاظ العربية الوشية فى اسن اللغة » 2 
ظفر بواحدة ما جعلہا سق وال ينشره فى الصحف » ويو<به إلى العلامة اللغوى 
( وحید » » ثم جیء وحيد فيهدر هدر الابل فی شرح اللفظ الغريب الحوثى بلغة: 
یکو ن قد آسقطہا من غرائب مافی القوامپس من حوثی ممجور ولو آنك تقر له 








۷۱ 
سطرين إذن اصعدت جبالا ء وامانیت أهوالاً وأنت على كرسيك . 


وكان بق الحفلات والمآدب ما ترى فبها صورة قريبة من الف ليلة . وهو 
صاحب مأدبة سة من الأصدقاء يقدم فما من فاخر الطعام والشراب ما زید عن 
حاجة المانین في أعظم سعة وفى أطيب شهية ء وهو من المؤمنين بنظرية بازاك د 
0 السیاسة صناعة من لا عمل له @ ° 


وم يكن لوحید من عمل فهو إذن سياسى وهو إذن صاحب حزب . 


یی عو 3 ۷۶ 


e 4) 


۷ 


من“ 


ولقد كان هناك « آل اطف الله ) وم جماعة من أثرياء السوريين الذین عاشواٴ 


ق مقر » واوا ماه كيرا »وکان لم ندوات » وشعراء » وتحفيون » ویلتہمون. 


طعام موائدم ۰ ویکتبون عمم » وكان سلم نے دن من کو الدعاة هم » و ملد 


ع ۹ 
و سرکیس » حافلة بالأحاديث عن ندواتهم وأحفالعب ومن ااب الندوات نود 
اہ ہلت 
الدين مصطفی » وهو أحد کتاپ الخطوط البدعین 7 وكانت له مكتية تفم ۳۰ آلف 
سس 5 سس کے ‪ یز 
کتاب ثلاثة أرباعها من الخطوطات والآثار اليدوية النوعة » وأ كثر مرت مائق, 
مصیدف لا کر الخطاطين والنقاشین فى الثر ء وتضم مکتبته صورة من التوراة » 
0 ید 
وصور آخری متعدة » مقرو“ ۔ 
و نے مقع » كانم رخال الزايطظة افر فة 
ومن هؤلاء مرا مهدی رفیع مشک »و ن من رخال الرابطة الشرقیة » 
بجحي 
وشاعر اندر اهمه وعلا صیته » باق أو بالباطل « ولى الدين يكن . 


وهکذا كانت ندوات هذه الفترة عامرة بالشخصیات الفارسية والتركية والعربية 
بح سح جات تس 








والصرية فى تداخل جب . 
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| ندوة البكري 
میرک 
فق المرةش. إل المستورية مي 

آثارت ندوة المكرى فى قصمر ار نفش أحاديث ذات وھچ 0 فقد کان » توفق. 

اللكرف 6 شخصية ذات صو و » و#وض » رحل حل سام » إلى مناصب ثلاث : 
شيخ مشاح الطرق » شيخ الأشراف » شيخ السادة البسكرية ء زميل الخديو عباس۔ 
ف مدرسة الالال 6 9 حصمه صدیق کرومر 6 مؤلف أديب » صاحب صما رج . 

الاؤلؤ وعدید ین كنب وله ثار فكرية فى الصحف ٠‏ 





ولندع صديةنا الصحنی «...» لصف إحدى الأمسيات فى قصر الخرنفش : 
« منزل البکری(۱) بالخ رنفش: منزل تار خی كير كان ملک الخديو إسماعيل ء 
كانت حديقة الأزبكيه فضاءاً فسیعاً تتخلله بعض الأعشاب والأدغال وفى وسطه رک 
ماء تشرف على بعض النازل الكبرى »وکان منزل السادة البكرية أ كير تلاك النازل» 
قلما انتزعہ إساعي لمهم عَوَضْهم عنه قصرآ بالحرنفش هی (سراى عباس الأول) وفى 
مناسبة الولد النبوى » رأيناه فى مجلسه مع بعض مشا الطرق الصوفية » ورجال 
الطرق جااسين يتلون الدلائل يصوت مر تفع متناسب فی نغماته ووزنه » معنا ضحة 
أذ كار مقبلة من الشارع ».وما لبثنا حتی وجدنا الأعلإم والصاییح ااسکهر بائية تتهادى . 
عند باب الدار »> وخلفہا الرجال رون بالأذكار والأدوار ٠‏ تقد م کل قم مھا 
ةة ومصباحان ؛ كان کل شم منہسا سقدم حملته إلى صاحب اسماحة حق إذا"” 
ما استفر“ أمامه صدّم من نفسه نصف دائرة من جہتہ ثم أخذ فی تلاوة الأذ کار ء۔ 
حت إذا انتهى » أفسح لغيره من الأقسام الأخرى . 





و و و و می 3 
)١(‏ ما شک أن هذا البزل قد هدم الان وايس له ار . 





۷۹ 


ويقول سليم سرکیس : أدخلنى إلى مكتبه سنة ۱۹۰۵ » فی غرفة ملأتا طاولة 
مستطبلة راس یی وا وال کاس :لان ساحة السید یضع آوراقه 
اراتا | کاش صغرة : وكاذ ه الكلام أثناء اشتغاله بالكتابة » ویکتب 
غالا بم رصاص وغالباً بدخن . وساحته کتب 1 كثر من كل كاتب مصري» لسكنه 
مخیل بنشر كتاباته » وهو يشتغل الآن فى إعداد کتاب عن الفزل سبق أن ل فى 
بلاد الريف وجعلہ فى شكل أجوبة متقطعة ) . 
$F‏ جج جن 
وفى ندوة البكرى با حرنفش » دارت مناقشات وجاءت وفود » ومن خلا ما 
کب حفنی ناصف رسالتة الشهورة الق كانت إلى عہد قريب تدرس لاطلب ةكنموذج 
للرسائل البليغة »(وفيها عتب حفنی ناصف على البسکری)» أنه زاره فى داره » فا 
أقبل قاموا له فسلم علیہم » فاما اقترب منه أغضى عن يده المدودة » ومجاهل وجوده 
.في داره وانشغل عنه بغيره . وقد أورد حانی ناصف هذا العتاب فى عبارة بليغة : 
« ولنتمثل محدثنا فى أحد مقاعد تلاك القاعة الكيرى الفخيمة الفرواشة بأنفس 
الطنافس » والذهبة السقوف و ا درا : یف الجسم له »كأنما الدرس والبحث 
قد أطفاً فيه جذوة الشباب و یلاها ناه ری اللتين غدئانك قبل لسانه 





عن عل واسع واطلاع كبير حق أنه لا يكاد يبدى رأياً دون أن يؤيده بقول فیاسوف 
کییز أى عام اورب أو شرق شہیر ) . 
واسکن توفیق البسكرى لي لبثأناختاف مع 24دیوعباس»وحالف اليفة العم فى 
..ووقعت القطيعة »وتوترت الصلات » فاما جاء موعد حفل الولد النبوى تخلاف رجال 
البسكزى عن احتفال مشا الطرق . فدارت بينه وبين ا حدیو عبارات بدآها 
.ا حدیونابیة ءفرد البسکری بعنفء وترك الحفل »واضطر بت نفسه على الأثر » وملاه 
الخوف . و حول ا حوف إلى خیالات » فمرض مقلق توجس فيه الشر من قبل رجال 
الخديو حق كان بری الأشباح فى اليقظة ء وأخذ بحس بالاضطهاد من كلمن حوله . 
..وعاش ثلاث سنوات فى هذا التهوم العضی . 


1 7 > 
ثم نقل إلى مستشنی العصفورية فى لہنان سنة ۱۵۹۱۲ فامضی مها ستة عشي عاما » 


VV 


وعاد إ 


7 ۰ مس مات ه 
سر لیس آن سم صورہ ق ع4 للسید الإسكرق فى منفاہ الاختاری : 


لی دصر سن ۱۹۲۸ فلم یلہث طویلا <تى قضی عام ۱۹۳۱ وقد حاول سليم, 

دت بالأمس إلى الحزن الأمر یکاف لأزور فاكبة ا جالس صدیقی وقر یی( نسیب 
الشعلای » وحانت منى التفاته فرأیت على الحائط صورة زیقیة غير كاملة للسید محمد 
توفیق البسکری شیخ مشا الطرق الصوفية نقیب الأشراف » وكان قد بدأ بتصويره- 
( سلم حداد ) المصور » قبل أن هجر الريشة إلى التجارة ثم ہقیت لديه غيركاءلة ء٠‏ 
وهی من الرسوم التق لايؤمل آن‌تکل . أولا: لأن ااصور هجر التصور ؛ وثانياً: 
لأن السيد توفیق البکری قد نكب بعقلہ فهو الآن فی مستشنی العصفورية فى 
بلاد الشام . 

ودوى دق : أن الآنسة مارى مشعلاق كانت ذات برع ق حديقة مستفق. 
المصفر رة فَاستَلفتَ نظر‌ها رجل يطوف الحدیقة .فقيل لھا إنه السيد توفیق البکری 
من كار علماء اللغة العربية وكانت قد معت إشهرتهءفاستأذنت فى حادثنہ فأجيب. 
طلبہاء إلا أن الرئيس أوصاها أن لا تذكر اسم الله فى حدینها مع السید لأنه إذا مع 


اس 
f‏ 
فی صدر الم و لوح ةكبيرة کتب مخط جيل فيا (ولد فصیح ۲ ل الصديق السيد مد 


الجلالة هاج واضطرب . وروی صاحب الصاعقة أنه زارالسید فى آیام لعیمهە؛فرأی ۰ 


توفق الیسکری عام ۱۲۸۲ ه) . 

وزعم السيد شفاه الله أن الذى صنع تار بوم ولادته هو | راهم الویلعی »۰ 
ولکن اللویلحی قال » إنه هنم له ذلك التارے le‏ واحدة بعك الاح 5 

وحدث ذات بوم أن السید جاء إدارة الؤبد » وکان لى حدیث معه فی الشعر 
الأفرنجی وتعریید » فقال لى إنه عرّب نشید ( الارسلییز ) فاستغربت قوله وناقشته. 
معارضآ فأصر على زعمه » فقال الشیخ على بوسف ء اذا لا تصدق السید وهو قادز 
لی ما یقول؟ قلت : ای لا انکر مقدرة السيد » واعکی أنكر عليه أنه استطاع . 
ترجمة النشيد الفر زاوی گر مة مطابقة فی وزنها للأصل » أما تعريبه شعراً عادبا 
فغیر عسير . ولكن تحن تاج إلى تعريب يطابق فى وزنه الأصل الفرنساوى ء 
حق إذا آنشد القوم نشیدثم استطعنا الاشتراك معہم فى إنشاده بلغتناء ولکن عل, 


۷۰۸ 


<نفمته »كا يفعل الانجلیز مثلاء وهذا ما أنسكره على السيد » وانصرف على ان يعود 
بالتعر يب لاقناعی 
و بعد یام دعاتی صاحب المؤيد إلى غرفته » وإذا بالسيد هناك فلما دخا ات صاح 5 
السك : انت واش وكام وسوس ء فدهشت هذه القاحا2 » و سکن صاحب لد 
عرض > وقال للسيد : سا اتيك یکی لعوناده يامولانا ٠‏ فہض | السيد وقال : أنزيد 
أيضا أن تدس لى الم فى الكأس » واتفقت أن وس ركيس عى قتلى ٠‏ 
کن الشییخ روعه وقال لی السيد : 
أعم آنت‌جاسوس » لأنك أ بلغت ال حافظة أننى عر بت النشيد الفرنساوی» فأحدق 
البوليس السری یز یء وثم ورا فی کل مکان » واتصرف غاضاًء وبحت اام گنت 
.ف مر » وإذا رسول بقول : إن السيد فى عرته بريد أن براك » وکان یومالأحد 
غاسرعث ٭ولارآی دعاق للركوب معه ذفعلت فقال : آرید آن تذهب معى إلى 
“الوكالة اليزيطانية لأعرض شکوای؛ فأردت التخلض منه لما رأيت من حدته‌وهیاجه 
ونصحت له أن يستعين بالدكتور فارس عر » فاستحسن الرأى » وسرنا إلى منزل 
الدکتور فم جده» وهناك تركته علىآن يذهب إلى إدارة المقطم وکان آخر عبدىبه» 
:إذ نقلوه من بعدها إلى الستشنی ) 
ہے و و 
هذا ما کتبه سلہ عم م كيس عام ۱۹۱١‏ فى لته و سر دبس ) غير أنه بعد 
-عودة السید شرت و اید آخری » تستطرد فى هذا الاحاه » فان سام سی کن 
نفسه قد سافر إلى ابنان عام ۳ ازيارة البسکری فی مستشئ العصفورية ؛ فما عاد 
کت فى ر الأهرامع عما كان يلاقيههنالكءما أثار ضجة ءفقد أشار إلى أن البسكرى 
عامل معاملة لاتلیق عقامه » وأن أمره شیع كل الإ مال حت أنهم لا نون ناه 
۔ملیسه فقد راہ يلس ا شتا م۳۳ و رثة صفراء ‏ 
وکتب السيد عبد اد البسکری ) خلفة السید توة ق ( X7‏ 
.وطلب إلى ( فؤاد مغبغب ) الصحى أن محصل على معاومات جديدة من مستشفی 
العصفورية : وقد أرسل مغبغب فعلا” رسالة. نشرتها البلاغ واحروسة والأهرام 
#صدق مازعمه سركيس وهی على اسان وكيل مستشنی العصفورية : 


۷۹ 


إن یکن من ال حقق أن مرض السيد غير قابل لاشفاء نونه یکاد لایسمی جنوناً 
بالعنی ا مروف 0 فهو مفكر أديب حافظ کشر من قواه ومواهبه 0 محادئك حديث 
سید وله اراء خاصة فى الشئون السياسية ویکش من الطالعة » وهو يدقع لنا 
ما ع کب بين حان إلى آخر نطلہا فعند “زوانا جد کل كتاب وارد فى القامة 4 


وقد حاول فوّاد مغیغب لقاء السيد توفیق بعد عودته ( يونيو ۲۸ ) فتردد 
عمه وخلیفته عبد اليد فى السماح عقابلته محجة أنه بحتاج إلى الراحه ؛ وقال إنه 
أحضر عمه من العصفورية لأنه أوفد مندوبين ازيارته فتحققا سوء حاله وإساءة 
الستشنی لعاملته . 

قال مغبغب :فاما قاہلناء وجدناه:ذكاء متوقد » وذهن حاضر » وذا كرة متيقظة » 
وحدیث سلس معقول مرتبط ء وذ کر اب القطم با یر ء وأبدى تأثره وترحم 


على شاهين ومکاریوس"وصروف . 


وقال إنه سوف لايقم فى مصر طويلا ء وأنه حالا تنتهى بعض الشئون سجر 
القطر للسکنی فى إحدى جزر البح رالتوسط »ورفض أن يصور مع أبن أخيه ( السيد 
عبد الد ( مدياً علامة الأنفة والاباء ۰ 


وکان قد قال لس رکیپس عندما زاره ۱۹۲۳: قل لابن خی عبد اد آن بان 
أو برسل من بأخذق من هذا اكان ومزت جس سئوات كاملة منذ أرسل السيد 
توفیق راجاًاعادته إلى مصر بلسان سلم سر قاس : 


۲ عر 2 ۱ 
وقال يمف : لق د کان السيد توفيق السكرى عصى المزاج طوال حياته فكان 
عں : م 
بستخدم جاريتين للتسكير عند الفجرو نش العصافیرعن نوافد حورته » دوهن سخر باته 


أثمكان بھول:سنجد خروف نا کل منه وروق با کل ما 


وبدأ مرضه مذاوف وأوهام واضطربات عصبية » فکان إذا ساورته ذه 
الخاوف والأوهام اضطرب وارتعش » واختبا فى زوايا البيت أو نحت السریرء 
ابع وضو .]زاس بريدون الفتك به والقضاء عليه» فاذا ذ کرم أو أشار 


3 
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۸۰ 


إلى خاوفه ذكر ا لحدیو السابق ( عباس ) وجعية الاتحاد والترق » واعلاقة ا حدیو 
به تارم طويلء على أنه ما لاريب فيهوإدرفه السکثیرو ن أنه كان لەرحومعی یوسف. 
وأحمد العريس بد کبری فى توتر العلاقات بين الخديو والبسکری . 

وروی البسکری » أن ا دی و كثيرًا ماکان إستدعيه فى الساعة الحادیة عثيرة. 
ليلا ء أو فى منتصف الايل لوافاته إلى سراى القبة لأمور هامة ء مع أن غایتهاطقیقه. 
کان التحقق من بعض الإشاعات الى کان ينقلها إلى مسامعه الواشون بشأن أمور 
تتعلق بأخلاق السيد وعاداته الشخصية ومأ كله ومشربه » . 

« # ان 

والمعروف أن توفیق اللسكرى أخذ بحظ وافر من التعلم العصری والاشغة 
الفرنسة ٤‏ ودرس العلوم العرية وااشرعیة » وب الأستاذ الإمام وحضر دروسه 
الخاصة فى جامع عابدين وتلق غريب اللغة على الشيخ محمد مود الشنقيطى الكبير ٠»‏ 
فكتب من إملائه أراجيز العرب وشرح غریہا » ونام الشعر » وأتقنالنثر » وکان 
حظياً عند كرومر ».حت أنه كان بزورہ فى داره » وقد وجه إليه السلطان عبد الد 
رتبة قاضى عسكر الأناضول وهو لقب لم محرزہ أحد من مصر سواه . 

فلمااعاد من العصفورية ‏ زهد فى لقاء ااناس ء بعد أن كان آية فى المزاورة 
والناظرة والخاضرة » ولكنه ظل حاضر الذهن زی القواد . 

وقد دوی من راجا سيره آله فى سارك الاس بین ثلاث رامات ٤‏ 
الطرق والأشراف والبسكرية ء وبين صراعات القصر والانحلیز ويلدز » اضطرب 


فكرهء فقد کان ذلك على حد تعبير « رشيد رضاح حملاً ثقيلاً على شاب حرف الجسم 


عصی المزاج » مترف العيشة » كان حریصاً على باوغ الغاية من حظوط الحياة المنادية 
والمعنوية » إنما جنت عليه السياسة فأقصته عن كل ماکان برجي من خدمة .لأدب 
اللغة التی كان عیل لها بطبعه . 

# 4 # ١ 


آما عبد اليد البسکری خلیفتەفی منصبه » فلم يكن له في تاریخ الفسکر أو صلات 


۸۱ 


اتمم شا ن لمر 0 وقد ظل شيخ للعارق ااصوفة حي عام ۰ ۰ وقد انفصلت 
عنہا نقابة الأشراف , 
# و 

وقد رسم محر « فی المرآة » بالسياسة الاسوعة صورة هذا العصر ء ذقال ؛ 
و شید سافنا ما كان السید ایی ی من قوة نهوذ و بسطة سلطان تناوات أسباب 
الک فى البلاد > حق ورمت > آنوفہموا: تفخوا من کر و تا به » حق رووا أنالسيد 
البسكرى كاذلايقوملو افد کا من كان وكانتمشيخة الطر بقةالیسکر ية عاك داخل 
الما که لامعقب فا دن الناس ۵ ع القوم ولارافع أقضاهم 7 وهم فى ۳ al.‏ تھا 9 


توارثوها والمزموها » لاہتخاون 2 مہما دارت الظروف وا< تلفت الأسياب 0 


روى من أدرك السيد ( على البسکری ) قال لى : إن السید كان إذا ظمیء دعا 
ہکوں ماء أقبل عذرون أو ٹلا ون‌من الحاویشة الصو فیف» وم رجال رساون لاثم 
ويلسون الب الخضراء و الما الخضراء وف ید كل منہمعصا خضراء باسقة الطول 
نطقي رأسها بنطاق من الاس الأصفر 0 و اصاف هؤلاء صفین ہن دی السید 
2 بقبل بالماء رئيس الخصيان ؤرهط مهم ؛ حق إذا شرب السید ورفع إ إل .۱۱۹ سوت 
ہے رئيس الاو ؛ إشية فى مثل تنغم الوذن : الله ی سیدنا ¢ فیرد اج « آمين 6 
2 سے مرفون مأذونیف ۰ 

وقد ری عبد ايد الك كرى على أحدث أساليب الشمريعة الحديثة ؛ ومازال 
فہا بارعا ء حتی أحرز شمادة ( النورمال ) وحذق اللفة الفرنسية حتی ليتسكلم مها 
کاھلہا > وقد 5 را کب الفر عة خیراشسین أعظ م فدرمن اء طرعه لاغرب لالاشرق» 
وم‌ذا ما كته برغمه العادات الغرية فهو يفسكر على أسلوب القو م ويتحدث على 
ظ ریم وبا کل على نظامہم و هبش فى كثين من غ أسیابه مثل عیکنہم ' لات کالف 


هذا ولايتصنعه .۰ ) ٠‏ 


2د عد للقن 5 و ايه وا فک م 


عر رع ال#عل 


جلة سركيس : م ۱ سنة ۱۹۰۵ء 
امار : م ۳۲ سنة ۱۹۳۱ . 
البلاغ : أغسطس ۱۹۳۲ . 


السياسة الأسبوعية : إبريل ٠۹۲۷‏ . 
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یی العبزالی البا لی اف ان 


- 


من شيخ العرو به إلى البا إلى والقاياق و سہانددبار 


كانت ندوات القاهرة حافلة بكل جب وغريب : 
ندوة أحمد زکی باشا شيخ العروبة لها طابعها » دار العروبة على شاطىء النيل 
« محيزة الفسطاط » كا كان یسمبہا ء الساط عد كل مساءٍ ء ويشترك فيه كل 





من حضر 5 
وهناك ندوة أحمد تبمور باشا فی دارہ بالز مالك» جمع طائفة أ ریأمن أصدقائه, 
وکلا الر جلبین مقر با خطوطات مشغول ا محاث الاعه والتاريم 3 و لکن ہما 
فوارق فی الطبع والسلوك والعمل زی باشا ر باشا رجل حب الدوي 0 وبرسل أرائه 
کالقنابل بين آن وآخر على صفحات الأهرام فشر ر الماك 4 ولکنه قلیل ااصبر على 
۱ مکتدۃ آم 0 3 فانه 2 ا صمت le‏ و ام 
لاعتکاف فی ہے آما آحد ىمور فا فى صمت ویعلق على هوامش 
ااؤ لفات ولا تضل كثيرآ بالحتمع . وهذه صورة باهرة برسمها محمد كردعلى شما: 
اما الا مدان الصریان العاصران « كان الأ مدان من عو أابى قضیت معہما 
مت سنة ۱ ۱۹۰ إلى أن اختارها مولاهاإلى جواره أياماً و بای فماز حت أزواعقا: عازج 
الإخوان » وتصافینا تصافي الود" ۰ 
) تبعور )كان من ٠‏ عادته آن سط ف الحديث مع خاصته :سط لا حرحه عن 
عدود الأدب والدعاية البريئة » والکات والنادر م بنقلب إلى البحث فى الیکتب 
مطہوعہا وعطوطہا > وض فى کل ذلك من الد بذوقر وشوق وتقدير وانصاف 
وہن مکثیرآ بأمر المسادين والإسلام والعرب والعربیة 
ولا سكن الإمام محر عبده فی عين مس اذ دارآ فى جواره مده » ونقل الما 
اه کتبه : فاما انتقل الإمام إلى جوار ربه اسودت الانيا فی عينيه فانتقل إلى ج,ة, 
أخرى ؛ وعرض دار عين ثمس لمبيع » وہادر بنقل خزانته إلى إحدئ مزارعه نی 





۸5٦ 


۲ 2 5 5 
و اسنا .ولا ذکرت له ما رعا بصب حزانته من‌اطریق» وهی بالقرب من مساکن 
الفلاحین والقصب علی‌ستوف دورهم» طحق با نه اتباع آرضا فى الزمالك وأنه ينوي 
أن یو فا دارا لےزائنة كنية ؟ وبعد أن آمجز نها نقلها ی و سنا وقضی 


فها بقية أيامه . 


۱ وکان مدق ق‌الس باق جری مشاهرات على من قول بہمالدھرعن الا کتساب 

ضل عل دوت کشر ة من الحاو المسانید ويدرٌ عابم رواتب مقررة تأتيهم فى 

وم راس کا ل شور » وبا عليه شمرفه ودنه ومکارمه إذاعة ما جود به نفسه 

لذلك أخذ العہودعلی من کان يعطيهممايقوم بأو دم أن لا بذ کر وا أنمم برزقون منه» 

ولا باح آحدهم بالسر اضغط شديدر وقع عليه شق على ا لحسن فقطع المشاهرات 
والادرارات كلها ء متظاهرا بالضائقة . 


وعاد بعد مدة پرسل بواسطة الصرف حوالات مالیة بأحائہم ؛ وهم لا بعرفون 
مصدرها ہل إن الصرف نفسه لا يعرف حقیقة اسم المرسل » ولذلك صح لنا أن 
لقو إنهكان, لا ینفق ماله على غير الم وعمل الخير » وبماب فى كتّان صداقتہ حتی 
لا تدری شال 5 فعات 7 » وكانت أطيانه ر ذيد وريعها يشمو وأعمته تفشو مع 
هذا البذل الكثير . 


وعندي من رسائله E‏ من مائة وار مین رسالة » هى فى خزانتی احمل 
ٹر وذكرئ 


و 00ت 


كان دوف عن ااناس ۳11 العزلة » وکان ۳3 لو مکته أعماله فى القاهرة 
عن الاقطاع إلى مزرعته في قو سنا ۳ اس مانب <زائته » و یستخرج فوائدها 
لقومة » ... 9 

وقد استفرق التعلق على مخطوطاته جانباً عظابا من وقته, وآن غرامه بالكتب . 
كان بتقاضاه؛ صرف الساعاتالطويلة أيضاً أكيرنا ما أت به ء خصو صا إذا عأمنا أنه 
کان تو توق کل أمرٍ بنفسه حق كتاية الفهارس . 


4 6 ¥ 


Av 

وكان «أحمد ز ک» پتجوزفما لايتجوز فيه آر ہاب التقوى ؛ فكأ نه خلق بأخلاق 
من عاصر مم وعاشرم» ومارأى حر جا فی ذلك؛ و إضطره الەہث واللءب| ی الاسراف» 
لذلاك أنفق کل ما دخل ؤو ور نه او له * مه 
ولذلك آنفق كل ما دحل فی بده من مال قر ته أولا مم من ماك( شمه ءغبر حاب 
للأيام حساباً » ور عا أفرط فى ذلك » واعل إفراطه كونه لم يعقب ولداً . 

وكانت له آشاء استخرجھا فى عخطوطاته أو من <زازاته ومفکراته و شحف 
| العالم العربى الحین من بعد الاخر » بقصد بها التعلم والإدهاش.  ١‏ مر 

1 ل ا ئ7 م ےه 

وط عم ين و أقرب إلى أن تكون غریة ء منها 
إلى أن کے کو عر دة > وال ریة فى1 ثار مور حسوسة 2 من الأفر تة 6 
والافرئحية فىكتابات زک شائعة أكثر من العربية ء والروح الدینی ,تجلى فى 
تيمور » والروح الدی عالت ب علی ذ کی ء فكان هذا مستشرق شرق ق ء وذاك شرق 
قبل كل شىء 3 شرق بتقالیدہ وھداء :تہ وتر بیتھ وثفافته » وتیمور جال فى دائرة 
ما أحب أن رج عنما طول عمرہ » وكذلك کان ز کک» إلا أن الدواعى والبواعث 
كانت آضطر هذا اك يجاوز اد الى ره لنفسه ء ون كانت منقطة آوسع فم 
تكن فى کل حین أمنع وأمتع ۰ 

کم زک فى ا جتمع وتغلغل فى تضاعفه وقبله عافيه من حسنات وسيئثات : 
اکر من موم تيمو ر ء وھذا ابتعد عن ا جتمع ول بحب أن بتعرف إلا إلى طبقة: 
حاصة ال عليه ع وسلامه 5 وھنا ظہرت بعض الشیء ارستقراطية تمور 
ود عقراطية زى» كان حياة زی مرحلة يتمتع عبانها ء ومنا مہا على ما شهى 


وعجل النعملا ارجثه » وح اة تاور عاسة 4 فيها شىء من ٠‏ الاق باض . 


وکلاها كان ساف مشرية مادقا فی سیر 7ه ء غير رش موالس » ولا مت 
ولامتخافت » فنى تیمور فا أحب من صنوف الآداب » اما زک فل یفن الغناء كله ء 
فأخذ من عياة المال والسیاسیین وحياة المسرفين والترفین وکلاها حكنت عليه بيثته 
أن يكون ماکان . بل ان عدد من أخذعنهم تیمور من الشیو خ كان اکثر من 
عدد من أخذ عمم ذى > وکانوا فى ذاتهم اشد تدينًا وغيرة على الدين ء ام 
تیور عالا إسلاميا قبل کل شیم » بحب الانتفاع ھا از تج أهل الغرب » وجاء 


۸۸ 
کی علا شرق یه علماء الثر بان إلى جد بعیدء 


م وکان خر الدين الزرکلی من رواد مجاس حور وقد وصفه فى مذ كرات انه؛ 
7 نه وقور طویل الصمتفه تواضع وان پتجافی عن الناس ویعرض تن التق عل اه 
فان كان بعيدا عن مكتيته والكلام فى الاغة والتاريخ تریث لا یقول كامة إلا معلقة 
عافة الذلة » ولعله به اع جلسائه . و ان كانت مکتبتہ تحت متناول يده أسرع ال 
فاجتذب کتابا مھ( زی قش ای ره سے الإشكال » فما القوم متناقشون فيه لم أسمعه 
وقد حالس ته كثيرا يشير إلى در 5 KK‏ ره أو راعش أو کجات ألقة : و کیت 
أحب منه السكرم عا یعلء جعلت انفسی يومف الأسبوع أزوره عند الأصيل فأمكث 
ساعتین أو ثلاث أراجع کتبا او استوق‌موضوعاً فا عرف قصدي حتی كان سرع 
منى إلى ما رید اس الرجع »و|ذا | يكن ا حادم جاءی هو بالکتاب» وما 
ای | اختصاصه اياي هذا واعا هو في فى حوار مکتدته غيره فى بعده عنها . 


ومازات أذكر له إاقاءہ بان يدي قطراته ند کر اته وم بدا 2 آن أبحث عن 
راجم التأخرين ٠‏ وقد عاصر يعضوم وبادلوم ال رحمة على طر 42 عاماء السلف 
فكانت في منها فوائد كثرة 0 وفى البعداء عن صر 07 يعرف فضل تبمور كر 
ما يعرف أهلها ء یکتب إليه احدهم یمباشر تہ أف كتاب ,أو نحقيقٌ حادث » فلا 
تصل إليه كلمته سس نمض فيختار له من ن مكتية 4۰ م راجع قد کے ون معدو مه ۵ ۱ نظير 
ولعث ما أيه محلم نا مو اط ۰ الفائدة فیا و تیا ما راہ نقل مخطه صفحات 


من مذک راته أو كته و رساما ای مت أو سائل . 
مجمجچھب سے ھا 





اس 


(f 


9 


ندوة طلعت حرب 

وكانت هناك ندوة لطاعت کر ولجنا از 3 فى أضخم حدثر فى تاريخ 
الشركة الوطنية العمرية ء تلاك هى قصة الخلاف بين محمد عبده ومصطنی كامل . كان 
هناك خلاف بین الشيخ الجدد ء وبين الشاب الثائر » هل مصدر اخلاف أن هذا 
من خصوم ا حدیو وهذا من نصرائه ء هل هو الخلاف بين الانجاء فى التجديد الدینی 
وبين العمل السياسى » هل هو فارق السن بين الخ الذى ر و وهاجر وصاحب 
جال الدين وبين الشاب الذی کان يفيض شباب وتطلماً إلى ا جد . 

لقد روئ طلعت حرب القصة لصا جودت فقال : 

كان الود منقطمً بين مصط كامل ود عبده : وف زيارة للمرحوم لطيف سام 
الحجازى ( باشا ) والد فؤاد سلم الحجاز ى دار الحديث عن :انقطاع الود فتما 
لطیف باشا على طاعت حرب ۴ استطاع أن زيل بلیاققہ وكيأسته ما بين 
اازعیمان . 

وکان بيت لطيف باشا منتدی لأهل العم والأدب » وینبوعاً طرکات الاصلاح 
ا سیاسی والاجتاعي والاقتصادي ای وکان حع زهرات الصعافة ذلك ادان 
وکان اف باشا من أفضل الناس ا وأوفرهم عاماًء 

¥ ےگ 

قال طلعت حرب : قابلت الشیخ عبد السكريم سامان وكان من أقزب الناس 
إلى نفس وكان من الرجال النؤادر فى العلم والفضل » واتفق أنه جارى فى العباسية 
وكان يقضى عندى اکثر سهرات الساء » وكان عبد السكريم من خلصاء الشیخ عد 
عبده ء فأردت أن أجعله وساطة حر فدعوتہما معا : مصطنیکامل وعبد اسکر م 
عندی فی اليت لتناول الغداء ۰ وجاء مصعانی کامل والشیخ سلبان مع بعض 
الأصدقاء من أهل الفضل » وجلنا نتكام فى حتاف ااشئون العامة ونتضاحك على 
ااطعام حق رایت ال صة سامحة » فدخات إلى الموضوع ع باطف وتطرقت إلية وئدا» 


Ae 
7 بن ۰ ۰ س‎ ۰ 4 2 0 
ما أن ذكرت اسم الاستاذ الامام حق ففز مصطق كامل ن مكانة وامتقع لون‎ 
وجبه وتطایر الشرر من عينيه » وحعل فوك ق لبحة التأثر كلاما قاسیا لیس بل‎ 
و‎ 

آن أردده 5 

وا ی ہنا ع کل كل بلقمته ء وانفضت الائدة » وکان عليها طبق شهی من 

7 & و ۰ ۳ 0 

الكنافة فل سە آحد وم‌ضنا ال عرفة الماوس ور بنا الههوة 2 وجوم وصمت 
کانھا تحن فى مأنم ثم انفضٌ ا لحیع فى أسوأ حال . 

لقد كان موقف الشیخ عبد الکریم ہو أ كير ما برح بی فى هذه الساعة ء فقد 
رات أنه أهين فى بق ۰ وأنا الذى درّت ذا اللقاء » ومن هنا عددت نفسى 
مسئولةً عن الإهانة التی لحقت به» ولا سما أنه كان قاللى قبل الدعوة أنه مشفق من 
نتائج هذا الؤمرء فإنه يعرف أن مصطفی حادالزاج وقد یشتد ااوقف سوءآ بدلا من 


9 0 .2۰ چپ پگ 
أن اصفو الجو . فطمانت ساعتئد خاطره »> وادت هو احسه ۰ 


فاما حدث ما حدث مٰ كمس الشیخ عبد الکرم ينث شفة > وقد بت متا لہ 


أشد الألم بعد انصرافه فاما كان الفرب قصدت إلى بيته لأعتذر له . 


رھ ھا لا سد فر احاسب ٹیا ھی رک ر ما انا فاعل ق یی : کنا 
كان الغد لم آذهب إلى الدائرة السنية ولا بدأت بالذهاب إلى دار الأفتاء الق الشیخ 
عبد الكريم سلمان واعتذر له فلم أجد الشيخ فى غرفته إذ كان مشغولا عند بعض 
رؤسائه, ولکنی وجدت الأستاذ الإمام تمد عبده فسامت وجِلستٌ فلم | كد استقرقي " 
مجلسي حق بادرني بقوله : لقد قال الشبيخع عبد السك ريم يا طلعت بك إن السکنافه" 
بالأمس كانت شهية ! . 

۔ فقلت : يا مولانا ها الأعمال بالنيات ولا لکل امریء ما نوئ . 

HHR O ۱ 

وقد ذکر طلعت خرب الشيخ عمد عبده فى كثير من ذكرياته الق رواها لصا 
جودت وا ذکرہ ء؛ أن خصوم الشیخ کانوا بروجون أنه لا بقم الصلاة » و لقد 


۹ 


لفيت هذه الشائعة كثيراً من القبول عند كثير من أهل ذلك المد . قال طلعت 
حرب: وحدث ذات للة أن دعينا إلى حفلة عرس كبير بالعباسیة حضرها الكثيرون 

ن السکبراء والعظماء والماماء وأهل العم والفضل فى البلد ء وأخذنا حاو السمر 
۳3 الجاس حق انتصف علینا اللبل ومرت بعد ذلك ساعة وساعتان ٹم هممنا 
بالا نهر اف» ول تسكن أسياب الواصلات‌فی مثل ذلك الوقت فى ذلك العید ميسورة» 
فرأيت أن آدعو بعض الخلصاء إلى قضاء بقیة اللبل عندی لقرب ملا لی » وکان منہم 
الأستاذ الامام والشیخ عبد ااسکرع سلمان وکشرون من رجال الدین » فلما دخلنا 
البيت و کنا عل وشلد الفجر » تيمم میت من رجال الدين وقرأوا سورة قصيرة 
وأساموا جفونم للنوم آما الأستاذ الإمام ققد رأيته بتسلل منهم خفية ويذهب إلى 
دورة الماء فیتوضاً وضوء؟ كاملا ثم يتسال إلى للصلى فيصلى العشاء حاضر 
م15 

وزوى طلعت حرب أن ثلاثة ' من مشایخ الاسلام اشترى كل منہم ضيعة من 
" ضياع الدائرة السنيةقإل: وكانت الدائرةالسنية تييع املد کہابالتقسیط والفائدة ؛ مت 
رئيس لقم القضایا . أما الشیخ سلم البشری فقد اشترى الضيعة حسب الأوضاع ' 
للجادة 7 الشیخ #دعيده فقد یت فكت ب إلى الدائر ةالسنية يطل بإلها أن تحسب 

كن الضیعةو مخسب 9 الأقساط 2 مم تفم الفائدة إلى امن و يعتبر ا لجیع هنآ أصليآ بیط 
عليه دون أن ۳ الفائدةفى مستندات تقل اللسكية .وكة Fae‏ الخطاب 
و لاد مت رفپو خر من يدرك آن مثل هذا التصرف لا يعفيه من أنه قد تعامل 
بالفائدة فعلائ فلما أبلغ الرأى إلى الأستاذ الامام غضب وأرسل یقول : إنه لم يكن 
بلتظر من الدائرة السنية مثل هذه العاملة ء وأنت فما . وت الصفقة علي ما ارتآء 
الأستاذ الإمام . 


۱ 


7 


۱ فدازوا جميعاً وهم سلمان ی بسةالى ء عبد الجيد زه راوی ؛ سعید ماه 


1۳ 


1 


ندوة سیانددیار 

وکانت ندوة سبلنددبار من أشهر ندوات القاهرة وقد رمم اسگندر شاهین عام 
۳ صورة ھا على هذا الاحو : 

و ندوة داعة منذ عضرن عاما أو زہد غير مقیدة بقالون » اتا ۳ 7 من 
حملة الأفلام وکتاب ا رائد ء إذا اجتمع آعضاژها أو بعضهم جلسوا إلى مقاعد مم 
معروفة فى سبلنددبار » ودار جد ہم فی متعددا لو واضیع » مواضعها تتناول 0 
القصر » والمسائل العامة » و 8 دول 5 ربا الكير ی » غیر الواضیع الادية 
والعامية والفاسفية والاجتاع التى تعلن فما ا لواطر 

وقد جع اعضاڑھا بين معارك أهل ااشرق والغرب » ول یتر افو لا قاقل 
وكان الرحوم « عبد الر-ءن‌السکواکی » يقول إن إجماع هؤلاء الأدباء فى سبلندبار 
أغنى مصر عن اڑ معیات الأدية النظمة » وبلغ من شهرة هذه الجمعیة أت الشيخ 
عبد الرحمنعبد العزیز آل |براهم من أعيان العرب فى المند اغتنم فرصة وجوده فى 
صر فقصد سیلنددبار وحضر إحدى جلشاتها .. 


نودم 


وقد رت فى عل الأقطار الأدبية أعظ م تأثير » وأن ام مارد فى ااصحف من 
الآراء الصائية بر د ذکرہ فی هذه الجعة» و قرأ أعضاء اة مقالات الصحف 
وا جلات وقصائد ااشعراء ورسائل المؤافين من قبل انطع و زوا فہا أو ملوا 
أصحامها على التحويرولم بر الناس إلا نتيجة ما أفرت جعية سبلنددبار . 


و ریت" 
وقد رشحت ا E‏ م مندو بین بلس امہ بعوثبن ا لاق على شر إعلان الذستور 
رء فرید بك » 
إسماعيل حق » او انکاری 2 وأثمدان ما یذ کر فى حادثات هذه اة هو الم 
وااصر احة واطر بة العامة اہ لامخافرن رقا 0 ولاخشون عقا على مایقولون ٠‏ 
وقد اشرت ه-ده الزن 7 عن 'جمعيتنا حو | أصبح کناب الع ومر اساوهم 
يقصدؤما الاستفہام عن حقاثق الاموز المضرية . 


ل 


أما أعضاء هذه اه ةذ فسكثير عددهم ‏ موم الک وش شا بدود 
الوم من حوله و موق له صدر الجاس إذا حضر N‏ شيخ طائفة الأدباء فإذا 
کات ال کلام دار على الأخبار السياسية بق صامً لاحغل بها ولايلقي إلا بالا 
كه إذا فتح باب السكلام فى مواض. بع الاجناع والتشر یع وااەقائد أفاض و 
7 ق قول لغيره » وكثير] ماينتهى با 3 ااشدید على الدنیا وأهلها وعلى اللاهوت 
وماجری مجراه م ن مود الأدميين . 

والدکتور ثعيل مَل إلى النسکات الأدبية ولسکن السخط غالب فى حديثه وهو 
حر وذو صراحة وإنصاف فى أمياله وأفكاره ء وله 5 ةة آعى ما کتب من 
نحو تلاثين عاما إذا بدأ الكلام فى السائل التق منم لما آشار إلى بمض" مطبوعاته 
القدعة وسرد القالات كلها سطراً سطراً كأنه کتها منذ بومين . 

واشتہر الدكتور تمل جمع بعض الأعضاء أكثر الأيام إلى الغداء فائدته معدة 
دا لأ كثر من واحد » إذ جعل مدير الطیخ العامر صديق المع طائیوس عبده ٠.‏ 

ومنهم رفيق بك العظم الفکر الكبير والعغای العثور ء یعرفه الناس عا 0 

ميمت لس دس تن واسع الاطلاع يحض رمعظم الجاسات » وینصف, 
فی حکنه ولا تطرف . 

وهو ضن كار العاملین ومن أقدمہم نہ فى طلب ب الإصلاج العف ورفق بك 
قوى الحجة لايلقي الکلام جُرافا ولابتعنت . 

ومنهم حق بك العظم رجل الظرف واللطف وصاحب النية ا لحسنة والوطنية 
الصادقة ء واست آعرف ر جل أبعد منه عن التعطب الذموم . 

و منم سای قصيرى عرر المقطم »هو على اج بل خطيت الجاسات ولاسما فى 
السياسة > وله مقدرة عظیمة على تا الکلام . وميل وقائع الزمان وشرح معاق 
الساسة الحدثة . ۱ 

منہم سای آفندی حریدینی ا حای وهو من أهل الاجماع سواء فى مواد القانون 
وشرحه أوفى بقیة 2 واضع الکلام . 

ومنهم داود ركات رئيس رر الڈھ رام »وهو من الذین روق الأدباء حديمم» 
له معرفة بدخائل الأمور وحقائق المسائل الحلية وأسرارها لايفوقه علم 2 ول 

قطن حکم لا وڈ کل اذى عله قى ض الوا ۔ ۱ 


1 


۹٤ 


ومهم خليل مط مطران شاعر القطرين وصدیق سکانهما أحممين ۸۰ امع رجل 
5 بر اما به ومعارقه رقه واا ثلون عنه وعن مکانه مثله » ولاب ای ۸ اع رجا 





محدث الآخرین وإمجهم يانه وسحر حدیثہ مثل خليل مطران» ولو أن الرشيد < 
: مس تہ ا کر مگ 


فى آیامنا ماه رئاس تدمائه بلامراء 0 وأشہر ما مال بعد شعره وثثره وهال حل 





أنه أوسع الئاس صدرا وأعقلهم سانا . 

ومنہم سلم ۔ م مر كيس وهو من ألطف الأدباء حدیثا وأميلهم إلى ال حاضرات 
الفكاهية , 1 ا إل سائل الإجماع والأدب . 

وطانبوس عبده صاحب مجلة الراوى » لاينظم أبياتةإلا وها کنة أو نكات 
شعرية انقطع فى الأعوام الأخيرة لسكتابة الرواياتوقد طبع منها حت الساعة مثات . 


والشيخ وسف الجازت الصحافى المشرور عرف بالذكاء وسعة الأخلاق 





ورقة اطديث ۔ 

والسید رشيد رطا الكاتب الإسلامی الكبير هو على ال مفق التعية لأن 

٠‏ الأعضاء یقفون عند قوله فی كل مایتعلق بأحكام الشريعة الغراء » له ولع فى تطبيق 
مواد الدبن الإسلامی على مامحد من عاوم هذا الزمن وأختراعاته . 

ود کرد على صاحب جريدة المقتبس الدمشقية كان عضواً عاملاً مدةوجوده فى 

عضر »:ومصطق_النمباطي : والشیخ ا _ سد تق الدبن » وانطون أفنذى یل 

والذكتور لل سعاده مؤلف أكير قاموس اإنجلیزی عرف ء وآمینِ پستانی » 








والدکتور مهدى خان و مخت شاهين » ویوسف بستای . 
ومن الأعضاء ال كرمين مين حافظاراہم وااشیخ سلم ابشری » وتجیبالشعلاف 
فترى ققدم أنجعية الادباء فی‌سبلندد بار قوةفى مصر من القوات ال یقالعامل3ء 

وأنها ارت تأثير أعظياً فى أمور مصر والدولة العلية » . 
ولى كلة واحدة ا عن هذه الندوة : إنها ندوة إخواننا الشامبين الذين 

هاجروا إلى مصر » وان کانوا فى وقت ما علکون زمام الأمور كلها من خلف 

الساسة والوطنبین وغیره م اصلانهم الفوية بقع الدو بارة وقصر عايدين » وكانوا ف 

الأغلب خصوماً ليادز وا اسان الباف ‏ 

رد 2 





و۵ 


e‏ ےج سے 


پ4 7 
ےی أدوة القاياني و البابلی 





ولانستطيع أن نترك الصورة دون أنتسكتملبالاديث عن ندوتين طر يفتان: ندوة 
القاياى بالشكرية ء وندوة البابلی بالمعادى أو بالسيدة زينب.أمائدوة الفایانی فقدعرفت 
بأنبامقر ام رکات الوطنية منذعہد عرای بداهاالسید حسن القایی > وکان من أنصار 
عراف وأكلها الشیخمصطنی الفاياق وکان‌ازهریً من ر جال ثور ة ۱۹۱۹ »ودارالایای 
0 يةمبنية على الطر ازالعر فى القدى »منظرتمامنتدى الثورةالعرابية وحیث‌کان باس 
أحمدعر الى وفر یق من‌الضباطءوفیورۃ۱۹۱۹ كانتتزخر )عات الطلبة الأذھر بین 
وقد اتل عبد الجواد القایای والد حسن القایای وأحمد عبد الجواد والد مصطفی 
القایای آبان ثورة عراف و إلى سوريا ولبثا هناك أربع سنوات . 

وفما بعد الثورة الصریة ليث ملتق الطيقات من رجال العم والادب والسیاسة . 

ویصفہا حسن القایای فقول : 

ر عطنة القاياق » ۰۰ تلك عطفتنا العتيدة ء قالمة حيث محتضنہا باب زويلة 
عند ملتقاه بالسكزية ء تلك عطفة (الألالى) فى بہرتہا دار نا القدعة الصغيرة (القايانى) 

مستاك ضنك مات را النفس وحجر الأفعی .. و الاسم لأسرة تركية غر يق ة كانت 
تفطن فما وقد رخات عنها قذعا , 
وبيت القایای قد صاحب التار ع في مر فترة وا ذ امه من قبل أيام جدهم ۱ 
. الاطی (ثمس الدين القاياق) قاضى القضاة عصر:الذى'زل فى هذه الأحياء سنة حمسة 
وعانين وسبعائة هجرية ٠‏ 
RON ¥ :‏ 

أما دار البابلى فسکانت قأئمة عند تفاطع شارعی خيرت وال جامع الاسماعيلى » 
وهدمت عام رعو اين ا عاش کر من اون ایا اونازال اسا پٹ کن 
مقرونة بالنسكات الستمايعة ء والفكاهات العذية.ووقد ظل اسم صاحبها علما علي 
الالح الشيية ء وقد شرت ااصحف وا لات كثيراً من ماج اليابلى 3 ٠‏ وقال توقرق 


3 


جیردت ب ااصحنی العدوز فى هامش الڈھرام م هدم العيارة : الیوم زول العمارة وقد 
زالت من تیلہا الثزوة الواسعة ولسکن الباق هو نكث اياي فاته واخبار 


اسه » و تالا ASE‏ ومحمعونما فى خف مکتوبذ(۱) 


رو 9 


وکان لاشیخ هد رفعت ندوة فى فى شار دعي ی تن زد بالسيدة ¢ تمع فہا هواه 
قنه الرفیع ؛ وعثل الك شيخ رفعت أروع صورہ للأداء » مع أروع حلق لاعزوف عن 


اتخاذ قراءة القرآن وسيلة لاكسب . 


حفظ القرآن عکتب‌فاضل باشاءوكان,ة رأ فى سر ايفاضل باشابعد ذلك سمرقره‌ضان 


وقد ارتيط اسمهبافتتاح الإذاعة الصرية ء غير أنهلم يليث أن أصيب فى الثلائینات 
عرض ف حلمہ ؛فاجریت جملیة جرا<ية 0 أنفقفما ماکان لد ره من دحل 0 وكارك 
عزوفه عن الال من أبرز ثمائل خلقه » كان بأ الساومة فى ترتيل القرآن فأذاع 
بالأجر الذى قرر له بلا قبد ولاشرط 


وکانوا بدفعەون له مسة جنہات عن كل درة »ولا یذیعون له إلا مرتین فى 
الأسبوع مدعا نظام عيدو أبادليقرأ لديه لقاء م٠‏ أ لف جنیه ءفاما أحس مفاوطوہأنہعتنع » 
زادوه ظناً مهم أنه رید أن دقع الأجر 0 وما عاموا ا عأوق 2 ان مثل هذا الال .. 

قول : م اسر رمضان منڏ عثير بن سنة ة عند كائن 4 ٠‏ كان ومن قبل كاك 
سہراف ف ااریف وكات تسکلفنی مالا أطيق من متابعة الم راءة حق أ تعب 
عندما حضر أحد العمد أوالشاغ دمن مضا بقات روتام واضط راری - 3 بر 
نظام حبای الاضية . 

وأ مسہرای فى رمضانفى سرای فاضل باشاء وکانعیان مر تضی؛و اظب كل ليلةعلل 
الحضور ؛ ومع 0 رق كين من العاماءوقال : امد كانت فى مصر قارئات مہن ع الشيخة 


آسپان وکات ai‏ را فى سوامر داشدة بالرجال مع الشیخ مد ندا والشیخ حسن 
چے حم سی 


(گاراجم الفصل الأخير من هذا الکتاب . 


م 
0 


إحدىعثير عام » واقترناجه بأعلام القراءة فى٠صر:‏ أحمدندا والقیسوی وااصواب٠ ١‏ 


Av 
1 . الصواب ء وکان يمجبنى صوتها کل الإڑحجاب وم أسمع ابا حت الات‎ 


وقدکان الشیخ رفعت يسورفى بيته مع حىفنه» ویقضی معظم الوقت فى الاستاع ^ 
إلى الاسطوانات الوسیقیة من بتہوفن وموزار ء وقراءة القرآن ء وكان يذهب. إلى 
حدیقة ا لوان یوما فى الأسبوع »مجلس قرياً من بيت الأسد ليسمع صوتہ حرة بعد 
حرة فد كان صوت الأسد اکثر الأصوات عمقاً فى « القرارء ولا مرض ااشيخ 
#فف عن الاستجداء وللعونة ء ورفض كل ماقدم له ء وقال إنه فى فترة امتحان ۰۰ 
امتحان من الله واچ 


(۷ - اقفر اليقلة ) 


مصارر الم 


جة السباح سبتمبر وأ کتوید 1941 
" كل شیء ہ م۱۹۲۹ 

الأهزام م ۱۹۴۳۳ 

اللصور = م ۱۹۳۱ 

الاهرام - ينابر ۱۹۳۸ 

جلة سركيس س م ۱۹۱۲ 


۷ 


من‌الفیشاوی لی ق لا 


ET ۷‏ 
من الفيشاوى إلى قبوة باب الق 
سی م ۹ 5 و 5 £ e,‏ 
عرفت القاهرة عشرات‌رمن الأندیة الفتوحة ء قى مناظق الاحناء 'الشعبية » وکان 
الأزهروباب الق وا لسة منأبرزهذه الناطق ء وقد محدث « فہمی عبد الاطيف» 
فى أحاديث ختلفة متوالیة ف الثلائینات عن هذه الأندية ی اة الرسالة . :واختصی 
نادی اللمية ومقهی الفيشاوى وکازینوہاب الخلق . وقال إن نادی النية كان مقامه 
وار جامع قیسون أولا شم جدد مرة آخری » وکان من آرز شہودہ الشاعر مهد 
اھ راوى الذى كان يعمل فى دار الكتب ب ویسکن فى هذه النطقة” “بين ن شارع. عد ی 
وت الق . وقد جلس فى هذا النادى شوق وحفنی ناصف واناهم .هلال وحافظ 
إراهم وعبد | مطلب و لسم والزن ويرم وعاد وحسن " القایاقٰ . 


ار وقال ا ھراوی لفہمی عبد ایت انه لی کزان کیا بر بان تاره 
“ذلك النادى القدم . 5 : 


وكان هذا النادى قاع أيام الثورة الصرية ء فاتقل اله یه شیم می القایای 
وکان للشبيخ حاشية حافلة بالشباب الفکر الجرى" أمثال عباس الل وعبد الرحمن 
02 والشيخ مد "الینا . شم‌مات النادی‌سنة ۱۹۲۷ وقام مكانه :مظعم للفو 1 المدمس 5 
م تحدد مرة أتذرى فى المية وکان لس فيه محمد عبد الطلب ب بوامراوی والأسمر 
والزن وحسن شفيق وذى مبارك وحسن الايا القاياق . 6 وكان حافظ ریتردد عليه من 
.وقك لأر . چو RIN E‏ سر 


e 





2 مقهی » ا ۷ ود كانت اله شہرتھ اللدوية حول 6 بای الأجضر 
اق ات عبد الاطيف : ا إنه كيرا ما ينطلق آدباء الفیشاوی على طبیبنہم 
-فیتدا جرون بالنادرة ویتضار بون بالنبكتة ویرساون الضحکات عالية قوية كلها سخرية 


۱۰۴ 


بالياة واستہانة بقسوة الدهر واستخفاف بمبث الأيام وه‌طالب المیش ‏ واافیشاویر 
موسم یتم فيه المجدو يبلغ الغایقمن ال لال والکال» ذلك فى ره‌ضان فتجد فی حلقات. 
الفیشاوی : لطنی السيد والدکتور مكل » وحفنی منودء وفکری آباظة م 
ولطفى جمعة 

ثم ينفض السامر الحافل و یمود الوضع إلى مستواه ولاق افیشاوی | إلا الین 
يعكفون عليه من آمثال إبراهم الدباغ وعبد اليد اليب . 

RR # 

آما کاز ینو باب ا حلق فإن وجود دار الكتب فى هذا الحى» رعاهوالذىمنحههذه. 
الصفة الأدية وجعله مهوى كثير من الأدباء والشعراء والصحفین » يقول فهمی 
عبد اللطيف و لهذا ای من سہرات عامرة ومجالس حافلة » ناهيك عضاحيك 
حافظ ونسم وأمام العبد وصاحب الصاعقة ( آ مد فاد ) ومنشیء جريدة الخارة. 
والشیخ الشر بتلی واخوامم . 

وکان مقر کازینو باب الخلق فى اائلٹث الحادث من تقاطع شارع عد على بدرب 
مامي وأمام جامع الحسین ء وکان یسمی من قبل قهوة باب ا حلق :: وكان مجلس. 
فيها أحمد مصباح » ومد الہدی وتقود أبو النصر وحننى ناصف ومد الضرى » 
حيط بهم خبة من طلاب الأزهر » ثم احتل القهوة الشيخ ود زناق وطه حسین 
وداهم مصطئ والزيات ومن على شا كلهم من تلاميذ اارصنی والهدق والشنقيطى 
" ممن مردوا على حواثی الأزهر ومتونه وهواءشه . مم مرت أيام فکان مجلس على 
الكازينو آحمد الزن وحسن القایای . ولا مات ا ھراوی انفض سامره فى ایق 
ول يستطع إخوانه أن بقیموا فی اطلمية فانتقاوا إلى کاز ینوا باب ا حلق . 
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ولكثير : من رواد هذه الأندية تمص تروى : وف مقدمتهم عبد اليد اليب 

. ۔وصاخب ا سارة والشیخ ااشمربتلی . ودع عبد اطید ای يمور حا 
یقله : وقول : 5 1 ۱ 
- دخلت مدرسةدار المع مين وکنت ول الثلائة الذین غربازم الامتعاق ء لستہ۔ 


1 


آدری أى شياطين القزم والقرود » رکب رأسى فى متصف العام الدرمی + 
فوقدت من مدرس الششريعة موقف السائل المستغيث . فقال : لا أريد أن آراه ق 
الدرسة ومين » وذملا كان » فتوجهت إلى مقمہی حى بولاق اسمه « نادى البرابرة 
الوحيد » وجلست أتناول الشاى : 

حق إذا کان الظهر شی القبی سكوت مفاجىء ء ثم ارتفع فى أحد آرکانه : 
صوت مغنى يردد لول مرة : والله تستاهل ياقلى ء .. فقلت يرا ليه عیله 
ما کنت خالی» وری الرجلعوده منيدهوقام إلى وهو يكاد حنمن الفرح :فصا خی 
وقدم إلى بطاقته فإذا هو أحد زعماء الوسیق فى مص .. 

: وذهب إلى ااسکوالیس ءوقدم إلى الكاس الأول وماکنت قد رأيت ار قبل 

ذالك» وظل یسعنٹی فأشرب حق رأیتنی بين جوم السماء لا جوم المسرحء وبعد ذلا 
أخرج من جيبه علبة فضية صغيرة ثم وضع منها قايلا من مسحوق أيض على ظور 
بدی وقال 2 شم ده ۔ 

وما قعلت حق شعرت بنشوة غرية حلقت بای .. وكلما تاولق کاسا 
طلبت ثمة » . 

و٭ %5 # 

وق عند توفيق صاحب الخارة وأحمد عباس صاحب الخلاعة وعرر جريدة 
الق نا من احتراف الصحافة وصعلمكة الأندیه أما صاحب الجارة مد عد وق 
ققد كان كزميله أحمد عباس صاحب الخلاعة لونا مظل من مدعی التحافة فى هذه 
الفترة ء ولقد توفى محمد ت توفیق فى دیسمبر ۱۹۱١‏ » فکب توفرق حبيب الصحاقی 
۔العجوز بصور حياته وموته قال : ۱ 

وصاحب ا مارة من عائلة معروفة بالقاهرة وقد عنى ذووه بتربيتة فانقن أصول 
اللغة العربية ونظم الشعر وهو يافع وأجاد اللذتین الفرنسية والتركرة ثم دخل المدرسة 
ا لحریة وآحق مل السودان » له هزلیات یستمدھا ما حفظه من تادب الأقد. بن 
وت‌کره من الاقاصیص . 1 

ثم انعا جا هزلية كان يطبعها على الفراء ويوزعها ٠‏ ' 

أنشأ له الجارة منذ 1۸ سنة واقتی 'فى كتابتها أثر الشییخ اني أبى نظارو 


۱۰ 


وعبد الله ندح ‏ والشیخ حسن الالای » والشیخ مد النجار وغبرم من اشتہرو4 
جقوة الفارقات ۔ 

وکانت كتابة هؤلاء الشعراءوالکتاب لاتعدىالأز جال و ااقامات ثم ا حادثات 
ہین شخصین بتناول حديثهما غرضا معیناٴ أو حادثة وقتية ولكنهم كثيراً ما کانوا: 
عدخاو ن فى عبارامم الو ألفاظاً تنفرمنہا الأذواق السليمة . 


وامتاز صاحب الجارة عن ما رهه بتجر بدها من حش الدول عرف با بتعاده 
عن الشخصیات ٥‏ 

واسكنه کان شدید الوطأة على مخالفيه فی السیاسة فتعرض لذضيلة الشبسخ مد عہدہ 
ى مسا الموقوذة وغرها مه النتاوى + فر وه علة باس . 
ىك وفوده وعيرها من الفتاوى , وک وتک عل بالسون 


ور : عا كانت الجارة أول محلة عز دس بية یطبع منہا ۱۲ آلف نة فاما رأى بعضہم 
هذا الاقبال افتدوا توفيق ولکمم لم یفلحوا . م ثم أبطل جر دته وقح وة فی 
شارع فم الخليج م لہا إلى العتية 


#۰ + 


ى 5 
ویعد ا مد عیاس‌صاحب الد الطولى فى الاقد امزل قح له لا زيد عن سطر بن 
بش‌کل أخيارى أو سؤال وحواب ۰ 

وکانت آغلب عياراته حتویة على کڈ أو إشارة دققة لا بد رکہا إلا الو اقفون 
عل أسراق اليلد ودخائل أ كابرها 0 واشتغل بالصحافة د ١‏ سن 7 5 جر اة 
الخلاعة ثم أبدلها مجریدة الشجاعة » وکان كثير التعرض لدخائل البعض ولذعهم 
موارض الكام »ولكن م حلاوة ال كته ورشاقتہا م م مياه من العقاب فسیق إلى 
اجاج غير مرة ةو بتعطيل فته فاشترك مع صاحب جر دة الف 5 


وبعد أن كانت الجريدة . جدية <وإها عباس ھزلیة » وأدخل فیہا ما مجب 


وبطرب منفنون الهزل والتة نن فى إبراد الحوادث اليومئة وودف الأشخاص ہأمور- 
2 تأصيدوا قادرين على التخاص منها ۳ 


۱۰۰ 


۱ وکان ملق من کل حادثة ما لا بستطیع لسواه استنباطه أو !درا که . وحدث 
مذ شمر أن تعرض لبعض:تلامیذ. الدارس بکتابات عدتہا النيابة. مزرية يهم فساقته 
مع بعض الحرضين والمشاركين إلى المحسكة وحکنت عليه بالسجن ستة آشهر فتجرع 
کرت من السكوكايين فقضت علیه بعد ساعات وهو واقف إلى جانب جامع السلطان 
"یو اللا » 


: جو # 
أما الشیخ الشر بتلی فقد کان آیة من آيات الصحافة الفدعة ء صجافة القدرة على 
لاح والذی فى آن » فقد كانت هناك دف تعيش على مثل هذه التجارات . 
وكان الشر محرر عدداً منها فى وقت واحد » من مكانه فی قهوة باب الخاق. » 
فهو قدرحزر الاح وأعدها مسقا و راد فیہا فراغاً لکتارة إسم من عدج 
أو بذم » وقد صورت إحدى الصحف شخصية هذا الرجل العجيب على هذا النحو : 
(کان أقدن نی فى زمنه » يقبض على زمام التعرر فی:۱۲ حيفة مابين یومیة 
واس وة .كان ررها وحذهءمنزته أنه كان یکتب‌للعامة فلایقہمؤنه ء ويطلع على 
كانه اخخاصة فیتکزونه »عاش مرا طوبلا وهو يرتزق من قلمه السیال فی جرائد 
عب راب سدق ۔ ۱ : 
لا ہم من . الكتابة إلا أن بعلا صفحات اعريدة بکلام لا يعول على إتساقه » 
و ۰ کتت مراة فى إحدى ۰ الصتحف الومیة ۱۳۵ ممالا بعنوان ) السرطان السیاسی )کان 
زل > مها إلى اهل إفرقیا تحدث عن غرائها وعاداتها دون سابق عم أو معرافة » 
2 رصمد يقامهقيطوة ف ہأورہا وأمریکا متصیدا أسماء أشبرمدنها خترعا حوادث خطيرة 
من عندياته ء وكان قراء القالات پسبیرت ہوا حتی أن الشیسخ مد عيده عند ما ذکر فى 
جلسه ۳۳۳ س الغير لى ا بأنه رحل فذ ۔ 
توقال اد 'وتول یکٹبت فا لا انعم ۱۳۵ مالا قادن لو وهنه الله العرفه أن کٹ 


۳ لاف:القالات فى ابا 
۲ اقزا فضل 7 التكامة والتدياء ۴ ق آخر:الكتات' 


“۳۴۲ 


كان مجلس فى قروة قريبة من باب الحاق ؛ کا مجلس امحاب الصناعات فى هذم 
الأيام على قہاویٰ خاصة ينتظرون عمل يومهم ء أغلب أصحاب ااصحف فى ذلك العبد 
من الجهلاءالذين يستهوممالر بم من هذه الصناعة ء وکانوا یعرفون مکانه فيتوافذون, 
عليه = ِب بدخن زح له ومعه آوراقه وأقلامه وأدواته بدفنہا جميعا فى صدر 
قفطائه الواسع 


النوع العا ی مخمسة عشر قرشاً عن الصفحة الواحدة والتوسط باثنی عشمر قرعا 
والعادى بعشرة قروش ٠‏ 
بروى أنه عندما عمل فى جريدة الظاهر اليومية كان ستعمل طريقته ا حاصة۔ 
ق ملع أنهارها بكل مه مامجد من مخیلته . فلما عل أن صاحب الریده یدفع میلغا كبيرا: 
لتلغرافات روترء هز الشیخ الشر بتلى رأسه و قال«مفیش ازوم تدفع كله البلغ ده كله. 
فى تلغرافات لاعلا" عمودين من الجريدة انا أقدر آحررها بصورة أعظم » . 
واحتاج فى بعض الرات إلى خر علا نهر امن الصحيفة والمال وافقون ستحثونه. 
فك عنقه بطرف القلم وبدأ يكتب خبر حریق حدث فى متجر كير فى العاصمة وقدر 
خسارته بكذا من الجنيهات ثم أثنى على جود رجال الطافی وندد برجال اابولیس. 
فى تقصيرثم وعدم مبادرتهم إلى مكان ا حریق فورا . 
ولكن رئيس العال عاد إليه بعد ساعة يقول : إن العمود ينقص سطر بن حق 
يكل » ما كان منه إلا أن تناول القلم وكتب «و بع دکتابة ماتقدم بلغا عدم ححة هذاه 
.ابر مدنا اش وشكرناه على أنه لطف بعباده » . 
ذا تنا لما 
وقبل إن بعضا من الموثورين أغروه بالتحرش بالشبیخ عد عبذه و مفق الدياد 
المصرية » وكانت لہ الأيادى البيضاء على الشمر یی ء فأرسل لفلدہ ألعنان إلى آخر 
الشوط » وأنهال على الامام سباً وسلباً ثم رماه بالغرية النسكرة » وكان قد ا ُذ۔ 
مجلسه الدائم فی مقهى صغير يسمى بار العتبة على القرب من باب الق » فلا 
يلبث أن يوافيه أصحاب الجرائد وا جلات » فواحد يطلب منهكتابة مقال فى ذ؟ 
فلان من الکبراء فيسكتيه لہ الشيخ كأقذع ما يكون الم وآخر وآخر ء فلا ەھیا۔ 


¥ 


الوم إلا ويكون الشيخ قد کمتب: اەشراث, ااصحف: الى يلعن بعضها .بعضآ ہ۔ 
و تصدر تلك الصحفو بظالع الناس فہا ما" رم وما تمم ٠.‏ 

أما دخل الشیخ فقد کان لا یتعدی عن ما شرب من الشروبات فى المقهى 
فإذا كانت البضاعة طبة دس حدم فى بده بريال جیدی » وکان الش..+ اخ الشر: تلی 
يكتب لأنى شادى ( عد آہو شادى ) ما ینشرہ فی + ريد ( اشاهر) فى الطدن على 
الإمام وکان یکتب لذن اون عن الامام ٠‏ 

وتولى رئاسة تحرر جريدة بومية كانت تصدر باسم ( الآمة ) ومن سخریات 
القدر أنه توفى يوم وفاة رج( صطف كامل © . 


ھ عه 


وفى مراجعة لحریدةۃمصباح الشرق(٤11)ریل‏ ۷) د تفصيلاعن قضية بة الثیخ: 
عد عبده‌ضد الشییخ الشر بتلی عن المقال الذى نشره فى العدد ۱۹ من جريدة المج , 
لقویم » ونسب فيه إلی!لشیخ عبده عدة مطاعن تتعلق بأعماله. فى الأزهرء مل عز قة 
للكتب الق فى آیدی الاساتذة ء والادعاء بأنه سم وقال الشر بتلى فى التحقيق إن 
الذی روی ذلك له هو الشیخ سلمان العبد وکان بصحبته الخ حمزة فتح الله ۔ 
وشیخ آخر 2 
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وہتصل حديث الندوات ولاینتهی» وهی ندوات تعتمد فى أغلبها على الفسکاهة: 
يكع وک وعد ٤‏ و يعكوكة الشرى. » و بعک وک شوق ااصضری ء وقد دارت هذه . 
الأسماء طويلا على أعمدة ا جلات ء وكانت تشترط فیالەضو أن يكون ظریفاً مثقفاً . 

ويصطلح أعضاء ( البماكيك ) على تسمية كل شخصٰ لا يلبق بعضوية البعكوكة . 
باسم ( حنق أفندى ) فإذا قيل ( حنفی أفندى كذا ) كان معناه الراض ااطاق ... 

وقد آصدر أحلامها تلف الحفلات ومآدب الا کل 4 : حسان شفیق ااصری 58 
بوعبد العزيز البشریء وفکری أباظة » وى عبد القدوس وعحجوب ثابت ل 


وحانى مود  :‏ 


١١ 


وكانت هناك زدوات متعددة جع تار ئها فى کتب . ومنها ندوة کامل ااسکیلانی 
والعقاد » وندوات لم يكنب تار شها لأا تع بعد هذه الفترة . 


E‏ ندوة اللاوقاى "اة الجنيدة » وكان لهذأ النزك تقالیذ مل 
عبد الرازق ٠‏ تلاق الوفود كل مساء على العشاء ء بعد العتع بالأسمار والأحاديث ء 
ا ' 
ار غ الفجالة فترة طويلة » ملت الأدباء وكات به طبعة المعارف ومكتبة 
“الهلال وجلات الزهور وس رکیس وفتاة الشرق ‏ "ور میس والخيط والفتاح ومن 
“هذه البقعة التی لانتجاوز الکیلومتر “كانت تضدر آغلب مطبوعات القاهرة « وكان 
النفاوطى بجلس على إحدى المقاهي . هناك إلى الطاولة بثوبه الشمرقي اليل وصوب 
سای راق ويذون عبر اته واذکر فتحی دغلول اقا آل صندوق امروف يجاب 
"العامل فى مطبعة الغان ف 1 ۳ 
سس رک و ول ج تو دارم جزب ام قد مغ 
الفترات كان عوج بالأوراقالنثورة وا لكتب البدورة ء ومرجع هذا إلى أن ديوان 
“العارف القدم الذى أنشأمعل ميا رل كان مقامه فى درب الخاميز وكانت دار 1 یف 
-على مر البصر منه . ومن ثم ماوت حولہ السكتيات 1 ولابد أن کون درب 
٠‏ الخاميز قد سيق شارع الفجالة بسنوات طويلة . 
رز وھ OF‏ 
ولا نسیطیم آن نغاذز النذوات وللقاهى : . دون أن نذكر حادثا هاما هز 
الا ندية ؤعاشن خديئها زامنا:طؤيلا :ذلك هو حادث قهوة دراکٹوس أو ما أطلق 
,عليه الشخنعلى يوقن فى إلؤند «١‏ عام الكف ) وقد بوقع الحادت فى نوفبر 
4¥ وقد ورصف. الحادث کات رمعاوصس لهذه المترة ۔فقال : 
جاءنا آمام العيب وقص عابنا الحادث درا كتوس + وقد رأينا بعد رو 5 إمام 
:لمید بیومین فى علیات إلؤید نبذة تناول:فيها:هذا الحادث أفمز والامز » ثم ماعم 
“شيخ للؤيد إن فتح هذا الیاب ھ عام االكف » خی إنہالت عليه بدائعم القرائح 0 


1-۹ 


قزائح الکتاب والشعراء الذى'افتنوا فی هذا المعنى إفتنانا' » وخاضوا: ظی کل معنی, 
بدبع حت استخرجوا .نا من در الشعر آلوانا > وأنسونا بذلك ما قبل.فی طیلسان. 
ان حرب .6۰ . ۱ 

وقد وصف كثيرؤن هذا الحاذث أنه كان بين الویلمی وبين عد نفأتا! 
مداعبات ء ولا كان هناك خلاف بين الویلعی وعلى بوسف فقد انتهزها صاحب 
المؤيد فرصة للانتقام ء وبشیر الكثيرون إلى أن مد الموياحى قد حفطہا للشيخع 
حت كانت حادثة الزوجية الشپورة فانتقم منه حيث آتیح له أن يفت باب فى جريدة 
الظاهر استدرج إليه أقلام الكتاب والشعراء . 

وقدكتب محمد الویلحی فى جريدة والده إبراهم ا اویلحی : «مصباح الثعرق4. 
مصورا هذا الحادث فقال : 

اشتفل صاحب المؤيد طول الأسبوع بالكتابة عن حادثة (درا کتوس 4 

فكتب ما يالى : ساءنا إن أحد آنباء الذوات الشہورین بالذكاء والنباهه. 
قد استعمل الشدة والقسوة مع حرر إحدى الراند الأسبوعية الامورة بحسن 
الکتابة والتوقيع والنابغ فى الإنتقادات الشخصية فضر به على ده وصفعه على قفاه. 
ولا حه لا قبل من أنه جره بده من آذنه بلا جريرة ولا ذنب سوى أن الضروب. 
رحب بالضارب عند دخولہ دراکتوس قائلا مازحا : هلا بالفاتن أو الفتان قل 
يكن من هذا إلا أن فعل به ما قعل ۔ 


وقدحدثت لنا حادثة بكنا نظنها من الأموز احاصة.؟ آنا محمد ااویلحی آقر 
واعترف بأنىكتت فى دکان در اکتوس فى عشته يوم السبت ۲۵ من شہر 
كتوبر مع جماعة من الأصحاب وبينا نا جالس إذ دخل مد بك نشأت فقال لى : 
ہونسوار موياحى فأجبته کعادف : أهلا بالفتنی »فا کان منه الا أن ضر تی یکفھ 
على وجہی فل اترك من مكاف وم تتغیر جلسق وقلت له : مآ زدت أن فعلت 
ما عکن بی حمار فى الطريق أن يفملة مع كبر كبير ۰ وقام الحاضرون عليه 
يلومونة ویعنفونة ء ثم خرح فغاب برهة وجاء وراءہ کاظم بك فاضل ومن ورا ہما 
جاعة من الأروام » فتقدم کاظم (بك) حوی ۳ بشتم .و يسيب ودد بالاغة 
الفرنسية ویقول : قد شرت فى جريدتك پاف آخذت ماة فرنك في عقد زواج 


۱۱۰ 


'الأميرة شویکار باريس ولايد من الانتقام منك بأعظم ما وقع لك الليلة » فلم آجیه 
. ثل سبابه » ول التفت إلى نهديدة وأشار على الحاضرون باروج من المكان فقلت؛ 
آنا لا أضرب ولا آهرب »ثم انصرف المتدون بعد ذلك إلى سبیلہم » هذه حقيقة 
اطادثة ذ کر ناھا لمن لم طاع عليه اذا يعيب العائہون علينا . » 

وما ذكره الدكتور محمد صبری إن آ مد شوق وإسماعيل صبری قد شارکا فى 
هذا الحضاد الحائل من القصاند بإدضاءات مستعارة وتوقیعات مبہمة » فالویلحی 
كان قد نقد السوقيات وتأم شوق لهذا الد » وقد وقع شوق شه رە ی هجاءالوبلحی 
بإمضاء (در ۱ کوج). 


لن 


۸ 


الق ب الال u‏ 1 


ع تی رر بت 


رجلان عاشا فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر پرسان لنا صورة ا جتمع 2: 
ألکناتیب عبارة عن غرفة مستطبلة لھا نوافذ صغيرة مرتفعة من الطوب الآحضر ک. 
وتفرش أرضها بالحضير ء فیجلس فما التلاميذ ختلطین ء وےلس الفقیه فى الصدر 
على سحادة . وف ا ا بط قطعتان من اب ب بارزتان توطع فوقہما « ا لة العقاب»:: 
الفلقة واطر يدة ءوالفلقة عبارة عن جريدة 8 بط رفہا حبل يقيد فيه المذنبِ‌وتلضد 
الفلقة على رجليه ويرفعهما العریف . ۱ 


کانوا مولون : < ر ده الفق من ن النة » و اسمون الفقی 77 سیدنا 0 . وله مساعد 
سمى ال رنے+ یم مقامه إذا غاب» بالقراء والسكتابة فى الألوا مایم و خفظہ 
اله رآن و موه له ١ ٠‏ 


ی الفعبه 4 لا ف الا 5نم وا حتات ء وله حعل مخصوص عن کل لیا 
باخذہ سے ولسمی العادة ء أريعة أرغفة من حر < الأذرة 7 5 ما کل غلام 
صباحاً ويشعها فى الطاقة القائمة خلف الشیخ أماأولاد الأعيان ئون خبز الق 
أو قر شين ہ و حضر الطالت ب للشیخ اہن والعسل والاجن ٤‏ وفىأيام الحصاد رساو 
له اله مح أو الأرز على سيل المدية ء وفى العيد برسل السکمك » والعاياة ء والنقل. 
را یم التامید حفظ القرآن » 2 حفظ الجاعة »۾ » حيث شومون يصاع نوع من 
الةطار الشلآت ¢ أو من الرقاق ع طبقات بعضہا فوق تعض 6 و رسل اف 

واصور لطنى جمعة هذه المر<لة من حياته 


٠‏ كدت فى الفترةالأولى التى انتهت بسن التاسعة خاملا فى كل شی له مساس, 
الم : فل أحفظ الق رآن‌ولا قواعد اللغةالەر بة ولا قواغد السات ب ول أتقن ا لطن 


7 


(4- ااشرق فى قجر القظة )۷ 


1 


| العربى والافرنجی » ول أتفهم معنى ال جغرافياء وقد حي علی جميع الأساتذة بالخيبة ف 
فروع العلوم كلها ول محسن بى الظن إلا أستاذ عل الأشياء الذى قضى نصف عام 
.فى وصف ال جار ا : 

مٰ سعدنى الحظ فى تلك السنین الأولى بأستاذ يعرف ما هو التعلم الا رجلا 
حاصلا لقت به الأقدار على شاطىء تلاك الدرسة ء كأنه يقابل سفينة غارقة » كان 
بمطر شا ملتحيا ھادثاً » يعلمنا للطالءة العر بيةف الفوائدالفسكر یةوالسامراتالفکریةہ 
وما أفظع ذكرى هذين السكتابين العقيمين وأسقم أسلوبهما . ولكن هذا الأستاذ 
كان من المہذہین الذین وصل الم شعاع من نور العلم الحديث ءفقد سافر إلى مؤعر 
.الستشرقین فی استوکلہم » وألف فى وصف رحلته كتاباً وكذلك الف کتابا فی 
.الأمثال العامية وآخر فی الواویل .. 
. فأقبات طىقراءة مؤلفاته » وقدسبب شر انی للکتبه‌جیعاً الذى لم يتجاوز جموع 

. ميا عشرة قروش صاغ - غضب‌والدی ء الذى لم يتعود إنفاق مثل هذا البلغ الضخم 
نا لورق مطبوع 5 

قرأت فى كتيه وصفه عواصم آوربا وأدرکتِ وجود عالم وأقوام آخرین غير 
:الین آرام فى السكة ال+د.دة ودرب الأثر وحارة الكنيسة وكفر اسكاروس » 
.وتلوت أمثال العوام وتفسيرها ومواضع الاستشہاد بها وحفظت بعض الموالى 

جوالواویل وأدركت معناها . 

فهذه السنون العشر الأولى قضیتہا فى جهالة تامة وحاولات خائبة فی‌سبیل إدراك 
“ميادىء الأشياء » ولک لم أوفق إلى شىء اکثر من فك الخط » وقراءة بعض 

كخزاء من لف للة » وسیف بن ذى رن » وقصص أبى يزيد 5 

أماالضرب فى الدارس » الضرب الوجع الوم ءالداہب باکر امق وا حدث للأحقاد 
بين الأساتذة والتلامیذ فقد کان قاعدة عامة إلى درجة إحداث العاهات الستدعة 
کالصمم وفقد بصر إحدى العينين » وكانت فى کل مدرسة عدة (الفلقة) الق تشبه 
فى نظر التلاميذ تلك ( ال جياوتين ) فى نظر الحسكوم عليهم بالإعدام » وقطع الرقبة 
وطریقة( العبط ) وهی أن پتقدم فراش ضحم كالجلاد ء ويعبط الطفل.ء أى حمله 


قاو 


شمه إلى صدره بخشونہ لیکن الناظن على ضرب ظہرہ بأنواع شق .من 
العصی اسلبزران : 5 ١‏ 
وم تسكن الدارس الثانوية عام ۱۹۰۰ إلا آداة من آدوات الحکم البريطاق 
-فى مصر غايتها إخراج طائفة من الأفندية اطلق علبہم الإنجليز وضف . 
The abominable ۴110۵01 0 ۱‏ 


ليشغلوا الوظائف الصغرى فی دواون اله-كومة » ويعملوا نحت إشراف السادة 
۱ الا حلین الذين يشغلون الناصب العلیا الإدارية . 


ووضعت وزارة الءارف عت سلطة رحل واحد هو مستر دوجلاس دنلوب :: 
الذی صار بعد ذلك دكتوراً من إحدى جامعات اجلترا » وکان هذا الرجخل فى 
آول آمره مش وّدخل وزارة الم‌ارف عن طریق توظفه مدرضاً لاغة الإتجيزية أو 
الط الأفر جى فى مدرسترآس التينالأميرية » وذلك منذ ٤٤‏ عاماً (أی‌سنة ۱۸۵۵) 

“وما زال الستردنلوب یدرس ویترق ومع الأمرين بيديه ویستخدم نفوذ الاستعیار 
فى قتل النفوس الصریة » حقآصبح هو الكل فى الكل فى وزارة العارف . 


و مجح ق‌.تکون بطانة من الامجلیز والصر بین سبحون محمده وینفدون جمیع 
کو ول ون وزازة العارف محسب إشارته: ء قارب اللغة العربية وآدابها. 
- و اض طمد الماع الخاصين فانقلبوا أفندية ہائسین » وصار دنلوب هو ا لا 1 پا 7 
ول يكن وکیل ) النظارة ) إلا رجلا من القش کا أن وود نفسہ كان صنا 
مصاىاً ا ۱ 


والمعت أن دنلوب قد آخذ الوقت الكافى ول يتعرض له أحد بأ کٹر من 
انتقاد الجرائد السيارة » وكان يصاع فى کل میب انتح إلى حيث .. ولن 
مود » وآنہ استقال لأنه مصدور ولكن عبثا/كان انتظار تحقیق هذا لخم ء وكان 
حا یمود هذا الرجل فی شهر اکتو بط اس قافلة من الفواجات ا جاورن, 
سم شبادة الأهلنة .× 8 وكلهممعينون عرتب قدرہ ثلاثون جنيها لسا الدارسن 
"الثانوية » وقد أنتقاهم دنلوب نفسه ولا بلبث هولاء أن يتققبوا. أفاعى واعداء لا 


۴ 
بذلوننا ویغلموا الصغاز ».وحن ف .ريعان الفتوة وق سن ا حامة القةز فيطفتون 
جذوتها بالنهديد والوعید والاحتقار »وقد وصفونا فی مکانینا بنا أمة نصفمتحضرة 

وداسوا:علی .کل عاطفة وطنية . 

وعملوا على اضطهاد كل طالب أو :لیذ يظهر عاطفتة أوميله نحو تألیف القلوب 
أو النداءياسم الوطن » وهکذا بدا نظام فظیع من التجسس ف‌الدارس ء وصار محباء 
الطلاب دون وبطردون» و حرمون من دخول الامتحانات العامة » كذلك کل 
أستاذ مصری لا يباح له أن یذ کر عن مصر ونازلنها شیثا » ولا ماح 4 أن مرا 
جريدة ء وتار مصر والإسلام نفسه كان يدرس بالاغة الامجليزية فى بضع صفحات 
أوها « إن مضر ۸ ج نفسها بنفسها أبداً . وآخرها « وقد هزم الیش ااصری 
فى التل ال‌کین وذع الجنود المصريون فى للة ۱6 سبتمبر التی كانت ثرية »ما تذيم 
ا خراف وفر قائدثم عرای باشا ۰۰۰ » 

یع ۶ #۶ 
ویصور قاسم أمين تحربته فى « الکتاب » فيقول : 
من تتقلى بين الدارس والكاتب احفظ تذکارا ابتاً لا زول أبذا وهو : 

اخوف من الضرب في الکاتب بالعصى على الأرجل آو اكتف أو الرأس ء أو آی 
مکان ۷ اجر ف الجسم > وف الدارس بالتيلة الزفته والفلقه » ضرت یب أثره دم 
أيام ء لف د كنت أذهب إلى حل انتملم مصحوباً باضطراب فى العقل و<فقان ق‌القلبم 
وارتعاش فى الجسم 5 


۶ ۶ هو 


و لاف و موز شا الطقولة ل بین کناب وذکریات العيد ۳ 
8 داك ون ألم الطفولة ان کنت فی كتاب أو مدرسة اولة وکانہ 


ی 1 وکا ف رخاء وميسرة 6 وکان لاسکتاب وقف مدير وط قبه ۰ أن بععای کل 
فقي نییان کسوة فی إلميد .د بضع أذزع من نسیج بخفیف ف الصيف ۰ أوثقيلة 


¥ 
لإذا وافق العيد الشتاء ء وكانت العادة أن حمل الجدودون من الضبيان ٠‏ هذه الحدية 
و عضون مع زملانمم احرو مین صفوفا متتابعة إلى داز الوقف ارۂ 2 الشتكز والدعاء 
:وعلدت 9 ن أعظن شيعا لاف كنت فى ذلك الزمن الغا من الأغنياء ب رک" أبى 
"وحدی ء زنت وشق ی الأمر واستہولت أن اق ۳ ااصبیان ودی فارغة 
على حين شی من عداى متأبطين کس سام فر<ين ها فاشترى لی ا ( قطنية » 
زاھیة الألوان نا مة الهس + وقال خذها وامض معہم . 1 


فطرت بها فرحا لا تقيتها من ألى ء فدا صرت تا مم وت ۰ ورات ان کا ۱ 
کلہا بضاء وق كمون دومم صفراء وزرقاء ویضاء 0 کرهت ما عندی وودت: 
لو أاقيت به فى الوحل وم أزل بواحد من الصبية آحاوره وأذاوره وأخادعه حق 
"قبل أن ادلی فأعطيته ر القطنية » اانفيسة وأخذت « البفتة » الرخيصة وسرت 


مع الرفاق مزهوا » لا تسعنى الدنيا من فرط السرور . 


رود موت ات تولی فقارنا اچ ل کان | کبر می و فتتكدى ومسح ‏ کا تقول 
العامة » فكان شعوری بالفقر الذى صرنا إليه محملنی على رفض کل هدية - کائنة 
ما کات شق من غر ای او آخن 

وکنا فى العيد نعطی بلا تقتير » أو حساب ء وکا ذ سا » وذهب مامعناء 
عدونا إلى أهلنا نطلب منہم » وکان أمتع ما فی العيد البارود » فكنا نشترى هذا 
وذاك ونشعل فيه النار فتطلق منه مثل أصوات البنادق ١‏ والأراجيح تلى البارود » 
وهی أنواع منها خيل تدور براكبيها حق تدور رءوسهم » والبعض دكك » وتدور 
كالساقية وحن معہا ؛ ومنا اذل السرور والحائف الوجل ء والذی بصرخ 
والذی يغنى . 

ومی الأراجيح لوح مشدود من ن الخانيين إلى حبلین معلقين » قف عليه الرء 
و عسك الحبلين وروح يدفع الاوح بقدميه فیتطوح من الخلف إلى الأمام . 

أما الفتيات فكان واحہن شديداً عا پسمی ( على لوز ) وهو سکر يحل ويعقد 
و زین بالاو ز والبندق والفستق » وتحملہ الفتيات فى 28 بدرن بہا على الصبيان 
مو يديعنهم منه »كل ملم معلقة صغيرة علم . 


۱1/۸ 


وقد دارت الأيام بنا وكبرنا' فلا عید نا وما عبد الفقیر ا حروم » .وماذا ی 
أن تک ون فرحة الذى محملہ أهله إلى القبور لزيارة أهاما فى أيام العید + ماه اج 
آذکر إلى هذه اللحظة ألى بعد موت ألى كنا على قبره فى يوم عيد » وقد الست عق 
مز ركشة مقصية هی شكه ضابط ,تدلى من مائلہا سيف كليل » كسيف ألى حية. 
الشکری لیس بينه.وبين الحفبة فرق » فنكنت اخطر في .هذه الخلة وأستل السيفر 
وأضرب به حجارة القبور والجدران والأبواب » وأنا فرح عبور لا ألتفت إلى 
الدموع المتسايلة على الخدودء ولا إلى معانی هذه الحجاوۃ القأمة والصوى المرفوعة.. 


م تست ا لفن تہ 


۱ تو ار سا 
من الکشّاب إل الازهر 


وآحياناً یکون الاحاه" من الکتاب إلى الأزهر ٠»‏ وهنا ختلف ااصورة » 
كول ع رد الله حبیب : إن الش مخ عبدالحالق فقه القرية اوح ضا ا ا یی ۳ 
اذ کان هقی محفظ القرآن ء كانت كلة « اطرحوه ازفا اق حرج من ه 
سکن لأن تفگ آوصالی و رجف مفاصلي » فأ كاد أنطرح ایس قبل أن سایق 
و القويان: اللذان كان خصصہما لشد أرجلنا والضغط على أنفاسنا ء وهو يعمل 
« ا ریدة » القددة اللپبہة فى آقدامنا » وکنت أعامل بين آیدیهما ء وآعرغ فوق 
:التراب لفرط ام من وجع الشبرب دق تسکنس ثیاف الغالة آرض الستوقد القذر 
آلڈی کان بلق عليه اسم « أل سکاب و . 


۳ إلى الت 45 رجي جرا 2 ولا ق بدی لأن الورم الذى يكون 
قد أصامهما ود حال‌دون لسه . 


جج ¥ نا 
وذات نساءء كانت القرية هادثة ساكنة وکان الظلام يلف البيوت الصغيرة 
فى غاهبه فلا تعرف مكانها إلا بالضوء الخافت الضئيل الذى شعث أحیاناً كن 


نوافذها » وکان والدی فى هذا آلساء بحاس ومن حوله نفر من أصدقائه وذوی 
:الحاجات عنده , وکنت اجلس قربا منه فی انتطار سیدنا الشیخ عبد الحالق الذی 
کان ل موق مع والدى لأخذ منه ( ا حتام ) وا تام هو عبارة عن ثلائة جنهات 
وو ت اونلاش ) زر عر( أخذها الفقيه إذا انم حفظ الة رآن ات تلاميذه. 
والدیوصیة ا بأننى ! إسیك باسمه وأدخلك الأزهر . 


تم 3ے قوط یعوودن ۳۲ القرية هق ان العام فى ثياب نظيفة وعمام 
یعورون ۱ 


۱۳۲ 


موفرة وآری‌الناس او مم و یقباون‌آیدمم 0 دق قاي لكامة واادی فرحا »و عثات 
فی آخر العام کہؤلاء الشاۓ وفرحت مقدماً بالففطان الر ر الذى سألبسه ۾ 


والعامة الق سأزين بهارأسى . وعودق إلى القرية بعد عام باس والشیخ عبد الله », 


يارب الهاء . ۰ . أنا الشييخ عبذ اللہ الغارق فىأهذة اموم بين حفظ ألفية 
ابن مالك واستظہاردورس النحو والصرف والتوحید والفقه وان وبين شقاء البست 
وغسيل الأطباق وإنضاج الطعام وإحضار الطرثى كل يوم .. 


© © * 


. 23 - 5 جم 
غير انه حدثمالم ا کن اتوقعهفانالشبيخ ممودأوقع بينى و بین أبی ف‌زیار لەوقال : 
ابنك فسدت آخلاقه . ابنك اتبع هواه وخالف الشرع » أما آنا فقد مادت لى 
الأرض ء وتولای الذعر والفزع » وعقد ا لع لسای .. 


وخطا الشیخ مود حو الشباله مخطی مسرعة ووقف آمامه وقال : هنا فساد 
أخلاق ابنك . ہنا النشکر جم بقصه ونصه . ومد يده إلى الشباك وظل بمئر 


کتی هنا وهناك . 


ثم تناول من بينها دیوان « الهاء زهیر » وراح یلوح به فی‌الفضاء . وقال : 
:هذا هو السبب یاسیدنا الأفندى فى الفساد . 


الشریعة السمحاء تنص على سنیةالوضوء بعد قراءة الشّءر وماذلك إلا لأن الشعر 
من اكرات . 


وتناول والدى دیوان البہاء زهير ومزقه وری خارج البیت 3 
ع sw‏ 


۲ - ويرسم الشیخ « عبد الجليل عیسی » صورة الأزهر قبل مطلع هذا 
القرن على نحو دقیق شامل : 


« منذ أربعين سنة لم يكن للعلوم الحدیثة من اثر فی الأزهر ولا فى أدمغة 


۳ | 


7 ۳ ۳ ددع 
الأزهرين » وأ كثر مدرسي الأزهر اليوم أدركوا المصر الذى أدخل ف المدون۔ 
هده العلوم على نظام الازهر فقو بل عملم بالاستن کار »ول بورع وشن ذوی الٰہالة 
من نعتهم بالزندقة والکفر ء وقد كان الانتسا ب إلى الأزهر فی تلك الأيام مماإستطيعه 
کل ناطق بالشهادتين » إذ مم یکن علىءن بريد الانتظام فى تلاك الطلاب الأزهريين 
أ کر من أن يقدم من بلدته فيدخل إلى الأزهر و حلس فی حاقة الدرس ااتی تروقه . 
فيظل مواظبا على ذلك » ابن الثانين يطلب العلم جنب إلى جنب مع الصبي . 
بليسون الملابس العادية الى يلبسونها فی بلادم وقراهم » الأمراقوه أى 
الوافددون منمديرية ااشرقیة يلبسونالثوب الأزرق الواسع » ویضعون على رؤسهم 
طاقية من‌الصوف حمراء ويضاء 7 والقادمون من الغر 0 واانوفية أو البحيرة لاخرج 
ملابسہم عن جلابية من الغزلى الخطط أو الدبلان الأبيض مع تغطية الرأس بطاقة 
بضاء أو لبدۃ من الصوف » أما القادمون من اادد فإن الزعبوط الأحمر والطاقية ۴ 
البيضاء كانا زعم ا اص ۰ وا لجعلا يلسون العماة إلا بعد أن يتقدم العدر» ويؤذن 
هم بالجلوس وار المدرسين ء وكان هوّلاء عتازون بالفروجية هی ثوب واسع 
ففضاض رشبه الزعبوط ٠‏ 
كان اکم عضرون بأ كلهم من بلادم وکانوا بطلقون عليها اسم الزوادہ . 
وهی تولف من خب وجين ومش » وحن وعسل وبەض القراقيش آوالنین ؛ وم 
بتخذون فى أروقة الجامع الأزهر علا لسکنامم . 
كانوا مخرجون إلى النيل طوائف فيخلعون ملاوم ويغسلوتها ویترکونها ریا 
جف من الشمس والمواء وینزلون إلى الماء للاستحام . 
وكانت المعارك تقع بينهم ء بين طلبة إقلم وإقلم ٠‏ 
وكانوا يتخذون من حن الازهر منشرا ینشرون خبزهم على أدعه إتقاء لما عسی , 
أن يصيبه من التعفن لطول حبسه فى الأزانات والصحاحير ۔ 
ويقرأ الشیخ مل الطلبة الكتب فىمادته » وم نأ أس فیەحصیل الم وارتاح إلى 
قدرته على | لاوس مجلس المدرسين أذن له فى أن يقرأ كتا فى أحد تلك اللوم على , 
الطلاب المبعوثين . ۱ 
فإذاجلس المعلم ااتفت <و له حلقة تضم عشر ات الطلبة ءینہالون عی پالاسثلقمن کل احرڈء۔ 
فإذا استطاع آن ».نع طلبته بالإجابة على کل أسئلتهم عثابة شهادةله بالقدرة على التدررس... 


eé 
دقل هذا النظام ملا به حتی بعد آن عرفت فىالأزهر شهادة الغالية وعد‎ : 
70 1 ان اصح انطاات حضی امتتهانا تعقدة‎ 


أما 2 الجرابة » فالأصل فما أن كثيرآ من عظاء السامین وأهل الثزاء مي ء 
-شعروا بأن بین الطلبة المتفزغين اطلب العم والذین يرجى اهم مستقبل ید ».من 
عنعه الاشتغال بطلب الرزق عن هذا التفرغ » نفرجواعن بعض أموالهم وحسوها 
على الطلاب للتصرف فى جر ایة يوميةويباغما ينالهجانب لطاب الواحد بین اث آقة و نی 
:أقه ‏ فنهم من بیع الزائد عن‌حاجه‌من‌هذه ا رایة لنتفع شمنه‌فی مرافقه الأخرى . 
'' اسی نظام فر اة فى عيد اتراغی اشيا بساراون لوقل * 
¥ « 9 ۱ °3 ۱ 
آما الشیخ « يونس القاضتی » فإنه برسم هذه الصورة البيثة الأزهرية فى خلال 
«العشرتيات وفى ظل ثورة ۱۵۹۱۹ : 7 
« قضيت ثلاث سنوات غير منتسب إلى الأزهر لأن السن اخصصة لاطالب كانت 
دا نم این .عشرة 5 سنةءولسکن ٠‏ طلت باعل ٰ کر على أحد فظلاتآحضر الدروس 
بو لالم » حق سمح بتقیبد أسمى » مع العلم بأن شهادة ا1 ا يكن لها أى دخل» 
بل یکی أن یسأل الطبیب الطالب عن سنه أو بقدر لدرسنا . 
آمایوم المعەفا کان أشهاهمن يوم عندطالب:الأزهر » فقد کان یوم رياضة ء اذ 
کان الزملاء والہلدیات ءآبناء البلد الواحد يذهيون إلىقصر النيل سيرآ علي. الأقدام » 
-وكان طريقاً فسيحاً تتخلله الأشدار » وفى .ظلها جلس باعة القصب فتجاہں جوع 
«الخأورين عصون القصبٍ ويتسامرورت أو.يتناظرون آو بتطارحون بالشعر 
۔وعادة الذھاب إلى كر برى :إسماعيل (قصر النیل سايقاً ) عادة ورپژوها من أسلافوم » 
“فق كان شيؤرح الأزهر وطلابه يذهبون إلى قصرالنیل لیغسل کل مهم ثنابه وجسمه 
یو یت رکون ہا مفشرزة غل تقاط » با نلعنون.البکرة :« الراب ».رأ يتذا كرون 
مسال الفقهوالتوحيد . 


اما في القرن اضر فقد تغير الاك لأن الطلبة 'اشترکوا اک ف نا 


E 5 


سرع وملا وک ا مشر E‏ ات چا دوه Ry‏ 
۱ 2 


٥ 


۰ 
+ .وقد حولا أخيرا إلى مبلاکن فخمة للطلبة ‏ أو السکفر أو العطوف أو وکلقد 
حله أو وکالة الشارين , أو وكالة الفراج بالصاغة . , ( وهذه كان لما شأن عظم, 


فى ثورة الأزهر ) أو منزل الزهیری محارة الدرسة . 
۱ هله الاکن كانت عل إلواءعشرة طلية وما يغطلون ثیاےم وأجسامهم ۱ 
ولسكن الذهاب إلى الكو ری کان رياضة الأسبوع » ولیکن الجاورین كانوة 
يذوقون الأمرين من عامة الشعب وغامان الأزقة » من حيضان الوصلل والياطنية 
ra‏ والارات الخاورة للاأزهر فقد كان ا اور عل انتقام ھؤلامہ 
الفاھر بین أو کان تسلیتہم . ۱ 


حت إن الفامان کانوا بستة.لون طالب الأزهر و بودغونه با نشودة سخيفة ھی.> 
دنا جاور عمتك" دابت > امن السلطة والفول النابت ۔ ٤‏ 


وم بنشدو | هذه الأنشو دة عبثاً » فان طعام الفول النابت و الطرشى هو العلعام 
السائغ الذئ ری فطاحل العاماء وأثرى منه بائعوه ء آمثال مد زاط » وميا > 
وناد ٠‏ ۱ 
وک عبات أهينت وم حافظفرقت » وک زعابیط وجبب قدت من‌قبل ومن دید > 
و أففيةضفعت وکان الطالي,حمد اللہ على جاته و مد أن منطقة الأز هر والشوارع 
العامة هئ الشوارع التى تمنو نكرامة' العلم .فى شخصہء<ومنہم من قنع بخزانتہ فه 
الأزهر ومبيته یه ء وا كله ر الزؤادة ) وهو عيش جفف ( ملدن ) وقدرة القلیة 
بته الق تصرف له بعد مرور سنتین على انتسایه . 


أو جرا 


۱ ثم رو ان بوڈ نام امن قرب من نظام كان اب 'الشیخ مد عبده > 
ون الول كانت قاسية ا کلف الرحوم فتعی زغاول باشا وكيل الحقانية أنه 
يضع قانونا يسير عليه الأزهر ٠‏ 


وضع القانون الذی بفرض على الطالب الى له حق دخول امتحان امالية أنه 


۱۳۹ 


ا تعن فق علوم حديثة مثل آداب الناظرة والبحث »وکانت متممة ۷ کش من عشرن 
علما لم يتلق منها الطالب غير أربعة عثير علما . 


واطلع الطلبة عى القانون الذى طبعہ کتی وكان بوزعه علینا بائ کتب 
-متجول:» داخل الأزهر وإسمه حننی » نظير هس ملمات أو أربعة ء إذا دقق الطالب 
فى الساومة » فتذمروا حميعا والتقوا بأشياخهم » فلم جر أحد منهم على إبداء رأى » 
پل | کتئی بأن ,تلفت ذات این وذات الثمال حتی لا يقال إنه متمرد أو غير قانع 
محباۃ الكفاف التی كانت تدر عليه فى الیوم ۱۵ رغیفا و ۷۰ قرشا صاغا مرتباً 
شبرياً نظير تدریسہ لاطلبة ء وکانت البركة محتاطة بالجراية فسکان يبع جانا منها 
للسا کنین معه فی المنزل کا كان يديع الجراية الى بأخذها من المقارىء ليشترى 
مها الأدام . . وكان نہجہ : القناعة كنز لا یفنی ۔ 


كان هذا مصدر الڈورۃ ¢ وضع قانون برغم الطاب على تحصیل علوم جدردة 
فى محر سنة ء هذا سکاف قاس تذمر منه کل الطلبة » وقد انبعشت أصوات خافتة 
من جوانب الأزهر تقول : سیطبق هذا القانون على الستجدین ولو حققت الرغبة 
برفع هذا القيد لما وقعت الثورة . 

فالذى حدث أن إدارة الأزهر سارت دة فى تنفيذ القانون فع الاستياء 
“الطلبة ۔ 

وكان لى لى عادة لم أقلع عنها مدة انتسانى فى الأزهر وهی رکونی إلى شخص 
من شاكاق فى خاق لنذا کر دروس الغد ء وکنا جد فى البقعة الواقعة فى الجهة 
ااشرقیه من ¿ حيطان مسجد الحسين Ka‏ هادئا بعیدآ د والصوضاء 
فنجلس ۳ الدروس ۔ 

وکنا ھا دسا کی پل یا مازمة کتاب الحيهى 
:فی النطق » وكان الدرس ف القضایا الكليه فنذ اکر الدرس ء ونعرف القاعدة . 


١ 


م الد گر ایام لت و 


۰ ۱ 
سن الازهر والجامعة لد مة 


ول :قف جتمع الأزهر عندصورة ال سکاهة, بل انتقل إلى المقالب والمعارك والقضايا » 
ورسم لوحات طريفه من السخرية العابثة البالفة غایتہا فى باب الثالب ء وكأ ما كان 
هناك إناس بعينهم رسون صوراً معينة » _صبحون بمدها علامة غلی السخرب ةق فى 
میدانہا » فسکا كان الشیخ أو العيون برسم فى کل لة وجريدة عاماً على السخریة 
بالعری والبلاجات ء که كان الشییخ حمزة: فتح الله بضرب مثلا على فیکاهات 
التقعر فى اللفة » حق كانت تنشیء القصائد باسمه ورسل للصحف ویفاجی بها 
منشورة باسمه » وکانت النكات تصل إلى الغابة حق يقال مثلا « إن معزه كات ` 
ورقة مكتوب عليها اسم حمزة فتج اله فدلا أن تقول ماء قالت ماق » . 

وقد حاوات إحدى امملات أن تسخر منه فکتبت هذه الكلات : 

اق الشییخھم زة فتحالله يطىءالسكتا بة كثير التفسكير » إذا أراد أن يكتب كلة 
قد لابفرغ منها إلا بعد أسبوعين » بستعرض:الرسائل العربية ال یق كتبت من يوم أن 
خلقت العر بة ء وتسمعه بترم فى الترام وفی ال الس والنوادی 1 لفاظ الغرنقل » 
والزقنقل . . فإذا انى من ٠‏ هذا إختار منہا ما محلو 4٥ء‏ فتخرج الرسالة الق تدمجہا 
براعته مثلا من الاهلية الدفينة آو العروبة الخالصة .۰ ویثقل وقعها على الأسماع 2 


وأساليب الخطاب عنه عرية قحطانية عدنائة ولو أن الخاي من السوقة 
والدها: سال ناظر امعارف لاذا لفت عن العمل ثلاثة أيام . : فأجات : 


از ضت صا سما : خلت بناجع اسکعا :ريست السكعا ء فنظر الناظر 
<واليه وقال له على سبیل الافكهة : یاشیخ حمزة کان الأولى بك أن تقول : 
كيت وهی متف کہ فشہدت ادن ۳ کات ریدم A.‏ من صفیف هلعه . ضوح 
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۱۳۰ 


فقهقه الشییخ حمزة وقال : آنا لا أحب الجا كاة والاقتباس | وسقط مرة فی بر 
ذات غطاء من الحشب » وصار بصرخ وبصیح فقال له أحد الجيران وقد أدلى له 


دلوا لتعلق به « تشعیط باشیخ حمزہ ( با ماء ( ما کان من الشیخ الا آن رضن 
النجاة؛ وقال : إلى أوثر أن أموت غريقاً على أن أسمع هذا اللحن . 


وسافر مرة إلى إيتاى البارود التفتیش على المدارس ووقف به القطار على 
الرصیف فنادى وقال : ياصاح » أنت با هذا » «إثتنى اتان جمزة» فتقدم الرجل إليه 
فل يفهمه » فلسكزه الشبيخ فى صدره بعصاہ » فاشتبسكاو أ خذا إلى ا حق فى القسم فسأل 
الشیخ : ماجر عة هذا الرجل ؟ فقال : جر عته کبری وخطبه جلل ء لقد ناديته أن 
أحضرلى إتاناً جمزه » فضر بنى وركانى بعد أن مز وغزف . 

فسأله الضابط أن یوضح فقال : 

جلجل البعير فرعدت آحشای 
قفا الشابط نحن لا نفہم ارموا الشبخ دہ علشان تفم أزاى متسکلم ء فأمسكوا 
به وحيما أنتهى قال : 


«عاموه أن.قول : اطرحوه أرضا » إن شاء أن يضرب » . . 
# زر ضف 


ولا یقف الأص عند هذا اد بل ان أحمد زی باشا اللقب بشیخ العروبة 
بسجل ذكرياته فى هذا ا جال فيقول : 

« إسماعيل صبری » : أراد حسن الحظ أن أكون رفيقه فى السفر من القاهرة 
إلى الاسكندرية وكانت الشمس حدث نفسها بالاحتجاب فى يوم من أيام الصيف أو 
على حد تعبير الأستاذ الشییخ حمزة ( فى حمارة القيظ) . 

انطلق القطار بعد صفير الوداع تشیعه المناديل الہفہفة ء والعيون الواجفة » 
والقاوب اخحافتة . ثم أخذ ینیب الأرض بسرعة الشباب الاقض » وإذا بصاحي 
يتنفس الصعداء ويتأوه آهة الاسترواح » ثم بری بالطربوش من ناحية ویحلع 
الجاكتة والصديرى على المشجب ( باصطلاح الشیخ حزة أيضاً ) . 


۱۳۹۰ 


وحينئذ دار االکلام على سرعة الوابور » وعلى خضرة الروج > ونٹحو ذلك من 
نافع الشؤون . حق دخلنا من حیث ندری ولا ندرى فى مدان الشعر والش > 
وروائعہما عند العرب و عند الافر بج ۰ 


فتمثات اُصمعی بغداد » وهو<و بارس ۽ قد تقمصا وت فص صاحبی وھو 


سكرق غير مدام 0 و رتلاعب يعهلى وای عا فىخعته م نأسرار ذياك ااسعر الال ۰ 


وصانا وهاي » فاذا احتسکاك واعتراك بين التاز وللاء : آما انار فنی جوف 
القطار الساری پسرعة البرق الخاطف . آما للاء فکان: تحت ال-کویری » وکاه 


حداید فی حدید ء ولا ال عن المچیج والضجیج ۰ 


قال إسماعيل : أفرأيت إلى هذا الضجینج ؟ . إنه ليذكرى بضجیج الطاقات 
التعاقبة فی قول ذلك التقعر النحویء أ عاقمه : لقد مسه الشيطان فصرعه » وسط 
الط ريق 0 ولا أفاق من غشيته ¢ رأى 0 ناس 2 يطيخ به . وأحدم بوذن فی اذه 


والآخر بدلك بدنه ء واث يشد بده » صاح 6۴ وهو زر علیہم : 
شالع کا کان على كنكاأ كأ على ذى جنه افرقعواع ۰٠.۰‏ 


فقلت له : ومالنا وشذه اللغة الجزاوءة . هناك صرعة غرام لا صرعة شيطان ٠‏ 
:وقد أوحث إلى شاعر لا أذكر اسه فقال : 


إن كنت كنت کتمت الب كنت کا 
كنا وكنت ولكن ذاك لم يكن 
0 ۱ 
حینثذ طفر اسماعیل وصفق بيديه وقال : کانا جابرال 5 سانیاول أنظم ثىء من 


'الشعر على لسان ذلك التعم 


م امتعمق »واستخدم الألفاظ الق جنح إليهاء فترفع على 


سائر أهل الاغة,والأدب . 


وما وصل القطاد إلى ( کوبری) کفر الزیات » خت کان.الباشا اق ام اق : 
( الا كائية أو الكافكافية )۰ 


0 


۰ 


1 ۱۳۲ 


وأخذ بترم مها والقطار برقص على صاجات السكوبرى فكانت الترنيمة ثالثة 


الأثافى : اسموا اسمعوا : 


ويا أيذا الفيصل المزجى زواحره موب السفين وثوب السوس سر بله 
ا کو له كرك کی شکب عن لكب 
إن كات كلا وکل فل کاسکله 

أباتنى والحرثشى حشوها ضجر إن مس شق خشب العلك قلقله 

وعلى الکو برىء وقف إسماعيل وأمری بالوقوف أمامه »كا یف الرید السالك 
أمام شيخه الصوفى . هيا یا زک نقبم حلقة ال کر . 

۔۔ أفى هذا المقام يا أخى ؟ 

العم نعم : إنالقطان ع رکاته وضحاته ء وإن الکو ری باتضاعه وارتفاعه, 
يكونان شریکین لنا فى الذكر والتفقير » وأتت تعلم أن كل شیء ,سبح محمده 
وشدس له. 2 

ثم اندفع يتايل إلى العين وإلى اليسار ء وهو ينشد تلك الأبيات بصوت . 
رخم أو غير رخم . 

بل إلى حمدت الله الذى أمحفنى بنضف الصعم ء والست من بركات صاحی وهو 
فی واه أن يدعو لى بنعمة السكال ولسکنه كان مستغرقا فى ال نكر والنشيد . 

قكاات اخطرۃ الأول ؛ وکافت اشير الأول شم اذ الب يدها ء 
فسکنا فى ال کر والإنشاد كفرسى رهان . 

وإذا بالوابور قف بعينه ء وإذا بنا قد انتهینا إلى آخر محطة » وإذا شال قد 
دخلعلينا ؛ ولکن مالبث أن فر منا وهومذع‌ور ء يستغيث بالل » وبحوقل باسم الله . 

حینثذ زالت عنا غاشية الجلالة التى تطورنا مها وفیها ء فنسینا الوجود ء ومن فى 
الوجود ۰ إلا الشییخ حزة. 

( ثم ) وسوس لنا ا حناس بأن سکتب القضيدة على آنبا شكوى لواحد من 


3 


ہی 


ار کار الشعراء » وهو عم م نأعلام البيان ٤‏ والححة الكبرى للناطقين بالضاد 0 
وبعثناها فى برد اللیل إلى جريدة المقطم . فبادر إلى نشرھا فى مكان بارز . 


وتحدث الناس عن القصيد وعن منشئه » وراحوا يتساءلون عن هذا العبقرى 
الذى تلاعب بالألفاظ والعقول . 

وعدا إلى القادرة » وكان حب الاستطلاع قد ساق بعض الأدباء إلى التہامس 
پاسم الشیخ حمزه ؛ فسکان فی ذلك وحى جدید ولا أقول خبائة ثانية . 


فقد تظرف الرحوم اسماءيل باشا » وكتب خطابا بالحروف الغريية بعثه إلى 
2 ۳ یں با و اعت 7 ی( 3 
الفطم يعاتب أصدقاءه الأماجيد والأجاويد على نشر القصيدة دون الاشادة إلى 


ناظمہا ء والسكتاب مذيل عا هذا مناله « الفقير البه عز شأنه » حمزة فتح الله ¢ . 


فبادر القطم إلى ۰۰۰ ببيان الحقيقة وصاغ لاشییخ عقوداً من المدح والثناء 
وختم مدبحه بأنه إذا لم يذكر اسم الناظم فقد عرف أهل ال والأدب آنا من 
نفثات براعة الأستاذ ۔ ۰ 
وانتهى بترديد المثل ااشہور « وهل خی القمر ٠‏ 


آما الفضل الثالث فسکان فی إدارة القطم ۲ 


فقد ذهب الشیخ حمزة فتح اله إلى الدكتور. صروف أو إلى الدكتور كر 
لست أذكر . وبعد التحية قال الأستاذ إن القصیدة تسکاد تسکون منی وعنى وأ كاد 
أكون ناظمها » ولکنی ۸ آنظمها ء ولست أتنحى عنها » ولا أتبرؤ منها » فہی 
والحق يقال ليست من براءق ولا راعق ولا عباری . على أننى أكنى ا ن كنت 
أكون ناسج بردها . 


فأطلعه صاحب المقطم على الكتاب الذى رق للم » فسکان تبه | كبر وا كثر . 


إن هذا الخط أشبه شىء مخطى » ولكنه ليس ما كتبته یی ء ولا جرم 
أن أ کون كتبته بیدی وأنا لا أدرى ٠‏ على أنه مع ذلك ليس صادراً عنى والقصيدة 
لن دون أن کون می . : 


یں 


وكان الشیخ حرة رحمه اللہ آیة فى الظرف وغاية فى الفكاهة إلى رحابة الصدر ؛ 
وحلاوة الاسان » وخفة الروح » رغم ذلك التقعر فىالألفاظ » وقد أحسن المداعبة» 
وتذکر شكواه من السفر فى ۱۸۸۹ إلى مدينة استکوشل . 

ونی الأستاذ لو آتیح له أن بعرف من هو ذاك د الراق إلى أقدى أعالى 
سم البلاغة حتی عكن أن محاریه إلى هذا الحد ء الذى حير كل ابيب بيه ء بل 
حار هو نفسه فيه . 

« % نا 

وقد سار فی كل ناد حديث قصيدة ( أشكو لد کولد ) هذه » قبل أن يكشف عنما 
زک اشا ء وقد کتب ( إسماعيل أدثم ) قريب الشيخ حهزة فتح الله بذة فى هاش 
ااصحفی المجوز بالأهرام مصححا هذا الأمر قال : 

« قصيدة أشكوك كوك بعث بها إلى الصحف اسم الشیخ حمزة صدیقه وت 
اساعیل صبری وكان ذلك عقب زيار ته لاشيخ ما بعودته من الو عر . فقال : 
كانت رحلة موفقة لولا مالاقيناه من عن فک له فأشکوكکوك . فأثارت هذه العبارة 
شيطان الشعر فى نفس إسماعيل صيرى اأرحه فنظم تلاك القص.دة الغريبة على اسان 
الشبخ وکان الشبخ واسع ااصدر فصار کل ما بصطنعه ظرفاء الأدباء من غريب 
أو معقد پنسبونه إلى الشبخ » والشیخ منه براء . حتی اشتهر عبه اغرائب الألفاظ 
وتعمدها فى كتابه . 

فا نسب للشیخ من قصائد ورسائل ضخمة الألفاظ عر يها علیہا مسحة التعمل 
والتسکاف وا کثر النوادر فى ذلك تلف عليه وضعه ۔پعض الأدباء أمثال حفی 
ناصف وإسماعيل صبری وغيرهما من الأدباء والظرفاء للسمر وال نشراح أو افداہ 
بعض الثقلاء . آما الشيخ فى كتابته نثرا و نظیا فسكانت قر ته تدر السہل دون تعمل ٠‏ 

وان أصدق وصف للكتابه ما قاله عنه أليفه حفنى ناصف : 

ولفرات ‏ تأتى ‏ فى رسأله طعا وتعنو لہ فى الشعر والخطب 

5 اث رامها عقال منه مرتجل لبت وان تدعها أقلامه حب 

نیکسو لاف ذا -عنت له کال کنا آدخر الألفاظ فى علب ٠‏ 
¥ دج 


۳9 
وا حق أن مزہ فتح الله علم من أعلام الغة والفسكر » وله تار طويل وان 
كان موقفه من الثورة العرابية قد خفف كثيرا من تقدبر المقدرين له » فقد أصدر 


صحیفة والی بها الاحتلال وهو صاحب قصيدة « اليأس » بعد الاحتلال : 
الزم باب ربك وارك كل دون . 


# ۷ 4 


أما الشخصية الأخرى الثيرة فهی شخصية الشیخ « طنطاوی جوهری6 » هذا 
الرجل الفیلسوف الذى رشحه أعلام الفكر فى أور با لجائزة نوبل فى التشریفات 
من هذا القرن أنه 1" شرك اما من آمور الفرآن أو الوحی أو الفلك دون أن 
یحثہ ويقول فيه رایا جدیدا . وكانت له آراء فى عالم الأرواح والسائل التعلقة بها » 
و امد حضر عديدا دن ندوات ضير الأرواح 0 منہا ندوة فى مرل غد رشيد الذى 
كان مشتغلا بالابحاث الروحية ء وشفوفا باستحضار الأرواح بطريقة الكتابة بالید 
محیث إضع الق على للائدة وتتخدر أعصابها فتسکتب جلا إرادة . يقول : فلما استقر 
بنا القام أغاق علینا باب الغرفة اق كنا فا وأخذ محةر دوج حجان دارك فاما 
حضرت بدأ ممد تبمور بسالھا عن أشياء مخصہ باللغة الفرنسیة فقلت له : انا نزید 
روحا نفهم كلامها باللغة العربية 8 فكتيت روح حان دارك : لیا تريدون روحا 
عالية ؟ قلت : نم فكتيت : هارون الرشد ء وذلك مخط متقن شبيه بالخطالسكوفى 
القدم الذى راه على الآثار العربية ٠‏ 


ولقد سئل الشیح طنطاوى جوهرى عن السر فى قدرته مى إعطاء هذه ااعای 
الى أهلتة لاصدارة فى جال أمحاث ما وراء الطبيعة فقال : 


أحسن الأوقات عندى فى تأليف السکتب مایکو ن قبل الفجر إلىطاوع الشمس » 
ولكنى لااتقيد به . وأخرج للاقامه فی الحقول فتسکون الرياضة بدنية والعقل فىفسحة 
من التفسكير » وكثيرا ما تتجمع أفكارى وتتوارد وأنا فی. هذه الرياضة فأعود 
لا کہا شو مقيد برقت . 


۱۳۹ 


وقد تتوارد آذکاری وم ھجوما عنفا وحبائد فلا بد من أن أقيدها سرع 
وف أى وقت ونی أى ورق کان . 
وكثيراً ما تسكون الشاهد الطبيعية السماوية ليلا والزینة الأرضية مارآ باعثاً على 


حدوث أفكار جديدة فی النفس آدونها فى السکتب . 


وقدكنت أشعر شعورا عقا حين بدأت أضع مقدمة کتاب جواهر العلوم الذى 
هو أول كتاب اأخرجتہ للناس بأن جهورا عظما من الناس سيار وجدالیم 
ا تار به وجذاف٠‏ 

وكانت الغبطة علاً نفسی كلا معت ضجة تقوم حول مژ لفانى ء لأنى أعل أن ذلك 
لم يكن ناشئا إلا عن اهتام العاداء والأدباء عا آ کتب » آما آحب کتاب إلى نضی۔ 
هو كتاب (الجواهر) فى تفسير القرآن . 


هو الذى لا أزال انمہ إلى الآن ء ذلك لأننى استطعت أن أدخل العلوم 
الطبيعية والرياضة وغيرها بکل سہولة فى أ-!س الفرآن بعبارة وجدت أن السامين 


فهموها مع غموض العلوم فى كتبها الأصلية . 


وقد طبع الكتاب مع 17 حجمه فی ٦‏ مجلدا استغرقت ثلائة ارباع القرآن 
وانتفع به مسامو العالم كافة » وقرظه البارون کاردی فو فی کت به مفکرو الإسلام . 


وقد رسم تود الطنجی صورة مجلس من مالس الشیخ طنطاوی حوهری 
فى إحدى ندوات دار العلوم فقال : 


«کانت دعوة اليس الثای من شهر مارس ۱۹۳۹ ء دلف إلى النادی عدد 
غير قليل من كار التخرجین فى دار الملوم » آخذنا نسمر فى رفق واناه » ننتظر 
شیخا من كبار أبناء الدار ء محاضر نا فی « الغذاء الصحى » ء شخ حاضر فى الفذاء 
الصحی » لا نطاہی كبير ولا طبیب بارع ۰ . مکثنا ننتظر ء فإذا خطوات وئيدة 
فى قوة ء وحرکات هادلة فی صبوہ ء تتقدم بصاحیا. إلى ردهه النادی ؛ فیبدو شيخ 


حمل على ظہرہ سديعة وسبعین lale‏ » ما احوحت سم یه إلى ترجمان ولا غضة من 


| 


روا مياه : الغبلسوف ااصری ااشیخ طنطاوی جوهری » غاس وهو رسل 
اوہ +2 صافة من وحه مشرق 0 مشرب باجرة 7 حيط 4 هاله من ل بیضاء 5 
غاد پل فنا 

وقد وقعت نحت بدی تقاريظ ملوك ااشرق وعاماء الغرب لأمحاثه العميقة » 
الى رشيدته طائزة نوبل للسلام » فقد نشر ۸ کت انا توجہا بکتابین (أبن الإنسان) 
و « الأحلام فى السياسة » . 

و و صفه البارون کرادی فو فى امجلد ا امس من کتابه مفكرو الإسلام فقال 
« وللشیخ طنطاوى القدح العلی نذكره هنا قبل اكلام عن كتابه ( أبن الانسان) 
ثم قال : إننا سنبين ثلاثة المظاهر الرئيسية اتطور مصر الحديث ء ثم کتب أمام 
المظهر الثانى العنایة الق اظہرھا رجلان من رجال الدين وها الشيخ محمد عبده 
والشیخ طنطاوی ؛ فى دل الدين الاسلای وتاثيره فى النفوس للهوض بها 
إلى التطور الحدیث . ۲ 

وكان الشییخ نطاوی قد نش کتاب ( این الإنسان) سنة 19411 وقرظه 
الأستاذ ( سانتيلانه ) الطلیانی العالم الكبير فى اليلة ااشرقیة برومه . وله نظام الام 
والأمم ء ونوضة الأمة وحياتما . 

وقد وع کاب أبن الإنسان على طریقة رواية فلسفية سياسية وهو فى هذا 
بشابه الفاراف من حیث الفسکرة وابن طفیل من حیث الأسلوب والنهج . 3 

ووصفه ساتلانه الابطالی بأنه آحددروساء الحركة السياسية الاجتاعیة الق 
انتشرت فی كافة طبقیات الشعب الإسلامی نحت اسم الجامعة الوطنية » تلك ال رکه 
ای ترجى ال الاق لال السیاسی والإصلاح الدینی طبقا لهج مرسوم عبد 
للدی ء مشوب بشیء من الإهام » وذلك بقصد التوفيق. بين العم وماجاء فی 
القرآن الکرم . / 

وقال مد حن الأعظمى إن شخصية فى ارق من الصريين تشر کا اشر 
شيخنا الملامة طنطاوی جوهری » وەن بشك ف‌ذلك فلیدر فى أقطار اند والفرس 
والصين والترکستان وأندواسيا والعرب سیجدہ علاً مرفوعاً ۰ . واشرقیون 
يعتقدون أنه ااصری الوحيد الذی عرف ااثقافة العر بية والحدیئذ انم العرفة . 


۱۳۸ 


وفى التركستان اموا ا امعات امه » جامعة طنطاوية ومدارس جوھر 3 ۹ 
وألفوا السکتب ياسمه « کالعقائد الجوهرية » . 


٭ و فنا 
ومن الشخصيات التی خرجت من الأزهر واستطاعت أن تشق طریقہا حق 
وصلت إلى السربون الد تور زکی مبارك » وكان الشيخ زک مبارك مخطب 
بالفر نسیة إبان ثورة ۹ ۶ وقد وصفه عاس همود فى حدیث اسر راس| تلا 
الصورۃ فی براعة و وهال : 
عندما اندلع یت الثورة فى سنت۱۹٩۱‏ كنت زی فی الساجدافى معمعا مفتول 
المضّل مط م المتدام > اضع على عينه منظاراً ویلس جبة حمراء خب فما خا 
ومخطو خطوات واسعة فہا غر وا لا غق مع ماعرف عن ھ شیوخنا من 
تؤده مقصودة ة ووقار مضاوع .> 
وکان خطاً من خطياء الثورة 0 بل كان وره وحده تتجول فى حي وقفطان 0 
وکان صو ته قوی الدوی» وکان أحيا ول الشعر وأغواة شيطانه 8 لشعر السیاسی» 
فنظم أبياناً فى واسن فی صراحة غير مألوفة ء وثمت بالرجل المريض الذی خب 
رجاءنا جا ورددھا شاب الثورة 5 
ومر على ذلك سنوات ء فانتسب إلى الجامعة .القدیمة » وكنا كثيرين فنا جیما کا 
يقوم الصاون من الصلاة . 
وف هذه القاعة وجدت شیخنا الثائر حلس فى صمت ووقار فتصاغنا فى ود 
واشتياق » وتزاملنا سنوات »كان فما كثير الأحزان فإذا استدرجتہ إلى حديث 
أدب تدفق تدفق السيل وأشكل عليك اسكاته » وإذا القست رأیہ صارحك الرأى 
دون أن مجعل فى حسابه الرفق بك إذاكان هذا الرأي لا برضيك . 
کان كثير الاعتداد برأبه » قوی الثقة نفسه مرا :بون أقر أنه بدقة 3 الفهم والاطلاع 
وحسن العبارة وحلاوة الأساوب 1 
.کان فى حداثنہ فلاحاً مقسم الد بين الفأس وا حراث » وان لافأس فى يده ارآ 
لم تقو علي محوه حاشية السکفراوی ولا فلسفة دیکات . 


۱۳۹ 


وکان قد تقدمت به السن وهو یغنی للثور وا حراث » ثم أفاق' فهبط الفاهرة 
وجاور فالأزهر وقد سيقه إ<وائه فی الدرس ء وفقسا على نفسه حو تی اتہب الشهادة 


الإعدادية انار با 


ولصاحينا فى الأزهر طرائف » فقد بدأ حياته صوفياً وأخذ العبد على أستاذه 
الشیخ الطماو ی + و گنه کال 3 التساؤل فسلخه الشیخ عن طريقه » وكانت 
أيامه أقل سخاء بتہمة السکفر والا اد فوسوه بالاعتزال . 

وکانت رسالته للد کتوراه فى حجة الاسلام فأثارت عليه ثائرة الشیوخ »ولکنه 
مضی فاستیدل العمامة بالطر ہوش وأزع جبته »> ولسکن الاثار العقلية لا محلم کا 
لغ الملابس فدکتورنا ما زال أزهرياً . 

أن الحمة قد جعلت من الفلاح السکین دكتوراً فى الاداب ۰ 


*% عو 


وعثل الدكتور زک مبارك عرذجا للطالب الأزهرى ف أعماق الهٰیئڈ 
الأزهرية قبل الحرب الأولى حين اتصالھا بالهامعة المصرية القدعة . يقول زميله 
عيد الله خبیب : 

كان الطلاب يتأنقون فى ملابسهم قدر مانسمح به الظروف لطلاب يغتربون فى 
فى طاب ب العلى : تع مدع ن اقام . وكان هومن pez:‏ الدر وش التقشف الذى اختار 
» دبع الغورية 6 العتہ J:‏ ۱ سک ol:‏ والذی قنع من دلياه عترهل الہ باب ۔ آو الذی حيت 
ال نفسه هذا النو ع من الہدلة اللعيش. 1 ة الق تشبه فوضی البو همین :“كانت اجه 
أشيه بععاثم الہ نائين فى أعلى العمائر لا مر اللراء التدافع منہا طرفاً عل طرف 
وکاذت < 4 218 فو ق قفطا رم نخلعة الأطر اف لاڈ تفر رولاتفسجم عل جسمه لأن حسمه 
لا یم رف الاستةرار والانسجام » وكان حذاؤہ يطل وقد تدلى عليه به الجورب : معفراٌ 
مغبرا ٢‏ کاله قد :كفل اصلحة ال نظم مل الا وحال و الا بة آ2 تج مها الأحيا الوطنية 
وکان ,ذهب اك مدان الأزهار كل مساء فى طريقه إلى الجامعة المصرية وكانمنظاره 
الغليظ الذى محمله فوق عينيه يتدلى إلى منتصف أنفه الطويل المقوس فیبدو کالکہول 
من صيارف القرى 5 وکان شعره الكث الك بدو من خت خمارتہ ويغطى 


۱۰ 


جزءاً, بين ظہر او الواعيتين قبدعه صاحبنا ۵ھ تمرد و تاوی ويتدلى فلا ضع 
لقص حلاق ولاساً 1 تأذى الرفاق» وكان إذا مثی باعد دا بان ذراعه وجسمەوفرط 3 
خطاه وراح مرول فی مشيتة تا رکا ذيل الجبة اعيث المواء . 


و وت 


ويدسم زک مبارك بنفسه صورة تقلبه بين العامة والطر بوش والقبعة فى مختلف 
أدوار حياته : 

« إننى تلبت فى اللابس من حال إلى حال فسکنت أولا آلبس الطاقية والطلاية . 
وهو اباس الفلاحين الصريين ولباس أهلى فى سنٹریس ء إلى فلاح لا ہزال فى ودی 
أثر الفأس وا حراث » كنت مععاً يوم كنت طالباً بالأزهر ااشصریف . 

۱ ولكن إظير ا گنت غریباً بين الأز هريين فقد كانت عمامق أظرف عمامة » 

وكان هندای احمل هندام وت وحدى فى الأزهر أمثل مذهب العتزلة » ہوم كان 
الأزهر لايذكر العتزلة إلا قال : قبحهم الله . 


"وکان فی الندة أن أظل أزهرياً ء فقد انتقلت من مذهب الشافعى إلى مذهب 
أفى حنیفة لأ کون مفق الديار الصرية » لقد شاءت القادبر أن تخلتنى على غير طراز 
القضاه والفتين » فقلتی إلى الجامعة لاصرية لأصببح من تلاميذ منصور فهحى » 
وطه حسین والله الحفيظ . 7 

ومع ذلك ظلات معمما إلى أن ظفرت بإجازة اللیسااس عام ۱۹۲۱ : ثم أخذت 
استعد لامتحان الدكتوزاة » فبدأ لى أن اص.. بح ( أفنذى ( وکانت کار نا الى ٰ اکن 
آعرف تقالد الافندية الظ رفاء » فقدمت ماعندى من الب إلى أحد الترزية 
فى شارع محمد على فصتعوا مها بدلتين سخیفتین شہدتا بای کین مہندما فی الجبة 
والقفطان » ثم أصبحت اتحوکہ فى السترة والنطاون 


وف یوم الامتحان أوصای الدکتور منصور فہمی بأن أحضر ف البدلة السوداء 6 
فلم أفهم الراد وحضرت ببدلة مكونة من لونین سخیفین کل السخف ولولا 
فصاحق وبلاغق فی ذلك اليوم لعدی الحاضرون من السفهاء . 


7 


۱:۱ 


وقد حاء فی کتاف » الأخلاق عن الغزالى » فصل لا أدرى ما هو لأنى استته 
2 لست القبعة ال ذلك ثلاث سنا حان ھاجرت لطاب الم ف بار سل 
سنة ۱۹۷۷ء 


ومن الغريب 2 لم اصنع ما بلع زملای وع دی م يذهيون إلى البواخر 
إالطرابیش وعا لبست القبعة من منزلی فى مصر الجديدة » فلم پعرفی الودءون 
ؤمنہم الشیخ راهم القاياتى رحمه الله » ومنهم الشبخ على ميارك الذى زاغ بصره 
ليعرف ابن عمه الغا لی وكان مجہل أنه أصبح من ال حواجات فی محطة باب الحدید . . 


وذلك تاربع معروف » والهمهو تسجيل ليس السدارة فی بغداد ۔وقدرآیت الأستاذ 
مود عزی پلیس القبعة فى بغداد فعرفت أنه غير موفق » لان ما ,صلحطو باريس 
قد لا بصلح لو بغداد » والسدارة العراقة لباس جيل ولکننی ألسها على رأسى 
بعنف لأتق بها البرد ۔ 


أما الدكتور طه حسين فين يذكر فى هذا ا جال تذكر معه مقالبه ومشاغباته 
مع آساتذته فلقد ثارطه فى الأزهر ثائرات العردء وأحدث لنفسه دوياً » وثرك نه 
العتید مولا إلى ا امعة الصرية الفدعة . ومن هد استطاع أن عرز الدکتوراء ء 
ویسافر إلى فرنسا ولسکنه لم يتوقف عن إثارة الشاغبات والعارك فهو ما أن يعود , 
من فرنسا لاسنة الأولى من بعثتها حتى تقصد إلى الجامعة ء فيستمع إلى دورس الأدب 
فما يلقيها الشییخ د للهدى » و حرج منها لیسکتب فی بجلة السفور مقالا عاصفاً فى 
امجوم على أستاذه القدم > وكان ذلك سنة ۱۹۱۵ يحت عنوان « يوم ۳۰ نوشير 
فی الامعة الصرية » : 


ق مثل هذا اليوم من السنة الماضية سروت لڈول مرة درس الاداب من جامعغة 


5 مونل 1 وكان الأسئاذ يدرس قصة وضعہا الفريد دې فق في الثال الذی اجترعه 


۲ 


السكاتب الإجليزى ولترسكوت من القصصء وقد خص الأستاذ القصة و<للموضوعها 
ونقد لفظها ومعناها وما مثل من صور أشخاصها وأبطا ها ء وما أئرت فيه وتأئرت 
به من کتب القدماء وا حدثین ہ فاداخرجنا من الدرس سأات صاحی ضیف ( الدکتور 
أحمد ضيف )كيف رى الحاضرة فقال : لا بأس واسکنها شديدة الاختصار . 


قلت: إنك عسوف شديد الطمع ياضيف فلوسمعت درس الأدب العرف فى الجامعة 
المصرية ورات الأ غاد وقد مر فى حاضرة واحدة اة 5 ن الشعراء فى عدر 
۱ اللأمون :ام رفت ان صاحبنافى مويليه قدباغ الغاية القصوى فيالاسهاب والإطالة. ورجعنا 
بعد ذلك إلى مصروفی الوم نفسه‌من هذه السنة “معت درس الأدب العرف فی الجامعة 
المصرية ء وأی ضيف أن محضرہ . 


وکا دزس لاس تاذ الهدی فى تار الأدب العرف فى الأندلس أيام الم 
المستنصر والاصور بن لى عامر آشبه »عرض الصور اتح رک مر به ظلال الشعراء 
ولا يتبين منها الطلاب ا کثر من أسماتهم ء وما حس . أن کون درس ذهب نصفه 
فى وصف مكتية ال تنصر ودهاء المنصور وألم النصف الباق عا .يتجاوز عشيرة من 
الشعراء » مكتية المستنصرء إن أمرها لغريب هذه الکتبة ء كان فما أر بعارئة أاف 
جلد ء وا فہرس يزيد فى ما عانة ورقة » ولیس فما كتاب إلا قرأه الع ء وعاق 
عليه ووضع له مقدمة ء وهو لا علاك إلا بضعة عثمر عاماً قد ملات بالفتو ح وألوان 
الجهاد . كل ذلك ما قاله الرواه » وکل ذلك قبله الأستاذ » أن آوراق الفہرس 
فى رأيه أقل جداً ما كان يحب أن یکون شىء لطيف : 


ومررنا بطائفة كبيرة من الشعراء یذکر الأستاذ اسم الشاعر ويا من شعره 
ولكن لا یکاد يفرغ من إنشاء البيت حت ينتقل من الجامعة إلى إحدى ا حانات ؛ 
فتسمع ذوی الشرب وقد أطر ربمم نغمة الغنی » و توقیع العواد ء فقالوا بصوت واحد 
الله ء أعد ٤‏ قیعید الأ تاذ والظاھرأنہ حب الاستعادة فقدأ نشد 4 7 ستعدهالطلة » 
فقال : .لا تستعيدون هذا البيت » إنه جمیل ء آعد فعید الأستاذ . والظاهر أنه حب 
الاستعادة فقد أنشد بیتآ ١‏ پستعدہ الطلية ء فقال : لم لا تستعيدون هذا البیت » انه 


۱:۳ 


یل ء أعد يا ستاذ من فصللك فيعيد ء الله اک ؛ ميل جد؟ ؛ یح » وکذاك 
مذى الدرس . 

إنك اند و الظ پاضیف 5 فلو فوون معی درس الأمس ارات شعر ان های 
ينسب إلى ابن خفاجة » ثم بعتذر الأستاذ حين نکر ذلك عليه بعض الطلبة ء إنك 


ات ياضيف فاو مەت على درس الأمس لامحبك هذا البيت : 


فكأن الزجاج جامد ماء وكأن الدام ذائب نان 
لا ا » وما عسى آن کول هذه النار الذائية ؛ ولا کن أن کون الروابة 
ذوب نضار 0 لابعد 5 

ولسكن مالنا وللتحقيق » فقد رأينا ابن خفاجة بعد من معاصری‌النصور المتوفىسنة 
اوس مع أن ان خفاجة لم يولد إلا سنة ٤٠١‏ أى بعد أن فرغ المنصور من ا حیاۃ 
وفرغت الحياة م4۸ . 

و اعد أن اختلفت شؤونا وحالت أحواله ٤‏ وبعد أن وک الدهر لقرطية 0 
وذھب ما دج بی أمية 0 فالو رات اتی آثرت ف ان حفاحه وکزثت شاعرنته غبر 
الؤثرات التى كونت الشعراء فى عصر النصور » وحسبك ما یکون من الفرق بین 
شاعر شأ أيام الوحدة وآخر نشأ أيام الافتراق۔ ومالنا والتحقیق ! فإن الأستاذ قد 
كان عذله حب الاختصار عن كل شیء ء حق أنه إذا ذکر الشاعر نسی أن يذكر 
شنة میلادہ ووفاته» واعله لوعنى"بذلك اوفکر فيه لوضع ابن های موضع ابن خفاجة 
فقد عاش ابن ہانیء فى أيام الستنصر ء وارنتحل من الأنداس ء ومدح العز . 

وم يكن فى الدرس ثىء ندل على أنه درس فى ااجامعةء وإعا هو نوع من 
الحديث بستفز سامعيه ما يعرض فيه من الغزل والوعف ومن آيات البديهة 
والار حال 


لا آلوم الجامعة فانہا ۸ تأل جہدآ فى حسن الاختبار » ولا الوم الاستاذ فانه قد 
ہل کل ما ملا وحاء 7 لمستطع أن مود یه واسکنی أرق اصاحبی ضيف لہ 
حرم لذة الامتاع لهذا الدرس اليل » واری له لأنه حرم هذه الفتره وحرم معا 


٤ 


هذا الم پشعر به من مع العم فی جامعات فر سا مم فی جاءعة مصر وقارن بين 
الاساتذة والطلاب هنا وهناك ٤‏ حرم هذا الام وکان من اق عليه أن إشعر 4 
ولعرف أن اختصار فر تا إطالة وأن lÎ‏ احتصار 5 وأن ھزل فر تسا حد » 
وأن جدنالب » وأن فرنسا حرية باطب والاعجاب ؛ وأن مصر خلیفة بالرحمة 


والرثاء , زاد اللہ فرنسا رقیا ورفعة » . 
0 عو بد بد 


ول تثبت أن تظهر مجلة السفور حى محدث حدث خطیر فقد أحدث طه أزمة فى 


الجامعة القدعة ؛ وعلق عبد اليد حمدى صاحب السفوز (۱۹۱۵/۱۳/۱۷) 
. على الحادث فقال : 


صديق الدکتور طه حسين حضر درسا من دروس الآداب فى الجامعة المصرية 
فانتقد الأستاذ المبدى انتقاداً علمیا على صفحات هذه اليريدة > فعد الأستاذ الہدی 
هذا الانتقاد إهانة ورفع شكواه إلى مجلس إدإرة الجامة اتفصل فبها . 


فالأستاذ الہدی قن عد النقد إهانة » و الدکتو ر طه ۸ مترف يذلاك لأنه انتقد 
الأستاذ إنتقاداً علي خالصاً ء ؤمجلسن الإدارة وقف على الحياد لأنه ( بر من حقه 
:الفصل فى حاورة عامية.بيين عضو الارسالية وأستاذ الآداب . 


وقد كان عليه أن رفض نظر السالة رفضا لولا أذ باطف فنظر فما نظراً وديا 
دل عليه بیان سكرتير الخادى: الذى قال فيه أن: !جاع الدكتود والأستاذ كان (لديه) 


تی أنه ل يأخذ صفة رسية . 


واکتنی الشبخ مهدی من الدكتوز طه أن بعتذر له عا رآه هو ماسا بکرامتہ 
وأنتهت السالة على ذلك كأنها ۸ تسكن . 


[ عزیز علينا أن يكون أساتذتنا الذين يشغلون | كير المر اكز العامية فى مصر على 
هذه القناعة الق يتحلى بها الشیخ مهدی. لقد نسبالذكتور طه إليك الخطأ والقصود 


۱:۵ 


العلمى فیا ألقيت على طلبة الجامعة فهو بهذا ينسب إليك إهانة العم » فإما أن یکون 
قوله <14 فواجب عليك کا يقول صديقنا ( (f‏ أن تعتذر عن هذه الاهانة » وإما 
أن ,کون الک تور طه طا فواجب عليك أن تب تن خطاه . 

وقال عبد اد حمدى : إن ند طه لاشیخ 7 ند علمى خااص ؛ وان کان 
قد وضعه فی قالب مر على تفوس قوم لمتعودوا أن تقابل أفوالهمخطأ كانت أوصواباء 
متیر التصفيق الخار . وفال الشیخ ا مہدی إن طه عزا إليه مالم بقل . 


وأشارت « السفور » إلى أن الشیخ الهدی طلب إلى مجلس الامعة أن تقسو 
عند توقيع العقاب عن هذا الجرم الشنیع فيشطب اسم الشيخ طه من قائمة متخرجى 
الجامعة الذين اون على حساما فى فرونسا ء ودافعت الصحف الفر نسية فى القاهرة 
عن طدحين فكتيت ( الجر نال کی کن ( تقول الشیخ طه آزهری متقدم » وظاهر 
أن فسكرا واسعاً عا للتقدم كهذا الفسكر » لا بطیق مثل طريقة قة الشيخ عمد المہدی 
فى التدرس وما فیہا من عوج » مهما کان لهذا الاستاذ ء ن مقام تام أن یکون 
للدر س الذى أعطاه هذا التاميذ لأستاذه القدم مفيدا للشيخ المهدى ومفيدا لغيره . 


وقد مرت عشمر سنوات ثم توفي الشيخ المبدى عام ۱۹۲٤‏ فرثاه طہ حسين فى 
السياسة اليومية و حدث عن اصطدامه معه : قال : 


یز من تلاميذ الشیخ مہدی شحدئون فما ما بيهم أن الأستاذ لق فى فى يوم من 
أيام الجر رجلا من الذین یعون اراب فى شوارع المديئة » وکان ظمثاً فأراد 37 
شرب »وان شرب مز عا من اروت وعرق السوس :فطلب إلی الرجل کوب من 
عون فوجم الرجل لأنه يعرف هذا الافظ . فقال الأستاذ یب ! ما تعرف 


ا حرسوس إنه ماحوت من اذروب وعرق السوس ١×‏ 
وما أنسی قوله لى كا قدم إلى سيجارة وم بشماشا : « انتظر حق ألعها لك » . 
۵ ۵ ۶ 


کیت کت تنل ارب مقالات فى الجريدة عن الاداب العربية وکنت آذکر 
٠١ (‏ ۔ الشرق فى غر اليقظة ) 


٦ 


مدرسة الأداب أريد مہ شیوخ الأدب فیمصر ومنهم الشیخ مہدی ؛ وکنت آنانشمم 
وأنكر عليهم بعض أحكامهم : فان الأستاذ شديد التبرم عدرسة الاداب هذه 
ولا ترك فرصة :عرض فى درس من درس فى اسلامعة دون أن إسخر من مدرسة 
الاداب وخترع مدرسة الاداب . وکنت أسمع ذلك فابقسم . 


والشییخ مہدی هر یم الغصب سریع الرضًا وکان عض خاو؟ ؛ <ق أن تلاميذه 
فى دار العلوم والفضاء واطامعة كانوا بتعمدون إغضايه لأن غضيه كان يلذثمء ثم کانوا 


إذا أغضيوه وأرضوا من غضيه لذنہم أرضوه فرضی » وكان عذب الرضًا . 


ولد أذ کر آی كنت أثقل التلاميذ عليه فى الجائعة فا كنت أترك لہ درس 
دون أن أغاضيه مناقشة وأتغالى فى. المناقشةرحق إذا بلغ الغضب أقصاه سكت عنه 
وأنهى الدرس» فذهيت إليه فا ,كاد عد إلى بده حت أقبلها راضیاً ضاحكا ء وقد نی 


اک 


ولست أعرف تمیذا كان اثقل على أستاذه واقسی منى على الأستاذ الشیخ‌مهدی ؛ 
ولكنى لا أظن أن من تلإميذ الأستاذ من أحبه حى إياه : كنت قاسیا وكان » 
قاسیا أيضاء ظهرت‌هده القسوة التناهية » إنصح هذا التعيير » عنيفة مرتين ء الأولى 
عندما كنت آضع کتاب أن العلاء وأتقدم لأمتحان الدکتوراه فی ا امعة الصریةء 
وکنت قد معت له دزسا في شعر أن العلاء » ووقع نی وبینه خلاف فی رأى 
ألى العلاء فی البعث ٠‏ ۱ 


زعمت شيا وان‌کره وطالہنی الدلیل وم ضرق الدلیل فی الدرس ء فظہرت 
مظهر الهم وسرءذلك وظہر شروره فظنا فی سی ومضیت ق تأليف الاب 
حق إذا وصلت إلى رای آق العلاء فی البعث » تناوات هذا الرأى فذکرت ماکان 
بيى وبینه من خلاف؛ وذكرت ذلك فى افظ لا بخاو من الفضرالقاسی ء ثم اتصرت 
عليه ول انتصر ف افق + وکیت اع أنه سيقرأ هذا الكتاب وسيكو ن عضوا 
فى نة الأمتخان » وكنت أعرف قسوته وغضبه ولكنى مضیتء وقدمت السکتاب 
وجاء يوم الامتحان وكانيوما مشہوداً واءل الذین حضروا الامتحان وکانوا كثيرين 
جدا يذكرون نی أءضبت ف هذا الأمتحان ثلاث ساعات ذهب 1 كثرها فی جدل 


۱4۷ 
ع بين الأستاذ الشیخ مہدی وبدى ق أنسكر الجهور ذلك وسٹمہ' ۰ 
عو بد 

ما اارة الثانية فقد كانت خطرة بل خطرة جدا » عدت دن أوريا يمك أن 
مکش فما أشهراً من سنة ۱٩۱۵‏ فذهبت ال درس الاستاذ وکنت قد اختلفت فى 
قرنساٍل دروس آساتدة الفر استة . ۱ 

فقارنت بان درس الأستاذ وبين ما رایت فى فرنسا ول تسکن القار نة مرضیة 
ولسکنی نشرت هذه القارنة فى حيفة أسبوعية هی جريدة السفور فلم يكن یقرأھا 
الأستاذ حت ملسکه سخط لا حد لہ ء وح آراد أن ينتقم فشكانى إلى جلس إدارة 
الامعة وکنا ات للعودة إن أوربا 0 وكان دن المکن جدا أن «وفق الاستاذ 


ال حرمای من هذه العودة ۰ 


ر وکان أن الرحوم علوی باشا دعانى ذات صباح إلى الجامعة فذهبت حق إذا 
دخلت عليه استقبلنی استقبالا شیثاً جداء وکان شدید الب على والعطف على وفال : 
ماذا کتدت عن أستاذك الشیخ مہدی ؟ فقلت : لفرت رأى فى در ھن درو مت 
قال : فی عنف والسکنك تجاوزت مع أستاذك حد الأدب » اذهب فاعتذر إليه » 
والا فان الجامعة ان ترضی منك ھذاء وستکون عاقبه هذا الوقف سیئة جَدآء فأجيته 
يأف ماکنت لأغتذز عن رای آراه » وانصرفت غاضيا » ولکن علوی باشا طلب 
إلى الأستاذعلی بجت أن ممع بینی وبين الشیخ مهدى وج دف الإصلاح بيننا وجعنا 
مهدجت به فى دار الآثار العربية ء وما كان أیسر الصلح حين اجتمعنا . واتہی هذا 
الخصام کا كان ينتهى بدعوة إلى الطعام . 
% تن ينآ 

ومن الأزهر خرج مصطنی لطنی «النهاوطی» قبل أن یتم دراسته ء وقد فرض 
نفسه بِأساو به الرائعى مقالاتہ الى كان ينثسرها فى «ااؤيد» سنة ۱٩۱۱‏ »ولا يذكر 
النفلوطی إلا و نذکرله مشاغبة کری هزت الدنيا » تلاث هی اشترا كه فيإنشاء قصيدة 
«قدوم» هذه القصيدة الق ظہرت فی 2 نوير سنة ۱۸۵۷ على صدر جريدة الصاعقة 


التي كان صدرها (أحمد فؤاد ) فى نوم ودق الد پومن مصیفه في الاستا نه 


۸” 


وفى مطليها هذه الآبيات : 

قدوم ولکن لاأقرل سید ويلك وت طال الدى سیبید 
تذكرنا رؤياك آیام أنزات 2 علينا خطوب من حدودك سود 
رمتنا E‏ مقسدو نیا فأضابنا مصوب سیم بالبلاد شديد 


۰ ۳ إن قال : 


كأف یقصر اللاك أصبح بدا من الم والظم للبین مبید 
ویندب فی طلالہ الیوم تاعیا ۱ له عند رديد الرثاء نشد 

۱ ا يننا 

وقد هزت القصيدة دوار القصر والاستعار فى مصر وامم » السيد توفیق 
السکری 6 بان عرض النفاوطي على نظم القصيدة وان لہ مشا رکه فہا » ووقفت 
الصحف موقفین محتلفین ؛ موقف الخصوهة امتفاوطی والبسكرى واللة علیہم 
و عثله جریدة فدس » وموقف الدفاع وعثله حر دة امعم وهده صورة موحزه 
غذین الوقفین . 

٭ # فا 
قالت جريدة ممفيس فی عدد ( ۵ نوفير سنة ۱۸۹۷ )حت عنوان 
(۱) العتوه أحمد فؤاد اللقب برجل من القش 

أحمد ناد هو ذلك الابله الخبيث الذى كان ,صدر وريقة تتضمن أساليب السب 
والشم فی الا کار وذوى القامات السامية مقابل: أجرة زهيدة من تہمہم هاته 
الطاعن . وقد مضتشہور عديدة وهو فی عالم الحفاء ثم ظهر آخیر بعظہر الطاعن 
على ائات ب العالى فى قصيدة حقيرة نظمہا شاب دعر وف ددع ی ااشیخ مصطفی 
النفلوطى » بإغراء اثنين من أعيان مصر وعاماع اوها الشيرخ توفيق البسکری ومحرم 
شاهين ومشاركة اصات ب القطم ف الإخ راء والتحر اض ٠‏ 

وقد هال رجال الکو مة. ذلك الطعن فا بدوا نشاطا غریباً لاستقصاء ا حقیقة 
فعنوا آحد ااقضاة للتحقيق الذى لابد أن کون الشیخ النفاوطی قد اعترف فيه 
۳ نه النثیء للقصيدة ہاپعاز من السيد يد الب‌کری في مقابل مكافأة استلم ) الرجل من 


۱14 
افش ) جزءآ منها عن ید صاحب جريدة السلطنةفى قهوة بالفرب من مدرسة الفر و 
الكائنة وار سرای السکری فی ا لحرنفش . 


وسينقغى التحقیق إلى إشمراك السيد اليسكرى من حيث أنه أزاد بنشر القصيدة 
او الانتقام من رجال المية فى شخص ال ناب الخديوى لکونہم لم یلحقوه 
فى زمرة العاماء الذين توجهوا إلى حطة العاصمة لاستقبال ذاته السنية .وم حضوره 


۲ سے السید توفیق السگوی جريدة فس فى ۱۵ نور 


اشتہر هذا الشییخ بکراهیته للجناب العالى ولاسما منذ زعت منه نقابة الأشراف 
ولهذا كانت الأفكارمنذ ظهور قصيدة المجو متجبة ة إلىأنه النشی, اباسم أ مد فؤاد 
الجاهل بالشعر والنثر حق ہالکتابة السيطة ‏ أو الوعز لأحد ۷۳ بنظمہا 
بام هذا الغر ء وقد أبد التحقیق هذه الظنون واعترف التهمان مصطیی النفلو طی ٤‏ 
واحذ فؤاد » الأول باه هر النشیء للقصيدة عدا المطلع وبيتين فى وسطہاء 
ولكنه کان يأى أن بقول إنهما لاسید البسکری کنانا لاسر الذى تعاهدا علیة > 
واقاق آن آنہد ابکری هو الفری على انشاء القصيدة وطبعها : ولا ذا 
اشاح ال رة غ السثلة لاستوف ابا ها پرجب' إدانة الخد لات وغد 
بتعبین عام للدفاع عنه وافت. اطاسة ومو اقات بال كل واشرب والال أثتاء سبجته , 
وقد انكر السك فی التحقیق معرفة النہمین فأبرز الش بخ مصطق (اللنفاوطی) 
من ج جيه مسودة قصيدة ملح فى الحضرة السلطانة تتضمن اضلاح خطاً مطبعی مخط 
يده'» وهی تدل على ؤجود الرابطة السابقة بینہما . فقال الہ يد (البكرق) : إن هذه 
السودة لاید أن تےکون قد سرقت من المطبعة معرفة ة الشيخ 2 ثم أوعز إلى ضاحب 
المطيمة أن يدعى هذا الادعاء إذا سكل فا وقد عرف کل ذلك . 1 


. ونا تدم جيءه رشبت ما للسيد البكرى من الضلعية » فى حادثة اهجو وضرورة 


وقوعه رت شيطرة العقاب ۰ 


ومن الغريب أن سيدا مثله كان يبغى أن يكون قدوة فی مکازم الأخلاق ومثالة 


| 


للتقوى والمداية ما آسند إليه من الوظائف الخطيرة » ثبت وجود العلاقة بينه وبين 
قوم مجرمین لانادى لم غير أرصفة الطر قات العمودية من انتحلوا الصحافة فكانوا 
سببا فى سقوط شرفہا عصر ٠‏ 

()حادثة السکری الأخيرة . . كانت صيفتها محلیة مه فى أول الڈمُز لتعلقہا 
فراد دعام الفقر الدقع إلى التطاول على متام الخديوية آملا فى نوال وعدم به 
ذلك السید ؛ خولها الحتلون إلى آدوار انتبت بنصل النائب العموى من مرکزه 
وتعيين الست رکور بيت القاضی بالاستئناف مکانه . 

آما سیب تدخل الانجلیز فى هذه السئلة فهو أنه لا ضبطت بعض الاوراق 
فى مزل السید البکری وجدت من بينها آوراق فاضحة تعلق بورثة إبراهم باشا 
حلم » فأسرع بالتوجه إلى الستر سکون الستشار القضائی واستنجدبه فاستقدم جنابه 
حمد اللہ أمين النائب العموعی وسأله تفیبر ا حقق » فقال حضرته إنه لابری مسوغا 
لهذا النبدیل مادام الحقق جاريا فی أعاله على القانون » ولا طال الجدل بینہما على 
غير طائل » انتصب الستر سکوت قابا وقال : إذا تحن غير متفقين . 

ثم أسرع إلى اللورد کرومر فأخبره بالحال . 

کر +9 
آما موقف جر يدة القطم فكان على هذه الصورة 

۰۱۸۹۷ قصيدة الحجر : يوم ۱۳ نوثير‎ - ١ 

م یکن ببق للناس حديث الوم إلا حديث القصيدة ااتی هجیت بها الحضرة 
الفخيمة الخديوية ء والغريب أن الاہعام مها لابزال يزيد یوما فيوما »عوضا عن أن 
یکون قد صرف إلى غيرها . وأغرب من ذلك أن اهام الناس ععرفة ما ظهر »ن' 
محقرق هذه القضية كاهتامهم معرفة الأنباء العظيمة . 
" والذى إل من هذا القبیل ثىء كثير لا يعرف صحيحة من فاسده فلا فائدة من 
نشره وکن الامر الذى اتضح الآن ولا شمه فى صحته ء هو أن المعية السنية عات 

تسس سره 


(۱) جريدة عفیش ۲۲ لوقي ۱۸۹۷ . 


لها 


بهذه القصيدة قبل طبعها فلم تبال با وإلا اهتمت بأمرها » ولاسعت فى منع طبعہاء 
ہل تركتها حق طبعت ووزعت » ثم أقامت القيامة علیہا » ولا ندری ما قضندها 
من ذلك . 

وظہرمن التحقيقأن أحمد فؤاد قال إنه هو ناظم هذه القصيدة وطابعها ء ولیس 
له ريك فا » وأنه كان ینوی أن یکتنی بطبعة واحدة » بل يكرر طبعها ثاننة 
وثالثة ليعم نشرھا بين الجهور . 


وقال إن الطبعة الق طبعتها ھی مطبعة الشیخ محمد ایا » وقد أقر 
ا ای بذاك 5 : 


وقال أحمد فاد اه يقم مع الشیخ مد توفيق الأزھری واه بتعیش :من 
<ريدة الصاعقة » وأنكر الشیخ الأزهرى أنه قم مع ,» والسکنه مرافق رحل 
آخر هو الشیخ مصطنی لطنى وتين آن الشخ اكور کان معه في مطبعة الى 
لما ذهب إليه لطبع القصيدة ء وأنه أصلح بعض آیاتہا . ۱ 
ات 


وقال أحمد فاد فی اليوم التالى الشیخ على يوسف صاحب ااؤید هو الذى نظم 
القصيدة وطلبمنی أن أطبعها وأنثمرها ء وقال لی : إذا سثلت عنہا فأتہم بها أحاب 


المقطم وحسن موسی العقاد . 


۱۸۹۷ س قصيدة الھجو : ۱۵ لور‎ ٢ 


استدعت النبابةالشبخ مصطنی انى النفاوطی وسألته فاعترف ,أنه هو الذى نظم 
القصيدة وادعی أن سماحة السيد البكرى لما قرأ القصيدتين الاتين نظمہما فملا فى 
ذم الاحتلال وذم القطم نحت اسم عدو الاحتلال . أرسل | حمد فؤاد ليستدعيه له 
وطلاب منه أن ينظم قصيدة يهجو بها الجناب العالى ونظم له صدن مطلعها  :‏ " 


قدوم و اکن ل١‏ آقول سعید 


رن 
روس كان عشرة جنيهات فنظم القصيدة وعرضما طى سماحه السيد البسكرى 


فاستحسنا وزاد علہا تان ها + 


آعباس ترجو أن تکوت خلفة 

کا ود اباء ورام جدود 
ایت دنا رزولك ولشا 

نسکون ببطن الأرض دين تسود 


وم یکن أحد تصور أن هذه القصيدة ای ۸ يكن أحدد ,اشرما بأدیع بارات 
قبلا تطلب الآن بأربع فر نكات وخمسة ولا توجد ہ والنساخ يشتغاون الآن بنسخها 
عشرات إن لم نقل مثات » فلو كان ناظمعا من أحاب التدين والدراية لسکست منہا 
مالا طائلا لا مالة . 


ولو تصرف آولو الشأن تصرف ا تلین واحلوا هذه القصيدة محل المزه 


والازدراء لمدها ابع من القول المراء وم با ها اجه 


۳ ل قصيدة اهجو : 1١‏ نوشير ۱۸۹۷ 


قال السيد البسكرى فى الاحقیق : إن هذا هزء وسخر بة بالناس ودسيسة لفقت 
على تلفیقا سخيفا » أما أنا فلا أعرف التهمين ء فاستدعى الشیخ النفاوطی ء وسئل 
عن ذلك فاعترف ,أنه لم بر سماحة البسكرى قط . وقال احمد فؤاد :إنه رآه مرة منذ 
خمسة اشہر ء ثم لم بره بعد تلك الرة إلا للرة الأخيرة ااتی كافه فما بنظم القصيدة ٠‏ 


وقالالسيد البسکری :(إنه لايتصور ج:ون فطلا عن عاقل أن صعلوكا مثل هذا 
يعرف بأنه لم يدف إلامرة واحدة » وصفته أنه علا الجرائد کل يوم بقوله إن الباشا 
فلانا أعطانى كذا لأشتم فلانا والآخر آغرای بكذا لأطدن على فلان ء ثم | كلفه 
عملا رسميا هو الجناءة السكبرى على أمير !لبلاد ء وهذا الإقدام على ذلك الأمر الفظيع 
هو جرد نظم 


قصيدة » مع أن نظ الشعر آسهل شىء على وعندى من الأصدقاء الأحضاء 
أ کر من عشرین يقولونه . 


وما الى من نظمی شعراً وبیتین فى قصيدة 0 ثم استععن تأجنئ لا آعر فد 
ولا عرفقی على إعامها 6 


ومن هذا بتضح أن سماحة السيد الہسکری أبطل دعاوی النہمین إبطالا ورك 
اقوالقا هباء مورا ۱ 


ع ل استعفاء النائب العموى : ۱۵ وفبر ۱۷۸۸ 


رر اشا تم أن السبب فى استعفاء الناف العموی هو الخروج عن الأصول 
ابتغاء زج 0 البكرى بین التہمین فی هذه القضية . 
وأن الغرض من قصة الهجو هذه هو إما الضفن على أوراق السید الإسكرى 
أو الحط من كراءته أمام العامة وقد انعکس القصد و انقاب الأمر 
وعامنا الله اومان السبب فى ذلك هوخروج وكيل النبابة عن الأصول القانونية 
ودخوله إلى مزل السيد السکری وضيطه أور افا لا علاقة لها بالقضية . : 
لذلك ولا ذکرناه من الأمورااقأوجبت مظنة الايعازفصلت النظارة حمدالله» 
ن النيابة اذ وعیات:کورہت يك نائيا عموميا مكانه ‏ لأنالذيناحتلوا هذا القطر 
لبرفعوا رابة العدالة وود دوا صولة الفانون لا س‌عون لاد أن حالف القانوان ۔ 
وعندنا أن الذنب فى ذلك هو على العية دون سواها > لأن مساعما هی الق 
۱ 2 حمد الله فى ورطة اضطر معا إلى واحد من أمرين » أما إسخاط أميره »> 
واما الری غل الخطة الخالفة مائون » ففرمن الأمر الأو ل ووقع حت طائلة 
الأمر الاق . 
وكان وقوعه هذا هو السبب فى استلام الحتلين زمام النياية العمومية 6 اه . 
9 
¥ 4 #۶ 
وإذاكان لاحديث بقیة ء فإن السلطة الفعليةٌ وهی الاحتلال انتصرت على السلطة 
ال عۃ او القصر »وح وم المنةاوطى وأ مد نود وسحنا , و بتعرض 1 للسيد 
توقيق البكرئ . 


رن 


وقد کان دہ القصيدة رة ری وصدی لا ول لہ ومد طبعت وأذيعت ونشرث ٤‏ 
فی کل مكان » بل إن سر کبس نثسرهافى مجلتہ بطريقة بارعة إذ شطرها الشاعر عبان 
الموصلى بطريقة ا جو والرد علا على هذا النحو : 


( قدوم ولکن لا أقول سعيد ) على فاجر ہجو اللوك بريد 
لاضرابه بدت دن اللوّم عامر ( وملاك وان طال الدی سییید ) 


وفهم الناس أن القصود هو نشر ما بین الأقواس وهو نص القصيدة الأصلية . 
# د 


ومن ذکریات الجامعة القد ية هذا الثالوث الذى جمعه الشعر والأدب والثورة » 
فى أول الشباب : كامل كيلانى وزکی مبارك وسيد إبراهم » کانوا یعیشون فى ظل 
ثورة ف إحدى عطفات القلعة ومضی كامل كلاق ومن قبل دی ميارك . 
وبق سيد إبراهم أبرز کتاب الخط العری فی العصر الحديث حمل تارا طويلا 
وذكريات لاحصر لها .. ليس عاله الخط وحده › والسکنه الشعر والأدب ور 
الجالس . ولقدكان سيد راهم وكامل كيلاتى عثلان صداقة مندة عاشت على الزمن 
رغم اختلاف الشارب ورغم الأحداث » وهی صورة رائعة أشد ضياء من صداقة 
العقاد والمازنى ء أو الزيات وطه حسين . 


ونحد عند سید راهم دوح اكلا 6 آوهی روحہما معا : الاجاب بااعری 
الشاعر الأشهر ؛ واستشهادها بشعره فی كل مناسية » قول : كنت « فرامل» كامل . 
كلاق 0 إنه پندفع وأنا اح حاحه ۰ 

ولقد حب کامل كيلاق الشاعر شوق » وكان شوق سعد به وس ركثيراً » 
وھا روه سید اام کف كان شوق #ضب من أسيته لگ حافظ : وشول : اذا 
يقرو به هكذا دا مآ : حافظ وشوق » شوق وحافظ . 
7 وانبرى کامل کیلانی بول : إن هذا هو ااصحیح 7 وهو الواقع 1 

وقال شوق : كيف ؟ 


پت 


قال: لام رفون النهار بالليل والأبيض والأسود والسیام بالأرض. فسری عن 
شوق. وقالسید إرهم: إنشوقكان إطمع فى لقب باشا وراه 0 علاك عليه نفسة. 


وحدثنی سيد إبراهم عن طفولة الأصدقاء الثلائة : زی ميارك » والكيلاق 
وسید إبراهم فی حی القلعة خلال ثورة ۱۹۱۹ وكيف آمضوا أسبوءاً فی سنتریس . 


و تحدث كيف اتصلوا بالجامعة الصرية القديمة ؛ ومعہم عبد الوهاب عزام » 
کامل كيلاتى » سید إبراهم » زی مبارك » عبد الله القلقيلى . وکان العقاد حضی 
من باب العم 6 وکف قدم مول زغلول الدکتور ا حمد ضيف فى أول حاضرة 5 وحاء 
وحدث أثناء الدراسة بالجامعة القدعة أن أحد الستشرقین كان بتكام عن الفرید 
دی فبنى » ويقول إن هكان مغموراً ء وأضاف صورة لاشعر الفرنسی كثيفة فى سجل 
الخالدين» وأن له عبارة ما أظن أن أديباً فى العالم أشار لها وهی أن الحياة جسريين 
موتين . وكنا نقرأ الازوميات » وقال كامل إن هذه الصورة لدى فینی ميتة » ليس 
فا حركة » أما فى الشعر العربى فلدنيا صورة أروع كثيراً . وهی الق نظمها 
أبو العلا العرزی : 
حياة کسر بين موتين ول وثان وفقد الشخص أن يعبر الجسر 
وأن أبو العلاء قال ذلك قبل الفريد دی فينى بسمّائة سنة فقط ٠‏ 
قال الستشرق : أنا لا أعرف أبو العلاء ٠٠‏ 
فقلنا فى صوت واحد : وحن لا نعرف الفرید دی فینی . 
ويقول سيد إبراهم : إنهم کانوا إيطالعون کل شىء » <ت الورق القدیم البالی » 
وق ذات مرة جیء لنا بورق حمی 3 الفرن ٤‏ فوقع ف بدی مازمة » جاء فى أولما 
هدا البیت : 
فلو سمح الزمان بها اضنت ولو سمحت اضن بها الزمان 
وقد عرفت من بعد أن هذا أول شعر وقع عليه نظری لأبى العلاء ء ہل هو 
أول شعر قرأته فیمستہل حرای الأدبية » وم ألبث حق وقعت فى يدى أبيات ختارۃ 


من لزومیاتھ 0 ولشد ما دهشت حين 0 أجد فى شعر صاحبہا قدحا" أو 2 3 عودنا 


۱۵۹ 


شعراء محدژین و قدماء» قد وحدثفالازو». اث رحلا لا عدو الف مق 3 فی كلمايقول ؛ 
ووجدت نفس ااشعور من کامل کلای » وجدته کا بالازوميات وبالءرى 
ما ضاعف امجابنا معا بهذا السقری الفذ » فسکنا نقراه معا وعل انفر اد » وأصبح 
أبوالعلاء علاك علینا کل مشاعرنا» فنی کل ملس ند کر امه وتتغنی بأیاته» و نستشهد 
بها فی کل‌مناسبة » وأمام ای شخص أديآ کان أو غير آدیب » وظل شبح آپوالعلاء 


بعايشنا حتی كنا راہ فى النام و حدثه ونستمع إلى شدره ٠‏ 


ولقد بلغ بنا الأءر آننا ر عا سهرنا ليلة كاملة اتحقیق بيت من الشعر 

ومن الأساتذة الذين صاولونا فى الحامعة القدعة » « ولفنسون » الذى قال أن 
القرآن غير معجز » وتصدى له كامل كلاق وقال : 

إن السألة فى غاية البساطة : اقرأ « يوم تقول ہنم هل امتلا'ت » وتقول هل 
من مزط ) وما آظه ن أن اع ازا ہلغ مثل هذا القدر دن الإجاز والبلاغة . 


وقال سيد إبراهم إنه بدأ کتابة الط وهوصغير » يقول : كنت أقوم بتزفیق 
اللوح وكان أخى صاحب محل رخام ء فسکنت أقف عنده » ثم بدأت أ كتب عى 
الرخام قبل سنة ۱۹۱۹ء وم كتبت من إعلانات التباترات » وهی القى أعظتنى 
الشهرة » فق د كنانت تماق علی الموائط » مسرحیات هی الکسار و نیب الرمحای » 
م عملت فى التحضيرية بالسيدة ز نیب مغ كامل كلاق ۰ ثم فى ھی الخطوط 
اللسكية ؛ فلكلية دار العلوم . 


1١١ 


ہےر ات شم 


بن العامة و القبعة 


ويتصل بالحديث عن ا جتمع فيصل إلىقصة الزى : بين العامة والطربوش والقبعة . 


فقد هبت رع التغيير فی امحاهین : اناه طلبة دار العلوم الذين تطلعوا إلى 
الطر بوش » وانحاه دعاة التجدید واضارة الدين انجھوا إلى خلع الطر بوش ولس 


القبعة 0 وكا نت مع رکه حامية استمرت تتجاوب أصداؤها فی ااصحف شهورا 3 


ولد انتصر طلبة دار العلوم على العامة وہقیت قصة الانتقال من الطر نوش تتعش . : 


ثم بدا اتحاه حو استبدال العامة فى الأزهر » وبين رجالہ وفی ا جال العام 
ار تفع صوت‌ال دکتور غود عزی فى الدعوه إلى استیدال الط روش بالقيعة وقاد الله 
حاولا أن کون هو تق التجر بة سول : 

جاءت ارب الكيرى وأصيبت مصر منها بإعلان ااية البريطائية فوجدنا 
طائفة من إخواننا اش رقہین بستبدلون القبعة بالطربوش هروباً من ( العئانية ) 
وقرباہ ن الدولة الحامية ء ف فکان م من هذا أن ازداد مسك الصر یہن بالطریوش 
۹ ناا استعدادثم تحمل أ كبر أنواع الأذئ فی سبیل رضامم عن الحایة . 


#۶ # ¥ ۱ 


وقامت ف باه الثم ق وتات إلى الاستقلال والانطلاق من القيود » ووسط 
هذه التبار ات القابلة أقبل صف سنة ۱۹۲۵ » وکان على أن أمضيه فى القاهرة ء 
من أجل هذا اعتزمت أن أنفذ ما أنا مقتنع به من رأسی فی صدد الدنية العصرية 
وی صدد القبعة . 

ولكن الأخطاء الورائية التراكة كان لها فی عز عق بعض الأثرء ؤملتنى جد م 7 
(حسن الفطن ) الا أفاجىء إخوالى واصدقای 5 ا سأضع على رای فى مصر من 


۷ 


۱۹۰ 


عمارة جديدة ءوأن أنذرثم قبل الوعد حؾ لاينقضوا على بالسؤال والاستفسار ؛ وإذن 
فقد حددت لنفسى الوم الأول من شير بولیو سنة ۱۹۲۵ لألدس فيه القبعة وأخذت 
منذ العشرین من شهر يونية آعان كل من آقابله من الاخوان والأصدقاء ای مغير 
اباس الرأس فى أول الشهر » وجاء أول .الشہر وقصدت فی حزم وهرولة إلى بائع 
القبعات فى مىدان‌سوارس» ولاحظت أن سرعة الخطى قد أخذت تقل عند مااقتربت 
من الحانوت » ولاحظت أن السير قد وقف بى عند باب الحانوت » ولاحظت ألى 
أخذت أنظر إلى القبعات المعروضة خلال الز 5 » ولاحظت آ3 امتافت: سيرى 
فی شارع قصرالنيل دون آن‌آشتری القبعة ودون أن أدخل حانوت القبعات ولاحظت 
انی أخذت أتهم نفسى فى صوت غير خافت بأنى ( جبان ) وبأن الأخطاء الورائية 
لاتزال تحد منى منفذاً ومنيت نفسى بالعودة إلى الحانوت بعد الظهر » اسكنى ل أعد 
إليه عاماً كاملا . 


سے 4 ۶ 


ومضی ااصیف وه‌ضی الخريف ومضى ااشتاء وه‌ضی الربیسع »وأقبل الصيف من 
جديد » صف سنة ۱۵۹۲ والنافسة حول الطر موش والقبعة بتسع نطاقما حدق وصل 
إلى الرابطة الشرقية ال آرادت أن تتذرع بفتوی یصدرفا الأطباء فتقدمت إلى 
جعینهر بأسئلة واستیضاحات انمت البعية إلى الاجابة عنها فى اجتاعها ۲ بولیو 
سنة ۱۹۲ . 


وقالت هيئة کبار الأطباء فی فتواها إن الطربوش اباس غير صحی وأن للباس 
" الصحى شروطاً عددتها وإذا بها «توفرة فى القبعة وغر متوافرة الا فما ء واعلنت 
الفتوی فسکانت القاضية على آخطای الوراثية من هذه الناحية » إذ قصدت فى صباح 
يوم الثالث من شر يوليو سنة ۱۹۲۷ إلى بائع القبات نفسه واشتریت قبعة الصيف 
وخلعت عل الحوذیما كان على رأسى قبل هذا من طر دوش 6 ومنذ ذلك الیوم الس 
القبعة متناو با أنواعها التمشية مع کل فصول السنة . 


9» : 


4 


أما مصطنی صادق الرافعى فقد هاجم القبعة وقال : « يقولون إن الطر؛وش 
,ونای معرب » فهو فى ألفاظ الياة كالفاظ مثلہ فى الاغة ء وقد أصبح رمزآ م 
رموزنا » فبه من ذلك قوة السر الخ الى يلهمنا .. آنا استمسك بالطر بوش لہ ( 
أريد الدقة فى التعببر الذى يعبر عن نفسى حين تعلن نسب وقوميق ي .: ' 3 ” 


ومرت سنوات وأعاد توفیق الحکم الصیحة على صفحات الأهرام + 
« إن الأوان لأن نلاس القبعة » ووافقهإناس ؛ وهاجه آخرون.. 
چں بے 


ثم جاء دور العامة والمجوم عليها ء بدأ ذلك الحجوم من باریس عل ید 
« الشیخ » طى عبد الرازق » وكان الشيخ طه حسين قد الق عمامتہ فی البحر على 
مرأى من الناس وهو مسافر إلى آوربا » وخلص مہا زک مبارك > وأحد 
أمين وكثيرون . ` ۱ ۱ ۱ 

ولکن الشيخ ص عبد الرازق الذى آخرجه من الأزهر من زمرة اعلماء يع 
إصدار کتابہ ( الإسلام وأصول الح )لم يلبث أن آثار ضجة حين آعفین 


۱ IE 
: وداع العامة »؛ قال‎ « 


لله امة للثل الأعل ء ققد یصاب الرء بضرس من أضراسه ااغالیة بأ كله اوش 
فإذا هو عظم ناجز ء بتداعی له سائر البدن بای والسهر لیس فی شفائه أمل » وی 
أى إصلاح سيل ء إلا أن بنزع 'زغاً ويحتيث أصلا وفرعا ٠‏ 


فإذا ما عالمه الطبیب حق انتزعه . ثم أفاق المريض» ورأى ذلك الضرس مرم 
أمام عينيه ۾ ستطع إلا أن يلق عليه نظرة <سیره قبها 0 من معاتی الطفه 
والوداع ء مل .غم مالق فى الخلاص منه من نعم . وف فزاقه من سرور ۔ 

والعائة كذلك حذبرة أن تودع كلحة 0 وإن يكن الرحوم الشييخ ١‏ تمد عیده 


پکرہ العام وتشاءم منہاء 7 
١١)‏ قد ور سے 


۱1۳ 


وهب العيامة كما کان: راها الا تاذ الإمام ا وشۇما » وهبها قد صارت إلى 

شر خال وأصيمح ذليلامقامها السکرع » هیا كانت تاج الملوك فا صبحت‌میم الأجر 7 
والسد ١‏ افر یکن لھا أيام ميموئة النقیبة ۰ وكانت طراز الوقت زينة: فوق 
مفارق اللابسین ٠‏ 

وللعامة بعد ذلك مقام تاس .ققد قات فى بيت له فی العامة تاربع قدم 
ی الأعوام الأولى تراث کرعم حمله الأحيان التعاقبة . وكذلك ورثت 
العامة أبى عن أجدادى وكذلك لبستہا تراثا عن آبای تليداً . 

ولواستطعت أن أ<فظ العامة کا حفظہا أحدادى » حق اور لٹا آنا وأحفادى 
لكان ذلك آحب إلى وا کرم ء ولسكنى لا أطيق . 

لیس بزہدی فى العامة أن يتغير الذوق فى الناس » ولا بزهدلى أن تصدف عنها 
الفوای ء وتوصد دولہا الأبواب وتغص بها ا جالس ء ومزا بها العامة » ويفزع مہا 
۔الأطفال؛ وت ضرق بہادواوین ا حکومة ونوادىالكبراء وترفضها الفنادق والقہاوی . 


ولکن زهدئی فى العامة ما هو شر من کل ذلك » وشر من کل ۳ 

إناس بالقومیجماوا العام ء وم یکونوا ها أهلا ء فأضاعوا کرامتها لأنہا لست 
الهم كرانة:. إنھا صيعتها ء تلك الرومس التى تحملہا ولیست لها موطعاً . 

عزيزة أنتعلينا أنها العامة وكرعة »وأنت بیننا ار غالء و تراث عندنا حبيب ء 
چا كان لار الغالى أن يوضع جانا لولا أناس من حملة العام . 

كنت ما العامة تراثا کرعا فصرت من اجلہم تراب » وكنت من قبلهم ماء 
سیر الورود » فامسیت من أجلہم ماء تنب وروده الأسود 7 


کر جب 


3 ما اله يخ عبد العزيز الشرى فا ندرى ماسر جماته علی 7 إلا طابع 
۰" الما :1 4 ومرض إدعاء التجديد ٠١‏ 3و 


by» .‏ أحسب أن سینقفی زمان طویل حتی عمامة 


حتفل مصر بتشییع ۳ 


سال فلي 0 » على مادک بیع آ2 ر(عربة) رکوب 


۲٢۴ 

عوتصہسح هذه العامة على تعاقب الأدهار تحفة تقبارى ف اقتنائها دوز الاثار ۔ 
وسبحان من له الدوام والقرار . 

لقد كانت هذه العامة ملس الخلفاء والأمراء والصدور والوززاء » والولاة 
وقادة الحند ء وظات فی مصر إلى غاية ولایة محمد على الكبير وزعدها رمن قصير 
مليس كبار الأطباء والهندسین وسوام من قادة تلك النهضة العظيمة . 

إذن ؟اقد كانت هذه العامة تاحا على اشامة » وشارة الإمامة والزعامة ء وإمارة 
ااه والکرامة » آما الان فقد عملت المام تتقاص وتاحسی عن الرءوس 
بشكل و بان » والعیاذ بالله » محیث لا عضی کا قات طویل من الزمان <ق تصبیح 
خر : 

لقد نضا أساتذة العربية فى الدارس عمامہم » ومن بضع سنين ثا ر طلبة مدرسة 
:دار العلوم بالعيامة ¢ وأرادوا ا اذ الطر بوش فاول وزر المغارف «ومكد ردم 0 
ولکن ماعتم التیار أن جرفها جرفا ء وم عد لہا فى دان العلوم نوا ولاصرفاً . 


ومهما يكن من شىء فإنه لم ثبت على العامة إلى الآن إذا استثنينا عدداً بسیرا 
:إلا من تدعوه ضرورة إلى اتخاذها حم منصب أو محوه ء فان التقالید ما برحت: ۽ 
والجد ته » تأنى على أستاذ العلوم الدينية فى الأزهر وملجقاته ء بأن یتزیا بهذا 
الزرى ) الأفر جی ( 8 


على أن الثورة الا 1 كن وليدة هذه السنین رن قاق لد کر ۳ 5 
حو ثلاثين سنة تطر بش بالفعل١‏ جاعة من أساتذة' الاغة.العرابية فى الدارس أا 
ببعض زملائهم الذين أ كلوا علومهم فى بلاد الإجلیز > قران ما i‏ الطاغاة 
.دنلوب الستشار على عقبهم وأرجعهم سراعا إلى قفاطینوم وجب ا 

وکذاك نقلت طائفة من كتبة ا ح اکم ااشرعیة السکبر سرت 4 فأ نز ثم القاضى 
ےو ی بالفضل من ا حدمة ء واذکر أن الرحوم الوٰیاعیٰ سد يوفش فى جرزيدتة 
عبن السرق ) فى هذا الوضوع کلاما من أبدع التكلام . ۱ 

ولا شك أن العلة الرئيسية فى هجر العمم ین ا & ها ا ایور اصرح 
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هاون بشأن العام ویضع من شأن أصابها على وجه عام » أن الأصل ان 
كل من بضع الطر بوش وبتخد ( ا اکتة والبنطلون ) هو رجل عترم بيب أن , 
بدعی (بیہ)حتی وعامل سباك التذا کر فى محطات‌الک: الحدید وفى التيائرات » ودور 
السيما وا حلات التجاریة ۔ 


فان کان الطر بش أوالبر نط قوبل ہادیءالأمر بالاحترام ودعى ( به ) اوخواجا: 
“على خسب الأحوال » وحیا وجد المعمم قبل له یا.أستاذ أو يا مولانا أو يا سيدنا فی 
اة 5 تم على التهاؤن والازدراء <تى بظہر شأنه > وأى العممین هذا الذی عنده. 
3 الكافى لأن سعی فی الطرق أو عضی لقضاء حواحه > وعن عینه محام. 
وعن ساره محام بترافعان معا عامة الوقت فى أن صاحم‌ما عترم » غير جدر من 
الجہور بالاحتقار . 

اللہم إنه من أشد الإعنات والإرهاق أن جم الشبخ العمم‌شیثا من هذا لیت 
کل غاد ورام ء وساج وبارح » أنه ليس من جاعة ا انوتِة أو عن عشون 
ین آبدی ال جنات باس البردة أو العنية أو أنه من یغدون للقراءة على الترب » کلا. 
بزغ النجم أو غرب ۔ 

وينقد « فكرئ: أباظه » ول الطلاب من العامة إلى الطربوش:. فى کات 

ساخرة :, 

( تعالی حدق و حماق.فی ذلك الطااب الصعيدى العف الذى ای إلا أن يقلد . 
الخو اجات فطرح الطربوش وزر الطربوش ووطع ء لی رأسه البرئيطة والكسكتة. 
هل تفرق بین بائعی الاسفنج وماسمی الأحذية ٠ن‏ الأدمن: وجرسونات القہاوی 
. بعد التشطيب وبائعی اليانصيب ۔ 


2 انظر: :الہ + وقبا بت سليقته وطيعة وجلقه إل أن زحلقہاکا يزجاق: الطر دوشر 
فظہرت .من حت حوافها العضدية البلدی او لاق 5 

فان 1 تعجيلك هلله التعليقة فتعال أذرجك غلى أستاة من طلية ذار العلوم هجر 
ا ےبد و نان وام رب E‏ و ودخل فى ا ناو ن واجتل الطر بوش رأسه- 


۱ 


e: 


الزلطه عره ١‏ ء واختفت ربطة العباغ داخل الاقة الواسعة فإذا سار هرول وإذا 
أكل ثمر وإذا شرب مصمص وإذا جلس جلس القرفصاء ء وإذا ذهب ذیٰ الناس 
احتاس ء انظر بالله كيف طفى سیل التحقین على الأفراح والليالى الاح ء فصل 
البوفه المارد محل « السفر » وأخد الكشك الاظ السمج الثقيل عل الدبعة 


الطحعه واليامية الرصوصه . 
1 


وقضت الشوكة والسکین على نيا السقَسقة والتغميس وو جب إعلى المعازم 

" اكرام أن يأ کلوا وقوفا على الأقدام ء وإذا لم يكفك هذا من سخافات التقلید 

- فتعال إجلس مع أصدقائك اله ر بين القادمین حدثيامن انکدرا و انظر "كنف تکلفون 

الجلسة والنغمة ء وكف يطلبون الشاى فى اليعاد ء وکف یکتفون بوضع قطعة سکر 

٠‏ واحدة فى القنجان واقسم لك بكل عزن انہم يكرهون الشاى ویودون لو شحنوا 
الفنجان بقطع السكر التی أمامهم لولا الملامة . 


% ¥ 3 
ولا عضی قصة :الطربوش دون أن نذکر « طربوش دنلوب ۷ء 


ودناوب هذا هو مستشار وزارة المعازف فى إبان الاحتلال ء وصاحب الصوت 
* المدوى فى عار به اللغة العرببة وتغليب اللغة الامجليزية عليها فى ختلف برأمج التعلیم 
-وتد کان عسوفا عنیفا حى أنهكان أحيانا رسل خادمه الخاص « الجاويش مدع » 
إلى طنطا محمل علبة طربوشه ء فلا يكاد يظهر فى الدرسة حق يأخذها 
من ناظرها إلى خادمها رعشة ‏ هذا جری هنا وذاك محری هناك , 
ولا سمع إلا مس ا جع « جناب الستشاد » ؟/ , 
والكل برتعد فرقا فی انتظار وصول جناب الستشار ء ویتلقی الجاويش 
٠‏ عمد الأمر بالانتقال من طنطا إلى الزقازيق وفہا تتسکرر الرواية بعيتهاء 
.ومن الغريب أن دنلوب كان يكرر ميل هذه الرواية ء والنظار ما کانوا 
جرءون مرة على التجلد محمد على وطربوشه ۰ بل کانوا فى كل مرة أشد رعبا , 
مهم فی سایھتہا . 


مر ا٥‏ ع الفصل 


. عد ار ازق) 
5 السا 4 اليومية س نوٹبر 1955 ( على بد الر : ۰ 
2 لمز ز الشری ) م 
اص ب إبريل مایو ۱۹۳۵ ( عبد العز بر الیشر 
الصور 3 ہیں 


5 دوش دثلوب ) ٠‏ 
١ ۳ ۱‏ لتوبر ٩٩۳۲‏ ( طر بوش د ٦‏ ( 
0 ١۱۹۲ء‏ 


۱۲ 
یات ضن الات والبغتاء 
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- 1ب 
صیحات صل المسكر ات و البغاء 


واجه الجتمع تماذج فذة » حملت لواء الدعوة إلى الإصلاح » فى جالاٹ مختلفة 
من أبرز هذه الغاذج « الدكتور غلوش » داعية حاربة السکرات منذعام ۱٩۰۵‏ 
في الاسكندرية ثم فى إلقاهرة . 


وقد أحرزالدکتور غاوش أرق الدراسات فی عصرہ فعاد من انجلترا عام۹۹۱۳ 
-وهو محمل شهادة جامعة لندن » ثم لم يلبث أن حصل على دکتوراه فى الفلسفة من 
جامعة بر وکسل فی موضوع « التصوف فى الاسلام » عام ۱۹۲۸ کا أحرز دکتوراه 
فی الدب من جامعة «وسطن ۱۹۳۰ وکان قد خرج فى مدرسة العامین العليا » وکان 
جل عمله فى ال الترحمة بوزارة الاشغال وإنشاء جعية منع للسکرات فى 
'الاسكندرية عام ۱۹۰۵ فى أشذ أوقات الاستعمار حرجا وة 5 تقلا كك 
القاهرة من بعده . : 


و لقد.عاشت الصف روی قصصه ا مرک سرد 3 تقول جل ما 
و جلس الدكتور علوش بين قراعات البوظه حیث ألت على ذبائتها درسا اا 
ره » وأجرى نجربة فى إحدى الحانات حيث وضع قطعة من السکر فی کوب نام 
فذابت » ثم وضع قطعة أخرى فى كأس امرف تذب » . 


يقول الد کتور غلوش.عملت منذ الشباب على حاربة الخمور وکان ۳ ليف ا عة 
نیقی کات الأنظار تتجه إلى ا سرت وکان‌الاس يةولون : هذا هو الشاب العتوه 
الدخول العقل .. كانت البلادفى ظل النفوذ البريطالى قد أخذت البلاد نستوزد مقادار 
:من الخمر بکیات تززید عاما بعد عام » بقسدر “زايد الوافدین الها من الأجالب 


حقی إذا کان عام ۱۹۹۱ جاء ازيارة مصر مستر روبرئسون عضو الرلان 


۱۷۰ 


البريطانى وکان وكيلا لوزارة التجارة فى انجلترا وذهبت لقابلته فى نفر من شبابه. 
جمعة السکرات وشرحنا له ما أدى إليه انتشار ار فى بلادنا فى عد الاحتلالر 
البريطانى من ا حلال فى الأخلاق وتشجیع على الاجرام وطلبنا منه أن بساعدنا: 
على لفت الأنظار في بلادہ إلى ما سوف محدثه هذه المسالة من تسوی, سمعة رجالر 
الاحتلال ابر بطای فى بطون التاریخ ء فسکتب مقالا شائقا فى جريدة الديى 
كور نكل ( ه مایو ١911‏ )كان من نتاجه أن ااسلطات الاححلیزیة فى مصر لم تعد 
تتساهل فى منح رخص انات حديدة فى الأحياء الوطنية أو التغاضى عن فع 
حانات جديدة بدون رخصة فى الأحباء الأوربية وكان اللورد کتشنر قد منجل فى 
تقر بره السنوی أنه ل عنح رخصة جديدة فى هذا العام سوى ۱۱ رخصة تقابلها ٩۳‏ 
رخصة عام ۱۹۰۲ : ۱ 


وظل أملى معلقا با حکومات التوالة لاصدار تشریع بتحرع تناول السکراته 
فصدر تشمریع یقضی عنع بیع اہ مر وتقدعها ونزع حاية القانون عن الامحار فما 
عام ۳۰ . 

ولماكان منع استيراد امور یفقد خزانة الدولة مالا يقل عن ۰۰ع آلف جنيه 
العم . 

ولشبة المدمنين عندنا تختلفعن نسبه المدمنین فى الأمم الغربية» فبناك تصل إلى 

۰ آو ۹۰ فى المائة ینا عندنا لا تصل إلى ۷ أو ۸ فى الانة . وأن الأصل فى مصر 
تحريم المسكرات وأن إباحتها أمر طاریء علها بنا الأضل فى الأمم الغربيه 
إباحة المسكرات وان تر یپا أمر طاریء . . 

وقد حققت او عرات الق حضرتہا هولندا ۱۹۱۱ و بلجکا ۱۹۲۸ء وفتلنذا ‏ 
.۱۹۳ تام تضعف من مكانة ار فى نفوس شار بها .. ققد أشار مغر بلجا ˆ 
۸ ان الطبیب الذى ,صف للمريض شرب الجر کھلاج س أى مرض إعا يعد 
,طا متاخرا فی فة بضعة عدمر عاما . : 

أما مؤعر فنلادا ۱۹۳۹ ء فقد قرر أن الخمر لا تدفیء العام » ولا تنفع ف 
مدافعة البرد ولا تفيد الجسم من ناحية الوقاية الزعومة فى بەض الأمراض . بل اا 


۱۷ 


دف مقاومة الجسم لدواعی اارض وتقلل من حرارته الطبيهية ۰ 

وقد أمكن بالجهود التواصلة زيادة الضريبة الجركة على ا حمور تدرمحیامن, 
۸ فی الائة إلى ۲۰ فى الائة ء وبالمساعى منعت مصلحة السكة الحديد الاعلان عن. 
امور في الحخطات : 


عو ید # 


ويقول : إن الذی لفت نظرى إلى الدعوة إلى محاربة السكرات وجود جمعية فه. 
امجلترا » آشبه بالجعيات السرية ء فأصبحت عضوا فما » وكل من ينضم يقسم على آن. 
ألا شرب ار ويدعو غيره الا یشمرہہا ء فلما عدت كنت أجاس فى القامی . 
والبارات » وأتحدث إلى من شم ون » ور عا کلت معہم الفسدق والزة ٠‏ 


وفى أورباکنت حاضرا دابا لأتكلم عن رأى الإسلام فى اہ مر وماکان قول 
الباحثون من الأطباء فى ساعة ونصف » کان الحديث نیو ی يصوره فى كليات بلغة 
قليلة أسرة تدهش کل من بسمعہا فياتفون <ولى ویسألونی فأقول لحم إنه د 
وفى الباخرة ة كنت أدخل حجرة الطعام فأرى الا کواب فأنحدث إلى الناس حق, 
رقع » وق الظاعم فى أوربا ء وف باریس ٠‏ 

وکان لور یون بتعللون دابا بأن ار يدفىء: وقد استطعت أن أقنعهم بأن اجر 
تخفض رار ةالجسمولا ترفعهاء حتی بکادصاحہہ‌اءعوت برداً الأنها آستنفذ کل‌حرارته ». 
ولوق :ما لانداویء فأقول بصوق العالی فى قلب آوربا « اجر داء لا دواء » . 


واستطعت أن أعمل حتى رفعت عغالفة فتح الحلات لاخمور بدون رخصة ء. 
كانت أیام کرو مر غرامة َس جنهات فأصبحت سين جنبھا . 

وق القاهرة وق شارع خبزت بالات بدأت أطارد أصحاب الجارات » وکانت. 
هناك خمارة مجوار السيدة فی النطعة الق تقع بينها وبين جامع الا نصاری ؛ واسرعت. 
إلى وز ر الأوقاف واستطمت أن آغلقها ار 

وف فترة الاحتلال كانت فى الحانات لا تعد ء 2۰۰۰ حانة عام ۱۹۰۸ء رما 


۲۷۷۴۲ 


عدد السكان لا تاور ۰ ملون »> وقد احاضت من؛ بعد اپ آلا تق 
الاو إلى منع ااسکر ات , 
وق عام ۰ وف راس ابر » دخات فوجدت تموعة من الأعلام 0 وس 
: ا خر » وأاة بت کاس ار في الیعر 
وكنت أطارد أصحاب حانات ا مور » كلما أغلقت حانة ء فتحوا غيرها نیس 
ال |1 سكولين لأغلقها ۰ وطاردت صاحء du‏ خارة فى شارع الشیخ رعحان 53 رأة 
ہونانہة لغولته إلى محل بقالة ء وکتبت على بأبه : 


« ادخلوھا بسلام آمنين « 


ودغت إن وک الداخلية ء وأمام الحافظة ء كانت هناك حانة مکتوب على 
اها « قهوة وبار الحافظة » وقلت لشاهين باشا : أمام ا حافظة ! : 
وكتب أحدثم يول إنها تننى الھموم فرددت عليه « جيان من يقول هذا » 
«وینقص من قبخة العقل » بدلا من أن محل مشا كله . غلى ضوء العقل » ۔ 
۱ هم 
وقد كان انتشار اور حری بإرادة الاحتلال وفی نفوذه : رسل باشا » کان 
کونستبلا امجليزيا ظل برتتق حق أصبح, محافظ العاصمة وعاش 2 حق 
۰۰ تفقوا . 
۱ واستطعنا أن نقنع جانا کلیس بإعداد شراب التفاح والعنب ء و تیاه فی معرض 
7 ۱۹۳۳۳ ودعونا الناس للشراب امحتفظ مخواص العنب الملاجرة 7 
وص من جانا کلیس ء وحللنا هذا الشراب فوجدنا به من ۳ إلى 4 
فی الائة کول . 3 
""" وهاجنا كل لاف : کینابسایری والبيرة » وآغروی بالغريات لأوقع على 
- منشور انها ليشت مسكرزة »و امعت وغ نم کل غراء ٠‏ 


/ وکان عوی فى خطوای الامبر عمر طوسون » الوحیداق نة غب عل اه 
کان ن يحترم الوطنية والاسلام 


۱۷۳ 


وقد حور بت من الا لير لوقفی من رک اجر واتخذوق عدوا هم وکانواٴ 
يقولون لى : اترك السکرات حق نرقيك ء 'فأقول لهم: : لن أتركها ادا مم 
فقيراً فى ظل عقدی ء ولقد كنت سببا فى إصلاح أسر ورد زوجات » جاءت 
مرة امرأة من فضليات النساء والدموع: في عينيها » قالت ابنى مود بنفق ثلاثة. 
. جنيبات کل لباة مع أحاب السوء » ورجع #وراً » وذهبت اله وسرت معه > 
واستطعت أن أ<وله عن خطنه » وقبل .دی » وقال: إننى تت على يديك ء وقدكان. 
لی من بعد أتبع من ظل . . كان رر جع بیتہ موز والفجر يؤذن » فأصبح رج 
صلی الفجر 

* * 

وهكذا حدثنى الدكتور أحمد غاوش عن ذكرياته فقال إنه ولدفى الاسكندرية > , 
و كان والده من رجال البحرالاً کفاء . وقد جع الد كتور جمع بين التعليمين الد 
والدی » وتفوق فی الاغة الإتجليزية حتی استطاع أن محصل من جامعة مانشستر 
على دولوم الماوم‌الفسیولوجية وعلى الدکستوراه من جامعة روکسل . 

کنا نت یتهفی اوریا موضع تقدر » وقد لفتت له الأنظار »> وکان یصلی 
0 نی مكان » مهما كان غاصاً بالناس » فکانوا يسألونه عن الإسلام ٠‏ 

وهذا ما حفزه إلى أن یو اف كتابه ) Religion of Aslam‏ کان مہمتهھ۔ 
الأساسية تحرم اور » ولکنه استطاع آن حمل ها الدعوة إلى الاسلام. 
ومرت سنوات طويلة وهو بتردد على أوريا و حضر موعرات منع المسكرات» فإذا 
أل حدم المحاضرات الطويلة عن إقرار ار » جاء هو بكلات قصيزة موجزة 
هزت النفوس »لم تكن السکلیات له له ء ولكنها كانت کلات النئ » ومنذ ۱۵۹۰۵ 
والدکتوز غلوش حمل لواء الدفاع عن الإسلام ونحرم اور ۔ 

عو ہو بد ۱ 

۲ س وتبدو صورة الجتمع أشد زوعة ۰ فی نفس الیدان ولکن من ناحية. 
. آخری ».نها معركة البغاء والشيخ دوه أبوالبيون» ولندعه يتحدث إلينا: او تا 
نشت الثورة لص :2 ساهت فيها إلى الأعماق وأنقمت نفسی» و بعد فترة عنف الثورة. 

فرأيت أن أعدل موقفى » فيدأت أطالب پل ماد الدین أساسة فى اد 


۱۷ 


م ظهرت بعد ذلاك فاجعة « الغرلى » ومَکگشفث لاناس عن مآسی وعاز لاسدل 
إلى وصفها فعدت إلى السكتابة فى ذلك ف الأهرام حت‌عنوان «مذاع الاعراض» . 

وكات قد قرأت فى إحدی ااصحف أن قسيسا فى بلد أجنى رفع صوته مستنکرا 
قام البغاء فى الدول الاوروية فتساءات : كيف فات أهل الرأى فى مصر وهی 
الدولة المسامة ء أن برفعوا تلك الوصمة . وكان البغاء بباح بتراخیص رسية 
سی ظل الاحتلال . 

فیدأت أعمل عفردى ء وأخدذت دیج المقالات ٠‏ 

وقد لقبت هذه القالات استحسانا وتأیدا شجعنی على آن أو اصل اللكناية , 
٠‏ ووطنت النفس على ارية البغاء وکان عة أهل مرو.ة و حدہ بتطوعون بارشادی 
إلى الأماكن الووءة ٠‏ وی لأذكر أننى كنت أكتب القال وابی » وبي کنت 
أهاجم هذا الداء الو بیل توالت المحيات ضدی 6 من بعض الكتاب 0 وق وم واحد 
نشرت أربع صحف أربعة مقالات كلها طعن ونجریح للدعوة الق أهتف بها » 
-وکان أشدها إيلاما لنفسى ما شرته جریدة السياسة ٠بعنوان‏ : 

و إصبع مأجورة لا للدين ولا للفضيلة » ٠‏ 


وقد شتمنى الكاتب عا لا مزيد عليه وطالب مشيخة الأزهر بفصلىی ۰ وکا 
إن قابل شباب الأزهر هذه القالة جمع الأعداد التق وزعت منها فى ای الأذهرى 
"وأحرقوها » ول تفت ا جلات فى عضدى وواصلت الکفاح > وبدا لی أن اشتغل 
"فيا وخصصت لى الأهرام مکتبا ء وحادات أهل الرأى من العظیاء وقوی ساعد 
الحركة واشتدت » وکان أن تقرر إلغاء البغاء صونا الأخلاق » وشکل شاهين باشا 
نة لبحث موضوع إلغاء البغاء ء وكانت نترجة البحث ۱ فى المائة لإلغاء اابغاءء 
:وف عام ۱۵۹۳۵ قرر مجاس الوزراء إلغاء البغاء ولكن القراد لم ينفذ 5 

¥ جع لنة 

وقد ظل الشرخ ابو العيون رخمه الله حديث الصحف ويجلات الکار: کات 

ورسم له کا رسم لاد کتو ر غلوش مثات الصور المضحكة الساخرة مع التعلیقات الق 


Vo 


ا حد لسخريتها واتہم الشرخ أبو العيون بأنه « عدو الرأة » عندما حمل عل 
البلاحات والابوهات » وقد دافع عن نفسه دفاعا حاراً « لست بعد 'بعدو المرأة 
بل على العسكس أنا صديقها الذى قدرها تام التقدير ويؤمن بأن رسالتها فى الحباة 
من أدق الأمو رء واف لاعامل زوجق معاملة الصديق الذى پاتمس لدى صديقه 
النصج والإرشاد . 


وأذ کر مرة عندما كنت أحمل على البغاء حملة شعواء ء أن آهاج ذلك بعض 
الصحفيين وذوى النفوذ 0 وم ربق أحد بنتصر اران 0 قذهبت متا إلى زوحق 1 
تولا غرفت آمری قلت لها : إننى عزمت على التخلى عن دعوای ءإذ ليس من المعقول 
أن آ کون آنا على صواب » وهذا الع كله على خطأ » قالت لى : أوائق انت من 


صواب دعوتك 
فقلت : نعم ء قالت إذن امضى فی طريقك ولا يصدنك معارطة ا لعترطین ء 
ومضیت » وع إلغاء البغاء والفضل الزوجق .۰ ۰» . 


رد و 


ولكن مق ع إلغاء البغاء؟ إنه تم بعد عشرین عاما من صيحة الشیخ أبوالعيون 
كمد دعا إلى ذلك عام ۱۹۲٢‏ وألغى سنة ۱۵6 بعد خروج الاعلر من القاهرة 
إلى کنات الاسماعيلية . 


۳ 


سن تارق رالصزن رابعنع 


< - الشرق ف كر اليقظة ) 


3 


صیحأت : التعاون والملصرف والصنع 


وکا تعالت السیحات فى ال الاجتاع » تعالت فی جال الاقتصاد والتاون- 
اصوات رید أن تستنتقد الوطن من الب الاستعیار ء رعا تبدو الیوم من بعید آنا 
إسيرة بسيطة ولکنہا كانت فى یامہا عملا ضخا بعید الدى قوی الأثر » له دوی ۰ 


فى أو اثل هذا القرن علت الصيحة إلى «التهاون» وحمل لوائها «عم ر لطن ۹ 
على 7 الأزمة الالیة التى مرت ما البلاد ء فقد فكر فى إياد علاج دام للأزمات 
الاقتصادية ء فاتحه فكره إلى اقتباس نظام التعاون في أوريا »> وسافر صیفت 
۸ إلى إبطالیا حيث درسهذا النظام » وعاد إلى مصرفطاف بالقرى والدساكر» 
وخطب فى نادى الدارس العلیا » وسافر إلى کل مكان رأى فيه خيرا ء واصطحب 
معه عبد العزيز جاوپش وكثير من الؤمنين بالفسكرة » وكان ذلك هو الحط الثانى 
للدركة الوطنية إذ ذاك ء متمثلا فى إنشاء الجعيات التعاونية »> حيث بدأت أول 
جمعية تعاونية فی أبريل سنةء ۱۹۱ و عثل أيضا فى إنشاء الدارس الايلية وللعاهد 
الأهلية الى أولاها مصطنىكامل و مد فريد وعبد العز 1 جاؤيش اهتاما كيرا . 


وأمرت دعوة عمر لطنی ء فتم على يده ناس عدة نقابات زراعية ء وأعد 
مشمروع‌قانو ن التعاون سنةع ۰۱۹۱ غير أن الاستعار إستطاع أن تدخل فى إنشاء هذه 
النقابات ؛ وسنت المسكومة الموالية لانفوذ البربطای قانونا بحرم على الفلاحين 
إنشاء مثل هذه النقابات إلا باذن منہا . ثم تدخلت مرة أخرى بعد :توسع هذه 
المرتكقء فسیطرت علها وسفتہا للاقطاعیین . وظلت 'كذلك :دق تحررت شد 


#ورة ۱۹٥۱١‏ وت خلا آخر . 


١ 


بقول عم ر اطق « » بعتقد تعض ناس آن شب الأزمة للالة ۳ ون إلا ياب 
ر ءوس الأموال من i‏ يلاد الأجندية 0 وافر اضہا ما للأهالى ج تی تدور حركة الأعمال 


ر 


۱۸۰ 


کا کانت عليه » وفانہم أن الدبون التی على ااصر بين قد آثقلت عاتقہم » وأن هكا 
كثر الدين زادت الفوائد التق تدفم سنويا لأرباب رءؤس الأمؤال > فالنفریج من 
من هذه الوجهة تفر رج وقق لا أساس له » ونتیچته فى الستقبل ضارة وخيمة , 
وف‌اءتفادی أن آم أسباب!اضاربات بل ۱۵۰۷ آنها کانت‌من تہاطل الأموالالأجنبية 
7 مصر » وإقراض بعض الہنوك النقود دون التفات إلى وجه استعاشا . وبعبارة 
أخرى لو استعملت تلك الأموال لتنمية مصادر الثروة القيقية أى التجارة والصناعة 
والزراعة » ولا وقعت مصر فى الأزمة المالية الحاضرة ء بل كانت حال مصر يتبدل 
من حسن إلى حسن ء وعندى أن أساس الاستقلال واطرية فى كل أمة هو 
الاستقلال الاقتصادى ء فعلینا أن نوجه اليوم مجہوداتنا كافة لتقوية وتنمية مصادر 
الثروة المصرية الحقیقیة » وعلى الأخص الزراعة » مع تحسين حال المزارعين حى 
جود أرضنا السخة با حصولات الجيدة؛ فیساعدنا ذلك على تسديد ماعليها من الدبون 
وأن سير فى هذا الطريق رويدا رويدا حق نحرر البلاد عن عبودية الدائنین . 

وفى اعتقادی أن هذا لام إلا بإنشاء نقابات زراعية وشركات التعاون والمصارف 
الأهلية ء إن الفلاحة المصرية مصابة بآ فات منہا نقص ا حصول ودودة القطن وعدم 
وجود تيلة القطن ء وغدم وجود المصارف السكافية فى بعض ا مہات » وغير ذلك » 
والفلاح مصاب بكثرة الديون والاقتراض بالفوائد الفاحشة ء والاضطرار وما إلى 
بیع ا حصولات قبل أوانہا بأغان مخسة » ولا يوجد علاج لهذه الأمراض التعددة 
إلا :إجحاد النقا بات الزراعیة » . 

هذه ھی رؤيا « عمر اطنی ) ووحاولتہ للتحدى فى مواجہة الاستعاز ونفوذه 
الاقتصادى » وقد اشتبكت برؤيا « طلعت حرب » فى إنشاء المصرف الوطنى وف 
نفس الوق تكان محمد فريد قد دعا إلى نقابات المال فأنشئت فى بولاق ۱۹۰۹ أولى 
تمابة للعمل فى مصر باسیم ثقاية العيال اليدوية ء ووضع ها قانون من خير الموانین 
الق وضعت لنقايات الصناع » وسارع عمر لطفى فألق محاضرة عن أسباب ارتقاء 
الماك فی آوروبا وكيف يرتق العامل فی مصر » وعل أثر ذلك بدأت تقوم نقابات 
ف الاسكندرية واللصورة وطنطا . 


## ¥ 


۱۸۱ 
وکان طاعت حرب قد تنيه إلى عاولة آخر ی فأصدر عام ۱۹۱۱ > کناه علاج 


مصر الاقتصادى أو مشروع بنك الصر بین أو بنك الأمة . ولسكن طلءت حرب لم 
يكن من محقيق امه إلا عام ۱۹۲۰ء 


فقد كانت البنوك الأجنبية تفتال أموال الصر بین وتبددها على نحو بلغ غاية 
اططورة» وقد ظل الوقف «تمثل فى صورة الأملحق عابت ثورۃ ۱5۹۱۹ وأعلنت 
مقاطعة بریطانیا والبنوك الأجنبية . 


وانتشرت النشورات التی تنادی بأنه على الصربین أن یسحبوا ودائعهم من 
ااصارف الامجلبزية وأن ودعوها فی « بنك مصر » ۰ هنالك بدأ بنك مصی حا 
متواریا فان ۱۲۹ مصریا دفعوا لطلعت حرب ۸۰ آلف جنيه . 

ولقد سخر الستعمرون من تنفیذ الفسكرة على هذا النحو » وقالوا إن البنك 
الأهلى لو خسر هذا البلغ ما اهتزت من شعرة .. ر 


ولسكن بنك مصر عا حتی أصبح :رأس ماله مليونا من النهات فی سنوات 
قللة . ووقف طلعت حرب يقول : 

لقد يدأنا عام ۱۹۲۰ صغاراً زا بنا الحازثون ویتساءلون : أبمانين الف تقام 
البنوك » وقد نسوا أن العمل الصالح يولد صغيراً وینمو حق يصير كبيراً ء وحن محمد 
الله ما ليثنا طويلا حتی تضاعف رأس الال » وسخروا من آعمالنا فى السنة الأولى 
لأنہمرأوا آرقاما ضئيلة » کن الشجرة الثمرة کالشجرة العمرة لثات السنین بورف 
ظلالها وروی أ كلها فى خلال أيام . 


واسکنہمماسخر وا حق عداوا عنسخريتهم وأقروا بالحقيقة ء وهىحيوية البنك ء 
قلنا إن ا مال قوة للخر فى بد الا خبار » واعل بنك مصر لم یکتب حق الان فى عداد 
الأغرار > فهو 1 قف عن حدود الأموال شاجر فما 3 تتاجر ااصارف المالية 
العادية » وهو مع هذا لو وقف عند حدودها لكان عمله خیرا جرد حفظه حق 
امتلاك الأسهم لامصريين لا تهصبا منها ولسكن حرصا على أن يدير الصری دفة شأن 
من شئونه الحہویة بِذأتَه واثباتاً على اقتداروط هذه الادارة إن هو تولاها بنفسه ء 


۱۸ 
واكان عمله خبرا جرد اتخاذ الاغة العربية لأول مرة فی الحباة ااصرفیة ء لفة آلبنك 
الرسمية ء وکانوا بولون إنہا لا تتفم لغة امحاسہة ولا لاشمرکات وااصارف» واكان 
عمله خيرا جرد تشسيعه موظفیه 2 بان على معالٰة المسائل ا الیة وتدريهم على أن 

یکو نوا عدة للبنك والبلاد فى مستقيل الايام . 

بل کان یکفه خيراً فوق هذا و بدون هذا إنه كوكيل على مال قد أدى الأمانة 
حقها وأوفى اصحاب الأسهم حصة من آرباحه » بدأت ممسة حق بلغت اة 
ونصف فى المائة 

ولکن بنك مصر لیس ككل البنوك فيو أول بنك قو فى بلاده وهو 
بطبعة مولده و عوه والثقة فيه مضطر إلى أن يشعر محاجات البلاد الاقتصادية وأن 
مجتہد فى تحديدها تحديدا عا عملي ء وأن مجد فی المعاونة على مایستطیع محقيقه من 
الأعمال اللازمة لتسكوين هيكل الاستقلال الاقتصادى للبلاد . » 


ود ند ها 


ف آوائل القرن رز مر لطنى بالتعاون» وق العشمر نات رز طاعت حرب بنك 
مصو . مم لم يلبث أن برز فى الثلائینات « أحمد حسين عشروع ااقرش » . 

كان ذلك خطوة طبيعية ف وطن يقاوم الاستع‌ار والاحتلال وشرض مە رکه 
التعدی فى عال التحرر الاقتصادى والاجماعى معا . 

وكان مشروع القرش عملا اقتصاديا وطنیا لت من الدوى ا كثر ما لی التعاون 
و نك مصر » فقد كان اتصاله بالشعب ب واسع الدی بعيد الأثر » 'ویصور الأستاذ 
اعد حسین جر ته هذه فقو ا 

كانت دصر فى هذه الأيام مات أزمة اقتصادية یں فود هبطت أسعار القطن 
وأصبنح لا مد مشتريا » وفى وسط ذلك اختل الميزان التجارى ضد مصلحة ممم » 
و أص. :ت ت الأزمة وااشتو ون الاقتصادیة هی ما بشغل ہال کل مصری 0 وقد جل 
خط ر اععاد مصر ی الزراعة . 

کا لی خظر إعتهاد مصمر اعتاداً کل ع اور ہا فی کل ماتحتاجه من مصنوعات» 


۱۸۳ 
ن هنا آدرکت ان كثر ما حناجہ مصر هو العمل على إمجاد الصناعات مها ونشبر 
دی الصناعة الوطنية فى کل مکان » ولا کانت ااصناعة حتاج إلى رموس آموال » 
۸ سا PE‏ سج تم ز ءوس الأموال دن نضعة ة آفراد 3 ہل رات أن مم غەق غايتنا 
كلها أن يسام الشعب جتمعا فى إنشاء هذه الصناعات القومية ليظل حریصا قى 


تشجیما فما بعد » و عك ن أن یلقن الشعب أثناء ذلك دروسا فى التعاون والاعتاد 
13 النفس وشر الدعوة لاصناعة الصرية . 


وسوف بكو ن لنجاح مثل هذا الشمروع وقيام مصنع من الصانع بأموال العف 
اکر الا فى إحساسه بقوتہ إذا ما تعاون وتضامن . ولا أستطيع أن آنسی یفن 
قو بلت“ بالسخر 35 ف بادىء الأمر 6 بدعوی أن ال شروع لیس الا ا من الأحلام 
أو حيالا من االات 7 ولقد كانت هناك الف عقية وعمية فى طريق الشروع 5 


وعند ما بدأنا نشاطنا ماکنت تسمع إلا اءتراضاً وسخریة فی کل مكان ء فى 
الجامعة وط صفوف الطلاب » وفى الشارع وفی النادى ء ولسكن الله سیتعانه وتعالى 
وفقنی توفيقاً جیب إذ هدای إلى الد کتور على إبزاهم لیسکونِ رئیسآلاجنةء وکان." 
هذا الاختیار بدء تطور جدید فى حياة الشروع فقد أسرءت الصحافة. لنجدته 
وأصدرت دار الحلال عددا خاصاً من إحدى مجلاتها خصصت إراده للبشروع جعنا 
قه ما يقارب الثلاعائة جنبه مصری »كان تواة لرأس مال الشروع ء وبه استطعت 
أن آمضی حت اللهاية فی إخراجھ إلى حبز التنفيذ . 


وح الشروع واہتزت له مصر من أقصاها إلى أقصاها ء ورأيت بعينى صوراً 
ومشاهد حعلت الدموع تطفر من عینی ء رات شيا ۲ امرون اللیل وسط الصقيع ؛ ٤‏ 
کیا يتساموا آغداد اطرائد وطوابع الشروع اشوس بتوز وم 
الجرائد » رایت شباباً يعملون واصلین الیل بالنہار » لا یکاون ولا علون » یسافرو 
من الاسكندرية إلى أسوان محملون الطوابع وااشارات . رأبت حول ۳ 
الأو انس وألوف الشباب تامع عبونم وی‌تفون ليد مصر » ويستعذبون العمل فی 
سديل استقلاشا و خر رها . 


پک 


۸ 


کان النجاح المادى فى مشروعالقرش آقل بكثيرمن جاحه المعنوى »فلم بزدا جموع 
عن سبعة عشر ألفاً فی العام الأول وثلاثة عثير ألفاً فی العام الثالى » واسکنی مع 
ذلك شرعت ف العمل حت أحقق ما وعدت الناس به » وكانت الصناعة الوحيدة الى 
استهوتنی منذآمدبعید هي «صناعة العارا بيش > و ايك شع داعا بالمهانةإذ كان شعارنا 
الوطنی اجنیا اس | لاد أخرى لا تلسه < تقوم مصانعہا الأخرى سمل 
الزجاج لللون والعقود البراقة لتباع فى آواسط آفریقیا وآسیا ء وکانت لصر صناعة 
عريقةفى الطرابیش » وفی مدينة قها بالذات» فتدخل الا جانب وحطموا هذه ااصناعة 
المصرية . فرغبت أن آار اصنع » قبا 4 وأن الس کل مصری طربوشا من 
صنع بلاده ۰ 

ولا قال الاقتصادون وعل راسم طلعت حرب إنه من التعدر انشاء مصنع 
للطر بيش فی مصر » فالشركات الاجنبية لن سکن هذا الصنع من القیام» أصررت 

فقد کان إمتہانا ما بعدہ امتهان أن تصنع دولة أجنبية شعار مصر القوی . وقد 
كان فى مصر مصانع للطرابيش فاأغلقتها هذه النافسة الأجنبية فصممت على رفع 
هذا العار .. 

ووجدت ألواناً من العراقيل وااؤامرات والدسائس الى وضعت للاحياولة 
دون تنفیذ الشروع » ولكن مصنع الطرابيش بنى فی نهاية الأمر وجاءت 
الماكينات والآلات . 

ولو لم تتدخل الحزیة والاستعار لأمكننى أن أحقق برنامجی الضخم فى إنشاء 
مصنع فى کل عام ۰ 

ولا تقلس ظل الطر بوش أخذ الصنع ينتج آجود آنواع ( البریعات ) ٠‏ 


E‏ ا الاضتاء 


1 
عام الأطباء 


ولا یکل صورة العصر ¢ وملامح ا جتمع » دون أن نعرج عل قطاع الأطباء 
والحامین » فن عالم الأطباء تعد صور على إبراهم و عجوب ثابت وإبراهم ناجى ء 
وعشرات غيرثم من الأطباء الأدباء الفلاسفة المتفنين الذين لا یکتفون بالعمل فى میدان 
الطب مع التبريز فيه بل بذهبون غابة إلى الدی فى الخدمة الانسا نية . 


#6 #* 


كان 2 عل إراهم » يريد أن يو كد حقيقة كانت أشيه بالوجم » هی إحلال 
العبقرية العر ية ااصزبة الشمرقية مكانها فى زمن غلبت فيه عبقرية الأجنى واجتاحت 
كل ججال ء قالوا : ام هم وحدثم سادة الجراجة والطب . فا لبث أن برذ فى 
جالہ كاول مؤسس المدرسة الصریة العربية فى الطب » وف وقت لم يكن الطريق 
فيه مہدآ ولا میسرآ ء کان مشرطہ بارعا ء حت قبل إنه حين .عم لسلاحه » وبيخرى 
عمل اه تقلت كل حارحه يه إلى نافدة » ويتحول حس أعصا به الدقيق إلى إيصار 


السرعة والابداع فى التصريف والاحتراس لاطواریء . 


7 


و اندعه صور نا أحرج ساعة فى حباته الطبية : / 


« تسألی عن احرج ساعة شاهدتما فى الطب وحبذا لو سألتى عن أسهل ساعة 
سارت فى حرانی » فإ آعتقذ أن حباة الجراح كلها حرج متواصل ء فا دام 
. بيده الشمرط والالات الجراحية » فليس من الق أن تقول إن مزاولته لعمله من 
انات التى عر دون أن يعانى فا دقة حرجة وبستعمل ذكاءه وبراعته فى اجتناب 
ماعساه یقع من ا حطر إذا أغفل الانتباه وا حرص على سلامة المريض الدی وضع 
حياته وديعة بين يديه , 


1 


۸۸ 


وأستطیع أن أقول إنه عر تحت بدی و ألف عملیة فی العام » آسعة ولسعون 
فى المائة منہا حرجة ء والواحدة الباقية سهلة » وأعنى بسهواتها انطبافہا علي القواعد 
الطبية العادية ء التی لا حتاج إلى حذق ومهارة » فتسكون النتيجة أن عثيرة عملیات 


فى الأاف يستطيع الجراح أن يثق قم بالنجاح حسب القانون الطی . 


وإننی من الین يعتقدون أن الطب فن من قبل آن ,کون عاما ولا تجح فيه 
إلا آعاب الملکات الطبية الذين مياون إلىعملهم ویتعشقونه » ولا آنکر آنی أعزو 
سيب جاحى فى مہنق إلى الرغية الق نشأت عليها من الصغر بالتتشيث بالطب والاقبال 
عليه ء ولذلك مهما أعانى من 'ا حرج فإى أشعر فى الوقت نفسه بالاغتباط والرضی 
مہنتی الطبية ء وبالجلة فلا ضير إذا ذکرت لك جرح الطبيب الدام الذى لا ينفك 


أن براه فى كل ساعة وفى کل عملية » . 
* جا د 
ولقد کانعلی إبراهيم محباً لعشرات من ا وایات یضنی بها علیحیاتہ ببجة ومرحاء 
۔ومخرجہا من تعقیدات الطب الذى محبہ ؛ كان حب السجاجید الأثزية والطنافس 
ويركب لها أخشن الركائب ؛ ساعات فى أى قطر من الأقطار ليراها ویقتنیها » وكان 
حاذقا للتصوير » ومتصلا بالوسط الموسيق والغنائى ء وله أصدقاء منالمهرة فى التوقبع 
على الفانون والعود والسكان والناى . ' 
وكانت عیادتھ وداره متحفا رائعا لاجائیل والصور والارق وا شب النعوت 
والأحجار الحفورة 5 


٭ لا نا 


فإذا انتقلنا إلى الدكتور «محجوب ثابت» رأينا صورة أخرى آشد طراقه . فهو 
أستاذ الطب الشمرعی فى مدرسة الطب» وهو الم بشئون العمال والسردان ء طبيب 
وصحنى وخطیب . وصفه أحد زواره قال : : 


« يعيشفى عيادتة الق هی بيته عيشة بوهيمية اصلية » بین کتبه وكراسه 


۸۹ 


وترابيزة العيادة والائدة » وكلها عنده سواء وکلہا مفتوحة لکل طارق يعرفه » 
أو لا إعرفه » ,ماب من يقصده من الرضی » ولا بسأل أجراً ۰ ويؤاكل من محضر 
ساعة الطعام بغير كافة » ويطلب الشاى أو القهوة لكل من یقصدہ ء لا یتقید عوعد 
ولاتسکلفه حياة ا جتمع أى عناء » ية مرسلة وشارب معن ء فلاحلاقة ولاس £“ 
وزی واحد هو زی الليل وهو أيضاً زی النهار ء وکرافات واحد أسود » لا یکلفه 
الاستعداد للخر وج بعد ظة الصاح غير دقائق معدودة ؛ محہوب فى دلوع الشام » 
پتوافد عليه أصدقاءه وحبوه » پدخن التوسکانا داتعا » . 


و لطالا کانت ترسم لہ صورة کار کاتور 2 بالق على هذا النحو : 


« يعيش عزبا » أما منزلہ فيشبه يوت الحواہ » فقد حدث أن تدخل فجأة على 
الدکتور فلا حده فى غرفته » ولكنك إذا آنعمت النظر ظهر لك راس آدی 
تسکتفها لحیة مشعثة تطل من بين كومة من الأوراق » وضعت فوق مکتب » وقد 
تعثر قدماك محماجم بشرية ء ملقاة هنا وهناك » . 


وآقد اشر الدکتور عجوب ثابت بعر كه ذات امصان » مسكويق 6 الذى 
«صفه بقوله » كانت عربة السیاسة ومقعد العظياء 0 يعرف مسالك القاهرة وضروما 
ويعرف ما فما من يوت الأصدقاء فز أمامها آذنیه ء وما فما من بیوت الحاقدين 
فوش علما بد یله ۶ و تیش أقدس فيه کل شیء حق صہبلہ 0 وأضعه منی موضع 
الابن العزز ۰ 

لقد أطاق عليه الدکتور عبد المد بدوی اسم و مسكويق » واذاعه ان حاری 
الشیخ عبد العزيز البشرى » وأبدع صدیقنا شوق فى قصيدتين رائعتين » مع أنه 
ما شار کہ جوعا ہل عسکن أن يقال إنه شارکه صبرا على الوقوف آمام بيت الامة 
ينتظر فراغی » أو آمام منزل مود باشا سلمان أو منتدی صولت السابق بشارع 
فواد ء أو شارکنی صبرا وجلدا انتظارا خر وجنا من ا جالس » کا شا رک وخبری 
دن الرفاق فى دوب المديئة طولا وعرضا وشرقا وغر با وحضورمظاهرات و استقبال 
رصاص الظاهرات » وی ذکرالدکتورهیکل . وكان معناصديقنا داود بركات حی ا کنا 
راكبين معا فى عربتنا والرضاص عطرنا وآزیژه يقر فى آذاننا , 


۱۹۰ 


وک اننظر أمام الأزهر والمابد والکنائس والبیع » وکان جمع الصریین على 
بكرة er‏ مطر (شان ومعممین وأحاب فلا اس ۰ 

إن هذا الأبلق مخطف الہطن » فہذا من خلقته , لا من جوع وهزال » نی 
بای مغرم بالخيل قد عا ٤‏ فقدولدت بالس.ودان 6 ان اسلنود والبنود » وععت صہیلہا 
وأنا بعد ولد 5 و لطالا وصعت على ظهورها وقہضت على رسن لومہا وأا بعد صغبر 
يافع » . 

قالوا له مرة : ماذا ترید أن یذ کر النار م عنك ؟ 

قال : .ولدت فى دنفلا » يوم أن حاصر الهدی الرطوم » وان ابن سيده 
خالها الأكبر السيد البدوى » أريد أن يذ كر التارع حرب البلقان ء ولا سقط من 
حسابه هذا الشاب بالاحية السوداء برأس البعثة الرابعة لتقل جرحی الأتراك الذين 
كانوا فی الأسر ء ومخف انجدة نساء المهاجرين ٠ ٠‏ 

أذكر ایا التارع تلك العربة وذلك الواد مكسوينى » وما أدياه فی ارذ 
الوطنية من نصرة المريض والجرع والقتيل ٠. ٠‏ فقد تندر الیل ہما وتفسكه 
محوادثہا وها عنوان البطولة ۰ 

وننتقل من الدکتور محجوب ثابت إلى طبيب عرف بالشعر والأدب < مٰ 
يعرف نابغة خارج مجال عملہ . ولسكنه کان إنساناً فی طبه » ذلك هو الاڪ تور 
» ارادم ناجی ۰6 

قال : نی ألى دعوة النادين ء وقد يكون هدًا النداء فى مكان بعید »كوخا أو 
حارة » أوعطفة أو زقاقا » واعلم أنه سیصیبنی ماأصابنى كسثيرا واللیل منتصف » 
وأنا مرهق انحنى على طفل يموت أو رجل حتضر » أو إمرأة تلفظ أنفاسها . 


أذكر أن أحد اصدقائی فیعشش الترجمان . وقد استدعانی ومعہ كيشة من الجدعان 


۱۹۱ 


ازيارة مرإضة فدخلت فى منزل بال متهدم » ووجدت الریضة فی غاية التعب » وجنيتها 
المت متدل منها فخلعت سترنی وساءی » وانصرفت إلى على الرهق زهاء ساعتين » 
و زع أن اقعت واجی التفت: فلي أجد أحدا «ن الجدعان وحثت عن ساعق فلم 


أجدها : فخرجت بسیارنی وأنا أحمد الله على السلامة . 


واعل دن أغق آصدقای وأنلہم صنایعی 3 قرع جزس التلیفون فى العيادة وقال 
لی : إن زوجتی تضع » وأنه بريد فى ا حال فأجبت أنى لا أشتغل بالتولید . 

وبعد قليل معت جلبة وصیاحا فی العيادة »فا خبر نی القورجی أن رجلا فقیرا مصم : 
على أن يقابلنى غرجت إليه فوجدته نفس الرجل الذى کان خاطبنى تلیفونیا » رأيته 
يكن بكاء مرا فلم أتردد فى خلع معطف العيادة ولبست ثیابی وقلت ازبائی : نی 
ماض مع هذا الرجل ء ممن شاء فلینتظار . 


لاذهت وحدت ام أة عددةء هی خرش ء وعندها نف شد ده 
و E baer‏ و حصير وھی توص » و 2 4 


فخلعت سترنى وأخذت أؤدى واجی <ق انقطع النزيف . 


غير أن لا تفقدت حافظق لم أجدها 7 وکان ما عشمرة جنہات وعدت اك 


العيادة وقد انصرف الناس عنہا ۰ 


ودق التلیٍفون وقال الرجل إنه وحد حفظى فی أرض الغرفة 5 


۱۵ 
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۱۵ 
دنا ا حاماہ 


وهنا قطاع آخر من صورة العصر وملامح الیل ء كان باذخا زاهیا ضخا ء 
ہ هوله وهاما نه 3 وصو انه 0 فد کان اامون آأحاب نفوذ ضحم مخ جہد بعك 
منذ فر الیقعظة » منذ خرج إبداہم ا ملباوی من الأزهر وخرج سعد زغاول 
فأصبح الأول عميد الحامین وشیخہم وأصبح الثاتى مستشاراً عحكة الاستثاف ٠‏ 


وقد برز فى أوائل هذا القرن كثيرون من أعلام ا حامانمنہم عمر لطفی ء ود 
قرید و إماعیل زهدى وأحمد لطنی ولط جعة . . وكانت حم ذكريات وقصص 
فى میدانمم > قول لطفی جمعة : نصحنی محمد فريد بك أن آدرس القضية قبل 
أن اقہلہا > وأن لاأرفض القضبة ا حاسرۃ وأقبل الرامحة » وأن أبذل حهدى فى 
إرضاء ضميرى » وقال : إن صنعة ا حاماہ ليست كلها فصاحة بل ثلئها عم بالقانون 


وثلئها محر بروثلثها فصاحة . 


ولقد سرد كثير دن أعلام الحاماه ذكرياتهم ق کس منشورة « ولكنا هنا 
لا نكررمانشر , ولكنا نحاول. أن نلتقط صوراً جديدة من بطون الصحف 
لم حضل عليها أحد لتسکون عونا للباحثين ۔ 

ربدأت الحاماء فى شکل تحربر عرائض الشسکوی وكان الأغالى يطلبون من 
الان يعرفون القزاءة والسكتابة أن عرروا شکوامم . 

فتولد فى الجتمع طائفة الم ر ضحال ية. موم كزملامم فى عصرنا هذا جماع اتخذوا 


صنادیق صعيرة محاسون أمامها فى أفناء اصاخ والدواون 0 


ولا كانت الهاي الشرعیة هی جهة الفضاء الوحيدة وكان للمزافعة أمامپا تحتا 
با ماج 


إلى الالام بعض الثیء :2و اعد الشرعية الإسلامية فقد وحدت ظائفة لص وغزة 


۱۹۹ 


تمسعی وكلاء الدعوى » ۸ تسكن لما صفات متازة وم پشترط فيهم كفاية معينة وهر 
یکن طم قانون بعاماون و فاختاط e‏ نفر عن ۷ بعر فون الشرعمة 0 أطاق. 
علهم اقب زر الزودان » ٠‏ 

شم عت طائفة العر تحایة وظہرت وصارتمنلزوم الباۃ القضائية وقد أخذوا؛ 


صیفة جديدة وهی الاشتغال بالوكالة عن الحصومة . 


وصار کل من رای فی تسه ا رأۃ والقدرة على رض ال عيل إلى اشحاماه. 
وہتخذ له مکباً ویوکل عن أصحاب الدعاوی » وکانت الصفة العامة فيم هى اجهل 
باللغة العربية جهلا كلياً واستعمال أساليب فى التحر بر لا خطر على بال أحد ۔ 

والك مقيساً من بعض مذکرات هؤلاء الحامین : 

« أفندم ؛ إنه مناسية للظم المتوقع عل بتسلطات عمدة بلدنا ولداومة تقصداته- 
وق لیغنم الأطيان تعلق حسب عادته الألوف عليهاكونه جاعل أهالى الخصة جما 
عبيداً ارق عبودیته وعرضة لااب والنهب ء ولا أنكان ( ان كان ) ظامی فاق الحد. 
عنهم قد انبنى عليه ذكر :. ( كذا) . . 

: # ¥ 

وروی الملبوى ذكريات الحاماه فى عهدها الأول فى الربع الْخر من الفرن.. 
التاسع عشر وأواش القرن العشرین قول : 

كانت ا حاماہ فی عہدھا الأول موصومة فى نظر ابلمهور» وحدث أن عاميا نوج 
سيدة من السرایء فسأل أترابها وصديقاتها عن الزوج فقيل هم أنه «أفكاتو» فسألن 
عن معنى الأفركانو هذاء فكانت فتوى الباش أغالمن أنه الرجل الذى غير ا حقائق 
قى العقود ٠‏ واستمرت الحاماه فی عبدها الأول على هذه الال حق حدث حادث. 
دقع بها إلى الأمام وهو تعيين عام فى منصب القضاء وكان هذا التعبین فى زمنه 
من ا حوادث المستغرية الخطيرة » هذا احامی هو سعد زغلول . 


وکان سعد نابغة فى القا نون وهو ام » فأراد رياض ( باشا ) :تعيينه فى قل تفای" 
الجكومة :فاخ خصوہھ ال یبن متالون ی سح تعن سعد ۰ , 


۱۹۷ 
وف سنة ۰ ۱۸۹ عين سعد و كيل قاض فى ح]کة الاستتاف ولا کر فضل 


ابرنسیس نظله هاضم فاضل صاحبة الصالون الأول الشهور ء فی هذا الثعيين وعان 
معه فى يوم واحد قاسم أمين وی راهم . 


وہعد أن عين سعد فى القضاء ء كان دانم الأنصال ہزملائہ القدماء فى ا حاماءء 
«فأصبحت لأول مرة سنة ۱۸۹۲ أو سه نحت رئاسته فى القاعة الكبرى عحسكة 
«الاستئناف وشاورنا فى انتخاب .هيئة الثقابة . وكان الانافس متداً بين كبار 


الحامبن حنئد من | راهیم اللقای وحلیل راهم وحن حمادة ود یری عمذه 2 


وأخذنا بعد ذلك نشتغل فى إعداد قانون الحاماہ وف مقدمة من اشتغلوا به 
نولا توماوعمر لطفى ومرقس فہمی وعدأ بوشادى ہ وکنا دامی الاسترشاد يتصائئح 
فتحی زغلول وسعد زغلول » واستمر ا حق تولى سعد وزارة الحقانة ء فوالینا 
الاجماع به فى الوزارة وف بيته حق أعد کل شیء . 4 


ولكن بعض المراجع لم تسكن ترغب فى أن هر هذه اللائحة باسم سعد » فبق 
«الأمر معلا حتی حل ثروت باشا مكانه بوزراة اقانية ۱۹۱۲ فصادق على الشروع ۔ 


وفیسنة ۸۸۹ أصدر رياض باشا لائحة لبطہدالحاماۃ ءفطرد وامنها اصحابِ السير 


:السیثة وأمتحنوا رعا امتحانا شفويا وفصل نصف عدد الحامین ٠‏ 
# و ند 


مول الملباویفی أواخرأيامه سنة (۱46۰):بدأت العمل ق ا حاماۃ سنة ۱۸۸۲ 
ولو عاد الزمن القہقری لا اخنرت غير مهنة اشاماۃ ء لف أعتقد انی خلقت عام 
.ولا أصلح لاعمل فى غير هذه الہنة » ومع ألما شاقة وكثيرة المصاعب والعقبات 
فإنى لم أسأم منها ول آنہدھا نة إلى ى . کنت من ولوعی بالهنة فى آیام 
شبای آترافع فى النام » فکثیرا ما كان أهل بنق ويوقظو ی وأنا أترافع تالوم 
بصوت اعتیادی كأق مام الشکة »:. 


ولق دكان اسم الملباوى ف الثلائينات مزدری وكريهاء لآن هکان يد الانجلی فی 


۱۹۸ 


« دنشوای » والرجل الذى اختبر « مدعا عحومباً » لیؤید الک على المصريين 
الظلومين » وقد ظلت هذه القضية تشع اسم املباوی فی قاعة سوداء مهما قال إنه 
0 


ودفاعه عن حياة الذين اتہموا بالتآمر على حياأة الخديوى وخاة کته مع هذا كله 


عن موقفه فى قضية دنشواى بدفاعه عن الوردای فى قضية بطری غالى » 


ظل الملباوئ میفوضا : 


واقد استهل الهاباوى مرافعته ط الوردای بعبارات حاول يها أن پرا من 


3 
حطاه وحر عته : 


لق دکانت دنشوای إحدى الفواجع الكبرى !اتی رزئت بها مصر .من عد 
الاحتلال ار بطانی۸ كانت کت بلا قانون ہلا نصوص» آصدر نا ماه مناسبا من 
العقوبات ء ولها أن ج أقسى الأحكام د عق الإعدام عى من رتكب آهون 
اعتداء علی حندی ریطای .كان إنشاؤها عالفة صارخة للعدالة البشيرية » ل هتنع 
منشغوها بأن خلقوا حسكة بغبر قوانين » ولكن جسارتمم دفعتہم إلى أن لوا 
جیدها بٍجراءات بشعة غاثعة . . لقدكان اليم فى قضية دنشوای بإجاع الصر بین 
حكنا قاسيا لا بستحقه التہمون ء وکان تنفیذه فوق ذلك أ کتر استحقاقا لاسخط » 
لا فائدة من القول بأن جمیع الصریین الذبن شارکوا فى هذه الحسكة قد كرههم 
مواطنوعم واحتقروم. لد جثنا إلى هذه القاعة للدفاع عن الوردای ومن أجل ذلك 
وجب علینا آن كر ذواتنا وأن تغفر کل ما وحم إلا مواطنو نا 0 الم آنا 
نستغفر مواطنينا ما نسکون قد وقعنا فيه من أخطاء ء أن الذين شاركوا فى هذه 
المحسكية أو تولوا تمثیل النيابة فهاء قد اعتبرم مواطنوم قواد جيش التسلم للعدو » 
او غيل الور لأتهامهم بأنہم مخدمون اعدو أكثر ما خدمون مصال الوطن » 
.دون أن یقدر مواطنوجم الظروف الق تصرفوا فا تصرفاتهم » . 
١‏ ۱ 
۱ . ۰ 

ولا سی ااهلباوی قصة دنشوای » بل يظل تحدت غنه ء حاولا تبرئة نفسة ». 
,وقد :حدث أن هتف الواطنون فی إحدی دوائر البحیرۃء وکان مرشعا فیا للانتخابات۔ 


۱۹4 
«یانه جلاد دنشوای » فرفع علهم قضیة وخسرها . ولصقت به هذه الكلمة طوالہ 
حياته كلها « جلاد دنشوای » ۲ 


وقد عر رف الهلياوى أنه « عام بارع مجيدء حاضر البدمة قوی الا کرة سب 
الد کاء » بارع النسكتة » إذا انس من الاذان تطامنا هجم عليها فہز النفوس هزا » 
مجد ومزل > وضدك ویی » ولو و سف ويشترى هوی سابعيه بأى ا 4 
وإذاكان ااهل اوئ خطییا فہو کمن آعظم » 


وقد نيف على التسعين وم يعرف العصى أو النظارة . 

وا بدوى أنه ترافع فى قضية فا لبث أن أذن فى حرم ا لحجکمة آذانا ميلا منغا 
فلا فرغ منه أخرج من جيبه جرسا ضخا وأخذ يدقه فى عنف وحکت له 
المحسكة بالطلبات . 

ww ¥ ¥ 

وإداہم الحاياوى من الأسماء التىوقف ت كثرآ فى الظل ء ذلك الحاى الأشہر 
الدی عاش ۷٥‏ عاماً ومات ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۵۰ بعد أن ترافع أمام الجا اک 
من مسین عاماً ء وقد وصف بأنه «جلاد دنشوای» وصاحيه هذا اللقب حق ماته 
وم بستطع ای عمل قام به أن عحو هذا الإسم الذى ابتدكره الشیخ عبد العزيز 
جاویش فضی مثلا .. ۱ عرف السعادة ولا الهناء ولا کفر عنه أى عمل مناعماله ». 
وقد وجه إليه حافظ إبراهيم أبيات من الشعر 


أا المدعى العموى مهملا بعض هذا فقد بلغت الراداً 
فد ضمنالك القضاء عصر وضمنا لنجلك الاسعادا 
فإذا ما جلست لا فأذكر عهد مصی فقد شقیت الفؤاد 
لاجری النیل فى تواحيك بامصر ولا جادك ایا حيث جاداً 
أنت ات اذلك البت یامصر خأضی عليك شوک قتادا 
انت انبت_ ناعقاً قام بالأمس فاأدی القلوب والاً كياد 
' أيه يا مدره القضاء ويا من ساد فى غفلة الزمان وشادا 
ات جتلادا فلا تفش انا قد لبسنا عل يديك اداد 
/ 


بی 


7 وهكذا رعا اف ا واحداً , faa‏ فى حباة إنسان عل مدی الزمن ویقلل 
حياً فى آذهان ااناس حدق بعد موته . وقد کنب ال ملباوی ذكريات يائسة فقال : منذ 
تارم تلاك الےادثة الملشثومة ((قضیة دنشوای» وأنا راض وعتمل لإساءات كسثيرة 
سلقتنی من کشر من أبناء وطی لای كنت مدعياً عمومياً فى قضية دنشوای ... . 

وعا برويه املباوی أنه اختلفمع مدي الذر بية (حسین‌سری) فقد كتب مقالا 
فى تقد أعماله تأحدفظية ٤‏ انل مئ الها هرةمةبوضاً عليه » قال له حسین سرى: ` 

أعدك بأتى ساون يتك : ۱ 

قال الحلباوى : إنك لنتستطع ذلك » فأوسعه سا ء فأراد أن فف من حدثه 
قال : لیس ف مقدورك ذلك لأنه لیس سك یت . 
تج اك 

وقد عمل ا ملباوی سنة ۱۸۸۰ ( أكتوبر) محررا فى الوقائع ء وكان رئيس 

محر رها الشیخ تمد عيده » واشتغل با حاماء فى طنطا سنة ۱۸۸۹ إلى ۱۸۸۹ ثم 

نمل مکتبه إلى القاهرة . 

وصفه الشیخ الشرى ف المرآه قال : 

طويل القامة ء بائن الطول » رأيته خطب الناس ء فرأیتہ مخطب بلسانہ ورأسه 
ويديه ورجليه » حاضر البدمه » قوی‌الذاکرۃ ملتہب الذکاء » بارع التكتة » رشیق 
اللفظ » إذا أنس من‌الاذان تطامنا هجم عليها . جذ وم‌زلا » یش ومحجل ويضحك 
ویک » ویعاو رسف ویشتری هوی سامعیه بأى من . وإذاکان الملباوی خطبباً 

فہو قثل أعظم : 

وبعد فا ہزال بيت الملباوی فی متيل الروضة قاعاً صفاً صفاً . وقد كتب عليه : 
«وتلك بیوتہم خاوية عاظاءوا » . ۱ ۱ 


۰ ۰ ۰ 


. ولا ینسی فى هذا ا جال « محمد آبو شاذی » فقد کان محامیا بارعا وحفیا ءوقد 


. وصف عند موته هذا الخو : 


۰۱۷ 
« تم لہ ما أراد من شهرة طبقت الأفاق » وجرت بها الأمثال ء حتى لقد رسخ 
فى نفوس العامة أن أى قضية يترافع فيها فى رامحة » حق قال رجل من الصعيد 


تإصاحه ذات مره : 


« تلا وأبيع نصف فدان وأوكل ولد آبو شادى » ۔ 


۰ ۰ ۰ 


لد کان الهلباوی آزهریا » وکان د آبو شادی من الأزهر ء وهاك عا, 
آخر بلغ الذروة خرج من الأزهر هو : سعد زغاول . 


وقول إداھم ا ملباری فى ذكرياته عن سعد : 


استقبل حى الأزهر الشریف بسیدنا الحسین عام ۱۸۷۵ جاورا أزهرياً صغير 


السن بلغ من العمر مسة عشر عاما » هو الشبخ سعد زغلول ۔ 


حضر سعد لأول مرة إلى هذا الحى بصحبة شقيقه الأ كبر ( الشناوى زغاول ) 
الدی تولى امہ بعد وفاة أيه ء فاستأجر له غرفة صغيرة في منزل يقطن فيه طابة من 
الأزهر الثمريف وأعد له حاحاته الضرورية ء بعد أن وكل به طالبين فى الأزهر 6 
«وتصاذف أن كنت أسكن امازل نفسه الذى حل به سعد ء وكانت غرفته أمام غرفق 
فتوطدت ببثنا روابط الصداقة بحکمة الجوار والزمالة » وؤاد فی توثیق اثتلافنا ء انتا 
ناء منطقة واحدة فسقط رأسى (کفر الدوار » بقرب من «أبيانه» مسقط راس 
الشیخ بعتء وكات اکر من سعد فى السن وقد سبقته فی الدراسة بعدة سنين ء 
و صداقتی وصلتی بالرحوم الامام الشيخ مد عبده ء انصل سعد زغلول بالشیخ 
د عبده و قرب إلبہ فكان لاینقطع عن حضور دروسه فى حن الأزهر وأ کبعل 
التحصیل حق انس فيد الامام سعة اطلاعه وفرط ذ کاثه ء فزاد عطفا على عطفا . 


ثم اتصل سعد عن طريق الشیخ مد عبدہ بالسيد جال الدین الأقغاتى فتشبع 
بآرائه واستزاد من علمه ء واخفيت أنا وسعد خبر انعاثنا إلى السيد جال الدبن 
-مدة من الزمن إتقاء شر الة الى كانت موجهة ضده وضد أنصاره » ثم تشجعنا 


"۰۰۲۳ 


و حاهدنا عناصرة السیدوتایید آر اه و أفکارهالرة الى عدھا البعض فی ذلك الوقت.. 
نوعاً من ا روج على المقائد و التقالید القد عة . 
وقد قضی سعد فى الأزهر مس سنوات نبغ فما و رز بين زملائه » وحصل فى 


هذه السنین اجس ما لا محصلہ غبره فی خسة عشر عاما . 


5 اکتنی من الأزهر عا درسه فيه وعين عام ۱۸۸۰ حررا بالوقائع الرسمية , 
وكان سعد هو الطالب الوحيد الذى یلیس البة والقفطان فى شلتنا فسکنا نفخر به ء 
ولا جب فى ذلك فقدکنت آنا مٹلا الاش الزعبوط الذى لازمنى طول مدة دراسى 


حی خرجت من الأزهر 0 فتوظفت وأنا انی الزعوط 


وکنا نواصل الدراسة ست عشمرة ساعة يومياً » وکنا نتعمد الجوع <تى لایدمنا 
النماس باللیل . 

ول يكن لنا تزهة غير الذهاب راجلين إلى العتبة الأضراء لاجلوس متربعين 
على تلتوار امحسكنة الختاطة القدعة لشاهدة المارين ء وقد دعانا الشناوی شقیق 
سعد للذهاب معه إلى قبوة وسط حديقة الأزبكية وطلب لا قهوة فلما أحضرها 
الجرسون رفض بعض إخواتنا من أبناء الصعيد تناو ا لأنها فى فناجين من الصینی 
بدلا من الفناجين النحاس الى تعودوا شرب القهوة فا . 

واذكر أننا معنا بوجود المطربة الشهيرة ( ۱:۱1 ) التق كانت تغنی فى فرح قريب 

من حى الأزهر ء وقد کنا تقطن فی الصنادقية فدہبنا معا وكان معنا سعد وكان 
الزحام علی ماعہا شدہداً حی‌اجتل النظام ٹماکان من أصاب الفرح إلا أن أو سعونا 
ای ا بالكرابيج فجرجنا مرخمین وم لسمع شا . 

وحدث أن دعيت مع سعد أیام کنا طالبين فى الأزهر إلى حفل زفاف یغنی فيه 
الرحوم مد عمان مع زوجته « ألظ » وا نیا 5 نا من ی صوت #د ءمان فقد 
صممنا على الذهاب إلى الحفل وکان الرزل الذی أقنا فيه بعیدا عن الأزهر » فرأينا 
أن کت إلله ومن باب الوفر استأجرنا حارا آ وآخذنا نتناوب رکو 4 0 وعرضت 
۰7 رکب أولاء نصف المسافة » ثم ارکب أنا بعدہ النصف ای » واک 
وشن وليل ٩‏ نك الأكر سنآ » فیجب أن کون الراكب الأول ء وشكرت 


١ 


۳۳ 
مرول على ظر ۹ ورلۓ حی منتصف الطر 2 رات کے مگ ومضینا فکان 
سعد راکآ وأنا آسروراءه راجلاء فتقدم القوم رحبون بسعد ويؤهاون به على آنه. 


هو السيد وا علوی عل ألى تابعه ع . اخ 
3 د * 
وكان سعد ر تدى ابة والقفطان والعمامة ؛ فلا اصح باثمعاون مديرية الجيزة 
خلع العماءة والحة واقفطان » واحتفظ من ملاس الأزهريين بعباءة من الصوف. 
الأحمر » فاما اشتغل باحاماة عقب الاحتلال البربطانی کون ثزوة طائلة وتردد على 
صالون نازلى فاضل » ولا اختلف على یوسف مع زمیلہ أحند ماضى أبو العزاتم على 
شركة المؤيد » أرسل سعد مائة جنيه للشیخ على ء وكان مکتبہ بياب الق ٠‏ 
كك و زلا 
ولسکن سعد باشا لم يقنع با حاماۃ وتطلع إلى مكانة أعلى وكانت قصة در اسة الاغة 


الفر نسية وامتحانه فى القانون فى بارس 


. . وكان قد يلغ سعد باشا الذروة فى الحاماة ونال من صیتہا وجدها مالم بنله 
سواه 6 وکان أن عن قاطا وكان هذا التعيين الأول من توع4::؛ وحد سعد باشا عند 
تسنه قاض أن الو الذى. عبط به قد تغير وأنه ينفعه فی هذا ,الوسط الجديد شىء 


لعرف کف اة مکانہ اللائق ء حى كان فى جلسه مع أحد المستشارين الأجانب 


' زملائه أثناء مداولة فى دعوی من الدعاوی » إذ دعاه ذلك الستشار الأجنى ال 


0 کرت مان الأمر فىتلك القضية اس توجب البحث القانونى فی الا راجع الفر نسية» 
ونال هذا من نفسه4 ومن يومما أحد بدرس الفر لسة 3 مم سیل درس الما ون » وکان 
استعین با رحوم رشدی اشا » وعند ما ام دراسة السنین الثلاث لدراسة القانون 


واجتاز الامتحانين الاو لین سافر إلى باریس اذام ام تحان الیسائس : 


وكان الامتسان شفوية ء وجلس أمام العلامة كولان وكان شاباً فعجب عند. 
ما رای سعدا وهو کل شرق يتقدم إلى الامتحان » فساله عن اسمه وبلده وصناعته 


فلا ع أنه مستشار فی عكة الاستئناف عصر وعرف هته انیل اللیسانس f‏ 


منه هذا » وسأله سؤالاعن ٠‏ الأموال Les biens‏ فا قح ضعد باشا وطلب منه آن _ 


٣٤ 


. :يسأله غير هذا السؤال ء فلا سأله عن السبب أجابه بان هذا الوضوع قد حثہ مب 
مستفیضا وله رأى جم ف4 قد ماه كا استثنافاً [ء ثم أفاض بعد ذلك قیمع 
<الآراء الفرنسية ء والآراء الصرية . 
وأعقب ذلك برأيه الخاص فذهل الأستاذ كولان وقال لہ : نك رجل قانونی 
ا 
ثم سأله سؤالا فی الشریعة الإسلامية وحکہا فی العاملات فأفاض سعد مقار 
عالقانون المدى الفرننی. 
فأعطاه الدرجة النهائءة وقدمه إلى كل الأساتذة المتحنین » وامتحنه أستاذ قانون 
العقوبات ( جارو ) ۰ 
فأئنى عليه . وامتحنه (شارجیه) أستاذ القانون‌الاقتصادی » وم یکن سعد قد عنى 
بدراسة هذا العم ا اف ء فسأله الأستاذ عن العلة فی أن الناس یتعاماون بالذهب 
والفضة ولا تعاملون مثلا بعملة من عیدان الكبريت » وهذا موضوع طويل فى 
عم الاقتصاد . 
ول يكن سعد يعرف عنه شیثاً ولكنه آجاب ,ععلوماته الخاصة . 

۰ وعند امتحان القانون التجارى حبه الأستاذ كولان إلى الأستاذ ليون كان فدخلا 
علیه وكان رجلا هرماً آشیب شیاه فرفع عيناً واحدة ول ينبس ء فقدم الأستاذ کولان 
٠‏ سعد إليه على اعتباره مستشار معكنة الاستثناف الصرية فل بزد(کان ) إلا أن أشار 

بيده « اجلس » وت رکم اکولان 5 1 
وظل سأله بعد ذلك أسثلة شديدة . واعطاه نصف الدر جة القررة تام سعد 


"لانه آجاب خين إجابة . 


ولكنه عرف من بعد أنه قد استطاع أن عرز الدرجة الى قلا يناما ممتحن فى 


سحامعة بارس ۰۰ . 
NI # 1‏ 


. وحدثنی عبد الجيد نافع عن سعد زغاول .. قال : إنه حدث | کش منه خطیا ٠‏ 
:يتكلم باللغة الدار مه وتتخال کلاته عبارات فى ّة البلاغ » .قاب القاف كافا وله 


۱ 


2 ۲ 1 
آخذها من سلامه حجازی . قال ل : اك (أى آقعد) : 

وكان سعد ذواقة فى الأكل» ومطبخه تطبخ الأمراء » دعای یوما لعلى على 4 
وكان اسعد ذاکرہ جبارة وظل على من الساعة التاسعة إلى الواحدة » حى جاء. 
طاجن فريك با تام ا حشی » وله ممرضتين یشمرفان على علاجه ء فلا مضی فى الطعام' 
جاء طبق «أم على » فانهال عليه فسحبت إحدى الممرضتين الطبق من غير استگذاند. 
ارصّه بالسكر ذال لها : عندك حق . 

كان اعامل الشاب يرفق لاستخلاصيم لنفسه ء آما السكبار فسكان يتعالىعايهم 
NW *#‏ 

وحدثنی عبد اليد نافع عن طريقته فى الخطاية فقال إنه متأثر عيرابو ۰۰ کا“ 
نأثر مكتاب عن لامريين ا حطیب اؤلفه لوى برتوا ء الأساوب ا حنح . 

خطيب امام سعد زغاول بعد أن عاذ من الننی فقلت : 5 

و آر ادوا بداءه ذى بدء أن کون الطريق الذى بسلسکو نه إلى غایتہم مظلما ء 
والحارس غير موجود (يقصد سعدا ) ء ولا كانت السحافه هی الصباح الذئ يضىء . 
لد مة دیاحی الخطوب وکان سعد هو حارس الامة الأمين فقد مدوا إلى الاثنين بدا 
مجرمة » قطموا الطباح وأبعدوا ا ارس إلى سیشل . ولكن خاب فا حم فلان 

ل ١‏ مدا لاصتا اور . والأق اهدو اطاوس ققد اصیعت الامک 
| ایح نا مناخلاصنا ورا . ولان ابعدوا اخارس 
بأسرهاحراساً ایقاظاً زعالیل » ٠<‏ 

أما فى المرافعة قد اعت بأسلوب كار ا حامین الفرنسین » والطريقة هى أن 
أقرأ دوسه القصة قراءة دقةة عميقه » واعل مخط أحمر على النقط الہمة » أعيش . 
شخصات القصة » لا کتب مرافعة » وإھا آ کتب نقطا مرتبة » أقدم لد 

رہب ہہ خر ی أحد فی القضية (غل المأساة 
وقلیلا إل اقرش فروضاًخیر كه لاعت عن‌آحد فى القضية (غلس) هو بطل اڈ 
فأحمل عله حملة عنيفة ء تصادف هوی فى نفوس الکل » الاغة تطاوعنی ا: 
التكلم والسخرية فى الرافعة , والفرنسبين بشترطون فى الحاى أن يكون أدبا . 
۱ + ہج 
۳ 2 0 ذا دنه" اه اھر ی روى قصتّه م | لش 
وفى جال ا حاماء قمص وصور ۳٣‏ ال 2 8 (i‏ سا 


1 مد عيده : 


لبك 
كانت هناك حر بدة تدعی ( حمارة منيق 6 حررھا صحی یدعی خمد توفيق وكان 
عض خصوم الشیخجمد عبدہ حرضهعلى انتقاده » فف ذات مره شرت هذه الجریدۃ 
صورة للشيخ مع طائفة من الفر حجة على أحد جبال سویسرا ومعم كلب وزجاجة 


حمر » ونم بعض السيدات وعلقت اطریدة على هذه الصنورة بعبارة شذيدة مثرة. 


فاستنسكر بعض الناس الصورة وخاصة أنصار الشیخ #د عبده ورفعت النيابة 
على توفیق دعوی قذف ء فذهب ,لتمس ا امین للدفاع عنه وأخذوا يتنصلون؛ وجائنى 
الرجل کی وبرجو فى أن أتوكل عنه ء فقبلت هده الوكالة مع علای حرج موقنی ۳ 
5 تحدد نظر الفضبة أمام عكة الموسكى وکان رئیسما أحد فحة » وكانت حا ضجة 
فازدحم الجهور فى داخل الھسکمة وخارجها ء وكان الحامون من أ کثر م ازدحاماً 
ليسمعوا ما أقوله ضد الشیخ عد عبده . 

وآذکر آنی قلت : أن التہم لم مخرج عن کونه ناقداً بريئاً فقد کان يزيد أن 
بری الأستاذ الامام فوق جبل عرفة الذی تشد فيه السامون لاجبل سویسرا الذى 
دحم فيه الأوريون وأخذت أبين للسعکتوجمة النقد فی‌ااصورة و بعدها عن القذف 
کت ا حکہة محبس التهم ثلاثة أشور . 

وعی اثر هذه بالقصة آرسل الشیخ عد عبدہ ویدعوتی لقابلته وصافنی فا" : 
« لوکنت أعل إنك ستترافع فی هذه الفضية لو كلتك آناعن توفیق ‏ » 70 

« ® 

۱ وإذا كانت فى مهنة الحاماہ عبره فوذه ھی على لسان أحدعاع اليل الاضی «تعامت 
:من ا حاماہ أشياء وأشياء » وعرفت فمن عرفت من کباز زجال ا حاماۃ من کانوا 
تعلمون الناس » كان هؤلاء إذا جاء من ن يوكلهم فى الدفاع عن قضية من القضایا ہوا 
أن برتبطوا بهم إلا بعد آن یقفوا منهم على دخيلة تقوسهم > فإذا کانوا قتله مثلا کال 
علمّم أن یصازجو ‏ ما ارتسکبوا فإذا ر فضوا ذلك اعتبز الامو ن دفاعهم عنهم إخلالا 
بواجمم » وكانبين الحامین من رفن الضور عن قاتل إذا أعتقد أنه قاتل دون 
"لبط ول أى اعتبار مادی ء لأن الق فی:مدلوله هو الحق فى معقوله . 

وقد رأيت على ذلك السرح الفسيبح > أن العدالة السماو: .2 لانترك القصاص إلى . 


۳۰۷ 


يوم القصاص » وإٍعا تعجل ببعض هذا القصاص هنا قبل أن تأخذه هناك » وان عدالة 
السام لا نی عليها خافية » . ۱ 


به # » 
ولا سو أن هر بهذا القطاع دون أن نذكر صيحة عبد السلام ذهنى الى 
هزت الدنيا فی الثلائینات حي رفض أن پصدر أحكامه فى اک الختلطة إلا بالاغة 
العر دة 0 وقد کان الدکتور ذھنی من اعلام الط رک الوطنية »ومن الباحثین فی ال 
القانون والسياسة والفسكر » ومن خلفاء مر لطنی » وتلاميذ جاویش ء وقد آتیسح 
له أن يدق حت آصبح من قضاه المحسكة الختلطة ء الت كان معقل النفوذ الأجنى ء 
اما أن و یالعملء ووكلإلله إصدارالاحکام فی القضایا <تىأصدر أحكامه باللعة العر وة 
فكان لهذا العمل دوى التنبلة » وظل موضع الدل الشديد فى حافة مصر ء 
وصافة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا شهوراً عديدة ء كيف تصدر الأحكام لأول مر 
فى المحسكة الختلطة باللغة العربية » ومن ثم امتنع رئيس الحکة الختلطة الفرنی 
الجنسيةمن إعطاء للستشارذهنى قضايا جديدّة ء ومع ذلك فقد ظل عبد السلام صامداً 
لاموقف وائقاً من أنه علا لحق. وقال فى جرأة وثقة واعتداد : أنه | مخالف القانون 
اادی سمح بأن تصدر الأحكام بإحدى اللغات الثلاث » وأنه فى عسکه باللغة العر بية 
ھا موم ہواجبہ القانوتى » وإن کان لهذا السك رابطته الوثيقة بإحياء اللغة العربية 
وتسكريم اللسان الصری القو 3 الذى تصدر الاحکام فى بلاده » إننى أحبی هذه الاغة 
التي عدت فى ا اکم ا ختلطة وكأنها ميتة لا وجود ھا . 


٦ 


0 مدي إلى اریت الورد 


۱6(۰ - العمرق فى خر اليقظة ) 


۱ ٦ 
من ا حریم كك آریق الورد‎ 


خرجت الرأة الشرقية من اريم » فیسنوات قليلة » فلم تلبث أن شوهدت فی کل 
مكان » كان طريق خروجما مضيئاً ء فان عائشة الباعونية فى الشام قد جاست 
فى السجد تقضى وتفتی ء قبل دعوات التحريرااق حمل لوائها الرجال » والشيخة فاطمة 
العوضية فیٴمصر انجہت إلى الأزهر وتعامت فى المہد ای مدی فى طنطا وتقدمت إلى 
العالية » ومنذ عاد رفاعة الطہطاوی من فر نسا وقدحمل لواء الدعوة إلى تعلم المرأة 
وعارض القائلين بقاما جاهلة ء فاما جاء مال الدین الأفغانى إلى مصرکان ادیش 
عن الرأة يدور فى جالسه » فقد روی !راهم ا ملباوی أنه كان جالساً مع 
جمال الدين وكان معهما ( إداهم اللقای » وجاعة آخرون فى الجزرة ہین الزارع 
فرت من بعيد سيدة أجنبية راكبة جواداً فلا لها جال الدبن قال علاطا اللقای 
دون أن بلتفت ناحية السيدة : 

ما أحسن ماتتمنى يالقانى » فأجابه : أن تسکون لىزوجهة كبذه السيدة ء فأبدى 
السيد علامة الاستحسان . 

جا ¥ ¥ 

وف عام ۱۸۹۰ ظہرت أول محلة حررها فتاة هی محلة الفتاة لهند نوفل ثم علة 
فتاة الشرق للبيبة هاشم . 

بل لقد ورد أن فتاة كانت تخطب فى احتفالات الثورة العرابية ذكرها عبد الله 
ندم فی بعض كتاباته اسها « زینب ضيف » كانت تقف فی حافل الرجال 
ف الاسکندر 2 وتقول : هل بر سج أن بعیش تصفسج وغوت اصف الآخر » إن 
العم هو الحياة والجہل موت زؤام » وإن المرأة م۱ فى اعناق حقوق وها عند 
واجب وهو أن تعلموها . 


وق هذه الفترة وقبل أن يظهر قاسم أمين ظہرت فاطمة الأزهرية التي علدت 


۲۲ 


عائشة التيمورية » والشييخة فاطمة التی تعلم فى كتابها لط السید ء وظهرت فاطمة 
العوضية الطنطاوية اتی جاورت فی |اسجد الأحمدى بطنطا. وكانت تدرس على الشیخ 
الحفناوى ووصفها زملاؤها بأنها كانت جيدة النطق والفهم » كثيرة النقاش وا وار. 
وقد وصفها زملاژها بأنها كانت جيدة المنطق والفہم »كثيرة النقاش واطواد 
' صابرة على صعوية الدروس ومشقة التحصيل ؛ وقد ارت على الدرس <ق تقدمت 
للشم‌ادة العالية الأزهرية ء وكانت نة الامتحان تطوف على المعاهد الملحقة بالأزهر 
لإمتحان طلية الشہادة فيا » وكان ذلك عام ۱۹۱۱ فوجثت الاجنة بعد وصوطا إلى 
المسود الأحمدى بالشيخة فاطمة من الممتحنين » فقالوا : شيخة من الأزهر . 
وتقدمت فاطمة إلى اللجنة ثابتة الجنان وكان موضوع درسها فى عل الأصول .. 
وهو باب عويص ثقيل فيه اشکالات وتعاقيد وقليل من الطلبة النامين من مخدمہ » 
آما اللجنة فقد استقبلت الشيخة فاطمة بئیء من التيجم والعنف وأمطرتها وابلاءن 
الأسئلة المعقدة ء أجابت على كثبر منها ء ولکن انجاہ اللجنة كان على عدم رج 
امرأة حمل شهادة العالية » منى أجل هذا » وبعد طال إحراجها أصاءها الور 
والضعف وم تستماع | کال الامتحان . 
وکان لرسوبها آثر عميق فی نفسها فم تابث أن توفیت ولسکن إسمها ظل حا , 
عا عد لد 
وفى آواخرالقرن الاضی علت صيحة قاسم أمين وأحدثت ضجة مرتین » الأولى 
عندما ظهر كتابه نحرير المرأة ‏ والأخرى بعد انتهاه الحرب العالمية الأولى . وفما بن 
ذلك برزت « زینب فواز » هذه الفتاة العربية السدة الى قدمت من جبل عامل فى 
لبنان ء واستطاعث أن تشق طريقها فى خف مصر فبدأت تنکتب منذ سنة ۱۸۹۱ 
قبل أن صدر كتاب تحر بر المرأة سنة ۱۸۹۹ 
وق عام ۱۹۹۱ ألفت « ملك حفن ناصف » المسماة باحثة البادية خطاباً 
فن الجامعة المصرية الأهلية حيث قالت « إن کان لفئة ما أن جتمع وتبحت فی شؤونها 
فلا أحق منا نساء مصر وفتياتها أن کون تلك الفئة ء فإننا على درجة من التأخر 
تۇ نفس المتفسكر فيها ويرجع بالوطن خطوات واسعات فى سبيل التقدم » وتحدثت 
عن طر بقة الثریة فقالت إنها إحدى طريقتين: إما القسوة أو التدليل وكلاها مض ٤‏ _ 


يلف 
فالفسوة رهق الطفلو تعلمه الدل والتدليل بطرح به فى مہواۃ الفرور . 
وقد گنت « ملاك ) فصولا فى حردة الجر دة تفع عنوان النسائيات . ثم 
جعتها فى کتاب لق من أفلام السکتاب تقدیراً كيرا 
ومن ترکا قدمت إلى مصر سنة ۱۹۸۰۱۹ السكاتية « خالده أديب » التی كانت 
تخطب وتسكتب وتدعو إلى تحربر الرأة ء وقد انضمت فى مصر إلى ازب الوطنى 
وألقت الخطب ضد الاتجليز لأنهم کانوا پشجمون الیونان على احتلال أرمنية وانشاء 
ولایة آرمنية فى شرق الأناضول . 


وبرز اسم عائشة التیموریة كشاعرة شا دوى » وكان ذات صلة بالشاعر العلامة 
حفنی ناصف وكانت تعرض عليه قصائدها . 

وق ثورة ۱۹۱۹ ظہرت شفيقة أولشهيدة من النساء فى ثورة ۱۹۹۹ . وكانت 
قد خرجت فى مدان القاءة تقود مظاهرة فسقطت برصاص الإتجليز » ولسكن المرأة 
المصربة واصات احتجاجہا ء تذرجت مظاہر تین للنساء فىشمر مارس » وصف إحداها 
الشیخ عبد الوهاب النجار فى مذ كراته فقال : 


« لقد ألفن موكيا غا قدمه أربعة من طلبة الأزهر سك کل واحد مہم 
بطرف العلم الصری منبسطاً ووضع الصليب داخل الملال موضع النجوم ء ول سبق 
لى ولا لأحد أن رای مثل ذلك قبل الیوم » . 

وسارت السيدات فى صفين على جانی الطریق تنوسطہن واحدة منهن حاملة علا 
آبیض علامة السلام » وبلغ عدد السيدات النتظات فى صفين ۳۲۰ سيدة ء سرن 
صفاً واحداً بعرض الطريق . وق أيديهن عرائض > وطافت السيدات فى موكيين 
ام شوارع القاهرة » وقصدن إلى الوكالات السياسية وسرای عابدین بحمان ۳ 
وهن تفن لاستقلال مصر ء وسقوط ال ایة الا مجليزية والظام » وسرن إلى منزل 
سعد زغاول فال الجنود بینہن وبين الوصول إليه ء وصوبوا البنادق إلى صدورهن» 
فتقدمت حاملة العل إلى الضابط الإنجليزى القابضة بده على السدس وقاات وهی 
تسکشف عن صدرها يدها اليسرى : « هذا صدرى فہات ماعندك ء تحن 
لانہاب الوت 6 . 1 


۲٤ 
ظات اة فا و قاط اماه | رهته وهته و يلمك ا0 اتا بعمدھا خجلا‎ 
و و پا و : ی تم او بلج سوم ی‎ 


خافشاً سلاحه » عاتفاً سا کره « افسعوا الطریق © . 
لا وه 


ثم ل تنى الصورة أن تغيرت .. 


فلم بايث أن ظہرصالون « می زنادة » يقول سام ی مساء کل بوم ٹلائاء 
یتحولمنزل الاس زيادة صاحب جريدة احروسة فى القاهرة إلى مزلم فى بارس _ 
وتتحولالفتاة السورية التى لاتزال فی او اخر العقد الثانىمن مرها إلىمدام دی ستايل 
وعائشة الباعونية وولاده بنت الستکنی ووردة الیازجی فى شخص ومدارك الآنسة 
می .. ويتدول مجاسها إلى مزج .من سوق عكاظ والأكاديمى ۷ وتروح الباحث 
الفلسفیة والعامية والأدبية فی مجلس حضرة : إ ماعیل صبری » و ای السيد ء وشبلی 
میل » وخليل مطران » وأحمدزى باشا » جمیعہم مزون بأحادینمم ومناقشاتهم 
أغصان شچرة ذات گر > و کون وردة ذات أدج عطر » والانسة بيهم تناقش 


هذا وتدفع حجة ذاك مم ينصرفون 0 


وكان إلیاس زيادة یؤدب ہین <ين وحین مآدب شائقة فی دارہ:. وف واحدة 
ما عقدها عداسبة شقاء السا ئ مر الرض علس شل رفس ووصفت. ابو 
. 2 7 ۲ ی ۱ i=‏ 1 

« وبين الثئروبات جرت العقول والألسن فی ميادين :السامرۃ والندكات الرائعة » 

والنوادر النعشة واشترك ا حواجة ناصیف وقرينته فى الضرب على البیانو والانشاد » 

وأطربنا الدكتور أدوار شمیل بلحنه » والآنسة ی ضرا على البيانو ء وإنشاداً 

نا » وكان واسطة المّد سای آفندی شو|ء ومعجزاته على" ااسكننچة » ولاتتاصف 
الال انتقانا إلى الاندة وهی مثال السخاء وحسن الذوق فم نبق وم نذر » 

+ 3 + 
ها ماع صورة وى ) ااق کانت موضع الاقتتال بن الأدياء, »حدق يقال ان 


الخضومة بان الرافعى ؤالءقاد کان مصدرها هذا الصالون ء ولقد الف الرافعی کناب 
صوم 0 


Yo 


امه « أوراق الورد » نشرفبه رسائله إلى عى ء وقد ربط ہین أوراق الورد وبين 
غرام « می » شرآب الورد » وكان أبريقه هو روح ندوتما ودرة صالونھا . 


وا یت هذه للطالع الباهرة أن تخولت إلى غیرم وسحب .. اضطرمت 
فى أعماق حباۃ ال 2-0 ع جدها ء فى أوج شر تما ء واملال » والأهرام» 
والصحف تنشمر لما آثارها فى صفحاتہا الأولى » انتزعت وأودعت فى نفس الستشی 
الدی أودع فيه من قبل السيد توفیق البکری : مسنتشئ ال جانین فى العصفورية . 


لقد توفی والدها عام ۱۹۲۹ ءم توفيت والدتہا عام ۱۹۳۵ ء ودخلت فی مطامع 
بعض أهلها » وکانت قد سافرت إلى إبطالیا وقالت بعض کلات ضد « موسولیی » 
ول تلبث أن تضافرت الأحداث على خلق جو من الشعور بالاضطہاد » وأشاع بعض 
اه آنا آصیبت بال جنون فنقلوها إلى مستشنی العصفورية . 

وهناك عاشت سنوات قاسية » حرم علیها تعاطی السجاير » وبقیت تقاسی ظلم 
الأهلء وصمتت کل الا لسنة الق كانت تلهج باسمهاء أو کنب لما عبارات الشوق » 


وهناك ضعفت وشحب لو نما 7 وقال الأطباء إنها لیست مر بضة 95 


ولکنہا ارت فى الستشنی ء ونقلت من مستشنی العصفورية إلى مستشفی آخر 
می أحدأقاريها ».وزارها أول أديب وفيا نت س فارس ) بعد عامین مم زازها 
0 أمين الرحای » وبعد جود اتصلت بالنياية » استطاعوا أن فر جوا عنها فأقامت 
فى راس بروت > وسافرت إلى الفريك فی ضافة الر محانی حيث ات 
إضع أسابيع ۱ ۱ 
ثم عادت إلى مصر » فأمضت عامين فى شبه عزلة »وردت إلى الأدباء رسائلہم 
وامتنعت عن أن تلق أحدا ء فى هذه الفترة کتبت خواطرها 
رانا امرأة قضيت حیانی بين قامی وأدوانی وکتی ودراساتى» وقد انصرفت کل 
تفكيرى إلى الثل الأعلى وهذه الحياة « الأيدياليزم » الق حییتہا جعلتنی. أجهل ما فی 
هذا الیشر من‌دساس و اولات » أجل » كنت أجل الدسيسة » وتلاث النعومة الق 
یظہر بها بعض الناس و بشون محتہا السم الفتال » ولو كنت على معرفة بهذا النوع 


۳۱۹ 
ن أخلاق ال اس لکت قاومت الدسيسة:* عام |“ وقاومت المحاولة عحاولة ۳ 
۳ قادی حسن ظ ق ال الامنتسلام والاطمئنان 6 أو بالأصح إلى هذه ال حنة الق 
لاعکن آن کون نار الانسای طوی عل أوجع وأفظع 4 


أنا ةة وبلت كد . 1 | بوجد fk‏ واحد بسألعن «ى) ويتحرىحقيقة جنونہا 
و و حد واحد بینم ۳ فى زیار ما 6 ان انان الذى طويت ضالوعى مل حية . 
اينات الذى الغندت فى الرائد والكتت وا حلات ومن فوق المنار اله ومالہ ¢ 


تلك مكافأة لبنان لإبنته ء إهال وتغاضى ٠‏ 


سبعة أشهر قضيتها فى العصفورية فى لبنان ء فى تلك الغمرة من الألم واليأس 
والعذاب دون أن تز عرق بالشفقة أو لسان بالسؤال .. 
« ةذ نيا 
ورز اسم و هدی شعراوي » سيدة القصر » وابنه « سلطان باشا » الذى 
حفظ له التارجم دوره فی الاحتلال الر بطای . وكانت قد تزوحت على داشا شعراوى 


فى الرابعة عشمرۃ ء غمات لواء الدعوة إلى تحرير الرأة تقول : 


£ 

ركنت فى طفواتی كعظم اقراف أتلق مبادىء القراءة والکتابة فى للصحف 
خببنى القرآن إلى اتقان اللغة العربية » وأوجد عندی رغية شديدة فى الأدب العربى 
فاقتنيت بعض السکتب الفيدة لمطالعتها واسکننی رایتنی لاأقوى على قرا لأنها خالية 
من الشكل ءوسأات معلمى عن ذلك فقال : « لأنك لم تتلقی عل الحو 8 
ولف د کنا حجبات قبل سنة» ۱۹۰ وكان لامجوزلواحدة منا أن تذهب إلى 
نجاری کی آشتری ملابسها بنفسها » وجاء نود بعد سنة ۱۹۱۹ فإنه اا 
الأمة “هبتها فى تلاك السنة وخرجت الظاهرة شرع وأنا أحمل عامها وسر نا وحن 
سکوت بين بنادق الامجلیز وتصفیق المواطنين إلى أن باغنا دار سعد وکنا حجبات . 
آما السفور اء عام ۱۵۲۰ بعد العودة من مور روما: 


ىا 
ابل لان / 


وتحدثت'( نبوبة موسى » عن أسعد سباعات حیاتہا فقالت .« إن أسعد ساعات 


خا تلاك التی ثلقہت فہا ا حاحی فى امتعان الیسکالوریا سنة 1۹۰¥ فقد تقدبمت 


۲۷ 


إليه برغم نصح الستر دناوب مستشار الوزارة حینثذ لى بالعدول عنه إشفاقا من 
رسو » کارسبت الفتاة الصرية الأولى الى سبقتنى إلى دول ذلك الامتحان . 


وظھرت النتيبة. فل 1 كد اعلم بنجاحی حق خرجت من الدرسة السنة ورت 
الترام ال الزل والەنیا لا اسع . 

وأذكر أن اللكسارى قد أساء فہم مرحى وى » فتادی فی الاعجاب بى إلى 
حد أننى قفزت هابطة من الترام وهو ,سر بأقمى سرعة » فا وصلت النزل ازداد 
فرحى إذ وجدت برقية من سعد زغلول باشا وزر العارف . 

وقد ظلات الصربة الوحيدة التی تحمل الكالوريا إحدى وعشرين سنة إذلم 
عملها مصرنة بعد إلا في سنة ۱۹۲۸ء 


»¢ هم ۰ 


وبرزت « منيرة ثابت » ولع اسما على ااصفحات الأولىمن الصحف والأهرام 
على الخصوص » وکانت صورة الفلاف فى الصور سنة ۱۹۲٤‏ لأنها نشرت فى جلتہا 
( الأمل ) کلات هاجمت فيها النائب العام الانجلیزی فما سألت في ذلك قالت : , 

هيد ولا عر / 

« لا غرابة أن حقق النيابة معنا» فالكانبات الصحفيات أصبحن كالصحفيين 
معرضات اثل هذه الفاحثات » اللذيذة الى أبدأ نا اليوم بتذوق لذاتها . 

ووقع الحلاف بدنى وبين زميلى عبد القادر أفندى حمزة « ذاع ودى ٤‏ لأنا 
أخذنا نتنازع مهمة الحضور أمام النبابة » هو مصر على الحضور ونحمل السئولية » 
باعتباره المدير السئول عن اطريدة » وأنا أصر على الحضور بصفی صاحبة 
الجریدۃ . 

واستمر هذا النزاع بيننا إلى أن قال لى رئيس النيابة : 
تتبرعی بتحمل مسثولیة لا برتبها عليك القانون » فامنثلت متذمرة » وقد أردت 


« لا رید منك أن 


أن آثبت فى أ حضر عند استجوأف آنق وأ نكنت لا آباشر تحربر الجريدة الا آف 


موافقة على كل ما نش فبا . 


YA 


قال داود بركات ( فى افتتاحية الأهرام ) : يطالع الاس خبر استدعاء النيابة 


للا نسة مثيرة ثابت صاحية الأمل العربية الأسبوعية » فيمرون بالخبر مزورم بكل. 


خبر من الأخبار » ويطالعون خبر التحقيق مع الفتاة الكائبة من نقد السیو فون دن 
بوش النائب العام أمام ا سکمة الختلطة . 


فاذا كان الصری لا جد اليوم فرقاً بین كاتب وكاتبة وحن وصحفية وشاب وفتاة 
فى مہمة الأدب والقل فإنه لا مد فرقاً فمل كان ذلك منذ ثلاثين سنة » بل من 
عسرين ٠‏ 

وإذاكان هذا الدى تراه اليوم ونعده أمراً طبيعيآ قد وقع منذ عشرین سنة 
فہ لکنا نعده مقبولا أو معقولا » ٠‏ 

ولف د كنتت منيرة مقالات مثيرة » ودعت إلى حق الانتخاب للمرأة . وتعدیل 
شروط الزواج والطلاق . وانصافها فى اليراث ومنع تعدد الزوجات فی صيحات 
عاطفية عنيفة . 

وقد آتیح نما أن تمثل المرأةالضريةفى عديد من ااؤعرات النسوية فى آوربا » 
مع هدىشغراوىكا شاركت فالمظاهرات وا رکه الوطنية . 


وإلى جوار مئيرة ثابت وهدى شعراوی ظہرت أسماء كثيرة منها سیزا نبراوی » 





واستر فیمی ويصا . 





٭ ¥« 4 
وفی جال الكتابة ظہرت أسما ءكثيرة . 


وف الثلائینات آحرزت نعيمة الأأيوبى الد کنوراه من فرنسا وکانت من آوائل 
' الحاميات ٠‏ عت اتا 


١ 
ثم ل تلبث أن عملت مدرسة للتربية الوطنية عدرسة البنات الثانوية بالقاهرة‎ 

٠‏ وكتب توفیق حبيب فى هامش الأهرام< يقول » لم ننس بعد تلك الضجة الى أقامها 
بعضهم فرحا بها واستبشاراً بلبسها « الروب الأسود » ووقوفها امام الجا كم مطالبة 
بإخلاء هنا ومصاريف هناك » ولم كن نعيمة أول مصرية آحرزت شهادة كلية 


۳۹ 
الحقوق ولکنا آول مصرية قبلت للمرافعة آمام الاک الأهلية » . 


واسکن الك كتورة تعيمة سافرت ال آور با درة آخری سنة ۱۹۳۹ وغادت' 

بعد حصوضا على دیلوم الحدمة الاجتاعية وشقت طريقاً خر .. 
وصورت » آساء فى » کف تتت الفتاۃ الامعة لأول مره قالت : 

» إن المضطر رک الصعب من الأمور وهو عام رکو به ¢ ولا مفر إذن من 
الإقدام على هذه المغامرة واقتحام باب الحامعة 0 على أ شعرت شىء کیو من 
الاطمئنان عند ما عامت أن سيدتين مه یتین قد سبقتا 8 إلى الميدان الامعی » ید 
أن هذا العريد 0 يؤر إلا قلیلا فى نيف ما شعرت 4٤‏ من الهم عند ما وحدت 
نفسی لأول مرة وسط قاعة احاضرات الرحية بالجامعة » وتبينت أن مثات العيون 
تصوب إلى ء طل أن زمیلتی وقد آنضجتها مارب الاشتراك فى الثورة الصرية كانت 
من الشجاعة ورباطة الجأش بدرجة ألقت فى روعى شيا من ا مدوء والسكينة .. 
وکان الذهاب للدامعة أمتع وسائل اللذة والترويم لنا علي الرغم ۶ كان مرن 
طریقنا من مضاشات ۰ 

وم پصبح ظہورنا فى الجامعة شيئاً مألوفاً إلا بمد أن صمدنا لعدد من التجارپ 
القاسية » فقد كانت كل خركة من حرکاتنا حطی علينا بدقة » فإذا أسرعنا الخطى 
لاحاق بالترام 1 مار امم الجامعة سخر متا الطلاب وقالوا : وحون» آرکشن کا ركش 
الفتیان » وهل ذلك من شأن ا سان . وإذا انتحینا جانباً انتناول كوبا من الاء 
اتہز ال ثاء من الشيان هيده الفرصة لاختلاس النظرات إلى وجوھناعند رفع 
الثقاب . 

2 ¥ 2 
وقد تحدثت عقيلة قاسم أمين بعد وفاته 1 كثر من مزة . 
وت لے _ 1 2 

قالت : إعا كان قاسم بنادی بالسغور الشرعی الذى لا يزيد عن اظہار الوجه 

أو الیدین والقدمین و لاد تجاوزہ اك إظہار العورات ê‏ أو إلى احتلاظ الى 3 بالرجل 


على الحو الواقع الآن ء وی أعتقد أن قاسم لوكان حا ما رضى عن هذا الخال 


ہت 
ار ۶ 3 


۳۳۰ 


بل لا نيرى لحاربتها وحزنی أن آری السكثيرين محماون قاسم مسثولیة ما تطورت 
إليه الأمور » وقالت : لقد كنا وزوجی فى سهرات سعيدة فی بيت الأمة مع سعد 
زغاول وصفية زغلول » وکنا نستمر فى كثير من الشئون العامة » وکان زوجی 
بقصد من الدعوة إلى السفور أن بنہضں جيل جدید يقاوم الحياة بأخلاق وتقاليد 
مبنية على الكرامة والإعيزاز بالنفس » وم یکن یقصد أن تزع سيدات عصره 
حجابون »وقد حرصت على بقام الحجاب بعد زوجی الذى توفی فى ا حامسة والاربعين 
وكان یکبری مخمس سنوات . 


۱۷ 


٩‏ سب 


ومن ندوات الأدب إلى سهرات الفن » تبدو الصورة آشد تألقاً وروعة » فهنا 
صورة عبده ال جو وی » وسلامة حجازی » وسید درواش » وبيرم التونسی وار حاف 
وکامل ا حلعی ویونس القاضی . 
وهذه اة الفرن التاسع عشر » على اسان أحد معاصرما تعطی صورة الیقظة 
فی کل صورھا » حقی فى مدان الغناء والوسیتق ٤‏ فى حاولة لظہور الطوالع القومية 5 
متحجددة 0 بات کرد ۲ تحاول . أن تغوصض فى ا۶ اقہا 5 وتتخلص من التقلید » من 
البشارف التركية ء واللوشحات الأنداسية ؛ هنافنون جديدة تظهر ء على ألسنة وا لحان 
رحال 3 سا من دن الأزهر 
« کان عبده ا لجمولی فی مصر کا کان راهم الوصلی فى بغذاد ۰ كلاه إمام 
الغنين فى عصره 7 وکا التف حول الموصلى جماعة 3 ن عاصروه فأخذوا عنةه ء 9 
تفننوا فى الى أخذوه وحسنوا فيه »كذلك التف حول الجولى كثيرون فأذوا عنه 
وتفننوا 0 وکان أشور هؤلاء عد الم ودونف النلاوی ۰ 


قال عنه شوق : ۱ 
مرج الالکین من حشمته ,الك وینسی الوقور ذکر وقاره 
يسمع الیل منه فی الفجر ٠‏ «ياليل» فيصغى مستمهلا فى فرادہ 
وکان لمده طريقة فى الغناء إرتسكرها لنفسه قالزلتہ اللزلة ,الأولى بين أرباب 
الفن الیل فاقتيس النبلاوی ماحلا له منہا وحسن فيه حق لقد كان , پسمعه المولی 
نفسه فيةول ر أخذ عنا فسبقنا » ٠‏ 


وأخذ عن ا جولی و عبد الحى حلمی 6'» 2 تقلیدہ یاه » وسافر عبده إلى 


۲۲٤ 


الغناء ال ی وأدخله فى الغ.ء العرق ء 


الاستانة عرارا فاقتس شيئا كثيرا » من 
مرل حلقة دن الفضلاء فغنام حق اهزع 


وقد حسنه وتفان فيه » روى أنه جمع في : ۰ 
الثالث من الايل > وأنه لكذلك اذ اقبل عليه خادمہ فأسر البه أصاً فہب من 
موضعه معتذراً لاقوم » ومثى عابس الوجه مقطب اہین » م كانت ساعه ورجع 
أصابه صوتا شجيا مرا ء كان پشرق بدمعه فى خلاله » 


إلى مکانه شكس عوده وغنی : 
طيوقه بالإنصراف فاقيل 


واستمر فی الغناء حی کان اهزع الرابع من اللدل 0 فہم 2 : 
علہہم محدثہم فى أمره قال : إن شارکتمونی فی فرحی فلا تشارکوی فی حزق 
كان له ولد وحید آناہ ال حادم عه 5 
تنا * 3# 
وإذا ذكرت الخولى تبادر إلى ذهنك ( مد عمان ) . 
فقد كان هذا الرجل إلى جانب عبدہ ماکان معن إلى جانب إسحق الموصلى . 
غير أن عثان ابتلى بداء عقم ذهب مال صوته » فانصرف إلى تأليف الألان فكان 
بصيرا بأخذ النغم من مؤلفها وجمعها فى نسق مستحب 6 کلف (صناعته 3 حادا 
فى إنقانہا أراد أن إستعيض عن حلاوة الصوت بحسن الأسلوب ولطف السياق » 
وكان الشیخ عبد الرحم السلوب هو شيخ الملحنين ( ۱۹۱۰ ) وهو خبر من أنشد 
الأذكار الصوفية فى هذا العصر وهو راوية الغناء العربى فى هذا العصر » وعد 
سام أحد أربعة حق أن نسميهم بأئمة الغناء فى مصر . تريد بالثلائة الاخران : 
عبده الجولى ء مد عثان » سلامة حجازى ؛ قال عبده ا جولی : أحسن الآصوات 
'فى مصر : سال فی الرجال وألظ فی النساء . 
وكانت الظ زوجة عبدہا لحامولی » قدإشتہرت بحسن الأداء ورخامة الصوت » 
وفهع آسرار الصناعة . .. ا 
کا عرفت الى بطلاوة الصوت وعذوبته ء وتوحيده والسويسية ويهية ء اللواق 
يغنين عامة الناس اليوم فى قهوات مصر » . ١‏ 
¥ و غاب 
ويتحدث سلم سرکیس عن صديقه عبده ا جولی وكيف بزعت عہقریتہ وهزت 
الآذان المرهفة والقلوب الحبة للفن : 


۳۲۵ 


وحدث ستةو ۸ أن كان دوق اسگندر فرح فل کل ہوم أحد فی کازنو 
حلوان » وانفق أن الشيخ سلامة حجازی دعاق إلى مرافقته > فۃصدنا حاوان مساء 
ووصلنا قبل موعد العثيل بساعتين » حتی إذا ترکنا القطار سرنا إلى السکازینو عن 
طریق الحدقة > زهناك قهوة دشهوره فرایت جہررا من الناس جلسوا فى ناحية 
من الحدیقة محبطون رجل واحد جلس فى وسطہم کالقمر فی هالته وأ كثرثم 
من وجپاء القوم والأء. ان ات لاشیخ سلامة ما هذا الاجماع ؟ قال : هو حلس 
غيدة . وم کی اعرف ومد اليل ااصرق وندعاللوك ) كل ما عرفته أنه رجل 
حسن الصوت » فقال الشبیخ سلامة : سر بنا إله أعرفك به » فسرنا حقى وصلنا 
فرحب عبده بالشيخ كثيرا وأوسع له جلسا ايه - فرحب بی عیده وادنای منه 
وأجلسنى انيه وانصرف إلى حاداتی » فقلت إنی عاشق اصوت الشیخ سلامة > 
لاه نشدی بصوته ال قصائد رنانة فترك صوته الحسن فع المعالى السنة 
فى التأثر على و إحداث اللذة عنی » آما سار من أسمع من الغنرین فی ا جالس ا حاصةء 
وفى القهوات فإنہم بزعمون كثيرا ء إذ محاس الواحد منہم على النخت ويبدأ الغناء 
بدور من الأدوار یغی ( یاعنی خدك ) » ياعينى وخدك مايه مرة ء وتزيد إلى أن 
إضيق صدرى » وأريد أن أعرف ماذا بريد من خدك حی۔إذا جاء 


«فر معی و 
آخر الال وصل إلى النتيجة ففهمت أنه بريد أن یغنی « ياعينى خدك وردی » ٠‏ 


فارق.معبده وقال: غدا تتفضل مع الأخوان للغذاه عندىء وف شحو الساعة الحادیة 
عشرة من ن ااصیاح التالی 57 كنت وین حاوان وكان (( عبدہ ) رحه الله بنتظرق . . 
وقد أعد e‏ أن يقال نها «أدبة الحاءولی وقد آدهشنی کرمه وإنفاقه بومثذ, 
ثم مرت فى أيام ۳ شيوت العثمرات من أمثالها فلى أعد أستغرب وبدأ صاحی 
بی قصاند فطع ۳ بلغ الإبداع فی إنشاد قصائد ابن الفارض وأ فراس » 


ووالله ماغنی یومئذ دور واحداً من الأدوار المملة . 


ودعته بومتذ » ومن ذلك الحين قينا حو أدبع سنوات لا افترقی ولا رانا 
الناس إلا معا كاك يفاحثنى صباحا 0 نی علي » ومعه جوفته الكاملة ویقول 


7 حهنا هن ون 0 ۰ ۱ 
١١( ۱‏ ب العمرق فی خر البقفلة ) 


۳۳۹ 


وحدث ذات لوم دن مدئة ۱۸۷ أن عبدہ الحاءو لی حاءی فى متزلى' قول : 
نت اسر کل هذا الہار » فقضينا یومنا فی التنقل هن دکان إلى آخر على 
أتم ما يكون من السرة وا لور ء حت إذاكانت الساعة السابعة مساء وجدت 
نفسی daa‏ مل رصیف ) النیوبار ) فأمر باحضار العشاء و سطت :8 نش مامتا مائدة 
اشر اب ؛ وعيده حدثنى ع لن وطاب وبا يمن كذلك جاء صاحب البار قول 2 
إن قوما بطلبو ن محادثةعبدهفى بالتلفونء فغى قلبلا وعاد بہز رأسهء ققات ما ا لبر؟ 
قال جماعة من اخواننا يتمتءون إضیافة یوسف بك صدیق وبطر 6م قد عمْان وقذ 
ثوا کل نہار م عنی فلم يقتفوا لی على اثر ء ثم أدركوى الآن وم يطلبون موافاتهم 
إلى هن 


شم عدنا إلى الحديث وإذا بز بجی فى عربة قد جاء برسالة من یوسف بك صدیق 
وان القوم بننظرون‌عبدہہ فانصرف الزنجی معتذرا وما مضت نصف ساعة حق أقبل 
علينا عثان باشا رأفت الفريق وباسیلی باشا القاضى فرحب عبده بم وبعد أن جلسا 
أوعز آحدها إل ی ا حادم أن رد الطعام » وطلبا من عبده أن ذهب > سید فاعتذر 
قائلا ء إن هذا اليوم خاص بنا . 


وقال : إن زضى سركيس بالذهاب فأنا راض فتحولا إلى بدعوای إلى مزل 
صدیقہما فاءتذرت قائلا ی لا آعرف ۳-9 الذین هناك . 


. فقال إن صاحب النزل مشترك فی جریدتك .. فضلا عن أن عدم ذهابك يكدر 
جمهورا كيرا لأنك تحرمہم من صديقهم الجولی » فأجيت دعوتهم . 


ووصلنا إلى مزل الضيف فإذا به غاص بالوجهاء والاعيان فلما دخلا احتفاوا 
بعبدہ احتفالا عظما وتنحی عمد عثان عن جاه له ء. أما عبده فأراد أن لا أشعر 
ابوحشة » فا جاسنى جاه وأخذ نی وبطر ب حق أدهش من حضر ولا كذلك 
حتی شابت ناصية الیل فانصرفنا وأردت أن أوصله إلى عحطة -لوان فأب الا أن 
يوصاني إلى ببتي » ۰ 


۳۳۷ 


وقد وصف ااشیخ مصطی عبد الرازق إنطياعاته وذكرياته عن عبده الم ول ی : 
اف وان گنت غير موسيق فإنى أحب الموسيق بفطرتی ء حبا جما ء وقد حاولت فى 
عهد الشباب أن أتعلم بعض الوسیتی فل ,سعد الفراغ » بل لم بسعدنی فراغ للا کثار 
من ماع الوسیتی » وأحب آنواع الموسيق إلى أبسطها واسرعها تأثيراً فی ااعواطف . 

وقد کان عبده الج وی عبقرياً من الطراز الأول إستخلص من الأغانى الصریة 
الق كانت معروفة كل ما رجا أن يكون نا موسیقیا إنسانیا > وألف فی ذلك على 
قلنه أغالى تقل بعضها من أناشيد الحاود » واقتس عبده مما وصل إليه من آغای 
الأتراك ۰ فلاع مذهبه مع الانا إنسانیة أيضالم يتناولها تقليدا ولسكنه نفذ إلى 
أعماقها ء وصقلہا بذوقه وفنه صقلا حت تمائلت عا تم له من الألان المصرية وأاف 
من هذا وذاك رانم رت ت الذوق الصری 1 ولو أن عبدہ الج وی عرف ا موسیقی 
الفر بیة لاستخلص منہا أيضا أبعدها عن التعقيد والتتكلف » وأدناها أن کون غذاء 

لاروح الانسای وراحة. 
وقدکان عبده ا لو لی نیلاق مذهبه الفنی » کا كان ثبلا فى آخلاقه وشمائله 
وق سیر ته بن الناس » وإنك اتدرك النيل ف <وهر صوته وفى كيفية أداعه واختباره 
للانغام وتأليفه بين الأان وکان يتساى بفنه عن التبذل والشکلف فلا ينحدر فی 
غنائه إلى مثل التسکسر فى النبرات ا حانعة الذليلة ء . 
4 ۷ تج 
آما سلامه حجازی فله سبرة معطرة ء وله جره ومعجیوه » وقد وصفه اطنی 
جمه فی فصول من ذكزياته بأنه « کان متلافا لاس يعرف یوما معنى للادخار » 
وم حسب المستميل أى حساب »كان مسرقا فى معيشته وتأئقه ؛ وکان ار کل بر 35 


تجرھا الول الطہمة ۲ وکان مطی من ے سألہ على شرط أن محتذب قله »وقد دع 


لفرح أنطون اة حنيه نآ ارواية « ابن الشعب » »2 كا أنفق ماله الکثر فى کل 


مكان » وكان سادر إلى الإحسان إلى أهل فنه فلا ,ترك معوزا ء وكان يعطى 
الفتياث اللوانی بلعبن على الفیولون أمام دار العثيل العربى قطعا ذهبية من ذات 
العشرين فرنسکا » . 

وتعدث سامان جیب عن رگن یانه عندما شاهد مسرح سلامه حازت آول 
مرة سنة و٠۹٠‏ وکان يسمي « التباتبو الصری » ر 


YA 


ول :کان هذا السرح مەعقل الشخ سلامە ر <.۹ 1 غرقته اأ كانت تعمل 
بدون منافس » ومن ٠‏ كان استط طبع أن ناف 5 م حنحرة هذا او القادر الذى 
عاش ومات ہین أصوات امعان ودوى التصفؤ كانت 2 رواياته الت سباق 
میلیا ديان أميرة هذا الفن عثيلا و لقا. 
وکان للسكتابة نیج معروف وذ هو السجع المد فكب له ( إساعيل 
عاصم ) رواية « صدق الاخاء » على طريقة مق تصدو من سكرتك يانديم وتسلكث 
طریق المداية الستقیم » وترجم له جيب اطداد رواية شهداء الثرام هن شکسبیر » 
ولکنه مکانوا یکتبون للشیخ سلامه المثل الغنى فوضعوا لہ القصائد البديعة للمتعة» 
وکان الشیخ سلاءة وهو يغنى وحيداً على السرح لا آساعده فرقة موسيقية ولانهی: 
له الجر نعمة كان موثقا وناححا 1 8 مم رانا من مطر ان ومطر بات صاحيمن 
الموسيق ء السبب هو هام الرجل بالوصول إلى درجة اللکال فى مسمرحه وفى فنه 
والتضحية بكل ما عسکن لرفع هذا الفن الجديد » أضف إلى ذلك كفاءته الفنية 
وصوته الصداح وقد بدأ حقا على أساس قوی عترم والذهب یسیل بين يديه واخهور 
يتكالب على أبوابه وهو بقابلهم بابتسامة الوانی‌العارف » أنه بدأ يكتبتار بخ السرح 
المصرى فى داره الق ازدھرت بفئة مرا قصير 5 عدر الورد . 7 


عاد ا لد 


وقد صور سلامه حجازی الفن قبل روز عمقر ته فى مقال بقامه عام ۱۹۰۹ قال 
ضاحب دار ا قثیل العربی : 


«کانت الغانی العریة فی الزمن الاضی ذات‌طرق متباينة » لاترجع إلى طريقة 
واحدة ولا تقف عندحدمعلومفسكانت حتاف باختلاف٢1ھ‏ تغلين بہاء وتباين أقسامهم 
فسکان منهم النشدون الذين كانت طريقتهم خاصة عم لا تتعدى فئة أخرى من الغنين 
وما يقال عن هولاء يقال عن جاعة « ااصہجیة » حیث ازموا طزيقة عاموصة 
لا جازم فا أحد من نبغ من النشدين ء الشیخ خليل حرم » الذى نبغ من احترام 
الأمة له ء إننی لا كنتفى الاسک ندرية صغیرا ء شاهدت لیات من الاهالى لاعلمواآنه 


قادم عام من العاصمة إستعدوا لاس تقياله وفتدوا له فى جاسم مكانا رحييا» ونيغ 
غيره » الشیخ ااشنتوری ومن نوایخ الصيوجية : ارادم اللایانی وااصیان واداهم 


مم 


۳۹ 
النجار وأ حمد حسنین ء هذا الأخير الذى عرفناء من عہد غير بعید » مغنيا على 
الالات » ون نبغ على الالات الرحومان عبدہ ا جولی و مد عئان والرحومة ألظ 
وصا كنة الشهيرة #۰۰۰ وقد اتصل إسلامة حجازی کثر دن امن الذن حاولوا 
العمل معه منہم الدكتو ر حسين المراوی الطبيب النایغ والباحث الاسلاى يقول : 


« آذکر آنی كنت طالبا فى السنة الثائية الابتدائية ولا أعرف من ا طابة 
والأدب شيئا » ونححت فکافای آخی الاستاذ عد ا مھراوی بأنه إصطحينى لمشاهدة 
عثيل الشیٍخ سلامة علي مسرح عبد العزيز » فرفعت الستار ورأيت قوما یتسکلمون 
بالعربية الفصحى » و عثلون كثيلا متقنا » وسمعت صوتا ملائكيا برتفع فيز القلوب 
فشغفت بذلك أعا شغف ء وكنت أدخر من مصروف یدی كن الكرسى الذی 
اا کل مساء یی وکت كل :رض الزوابات لاعن طبر کلب وخاصة 
روايه صدق الأخاء اما ا ماعیل عاصم . 


ولا کنا فى الدارس الثانوية إعتصبت ذات مرة فرقة الشيخ اتشل حرکته 
فأعلن.فى الراند عن حاجته إلى مثلین متطوعين فطلبنا منه أن مثل أمامه فسکان 
كل واحد منا عثل فصلا كاملا من‌رواية ویقلد أصوات الممثلینجمیعا » فابتسم الشیخ 
وسألنا: من حن » فأجبناه ما سأل, وكأنى بالرجل ذهل إذا رأى طلبة صغار یضعون 
ستقبلوم لأجله » .وأخیرا نصح لنا ہأن لا نفعل ء وكانت هذه القابلة اول عہدی 

بصداقة غير منيته أو منقطعة بالرجل العظم . 
ولقد کان‌الشیخ‌مانصقا بأعلام الأدبفزمنه يؤلفون لنويعربون » هذب روایات 
شکسبیر وفيكتور هيجو ودعاس » وأليسها حلة خليقة بالجهور الصری فوضع أول 
نواة فى تطور الأدب السرحى ء وإن كثيرين من اون الالین كانت أول 
.شرارة فی عبقرياتمم تعود إلى مشاهدة ثيل ااشرغ وكثير دن الخطباء كانوا من 

تلاميذ مدرسته . ۱ 8 : 

وقد غنى الشیخ الفصانداافرامية إلا أن هذا كان غرا دب بحدد العاطفة بين 


الف راشب و یا ےت 


۳۳۰ 
وهاك القطعة التی مطلعها : 


ات كنت فى الیش ادعی صاحب الم 
فإتى فى غرای صاب الا ۰ 


ولا ارانی فى حاجة إلى القول بأن الشيسيخ كان بضع الاٴناشید الخاسية في فم 
الشعب وهو أول من جعلہم بغنون بالوطن والوطنية فى أناشيدثم . 


وكان صوت الشیسخ سلامة فذا فی بابه » فذا فى جاله . سواء أ كان اج 
موسيقياً فناناً أم غير فنان فا من شك أن صوته كان کے یلا مجمع القلوب والاٴ ماع 
حوله . وعقبة الشيخ أنه وجد فى زمن كانت الوسیقا العربية قد أخذت عزق عنها 
أكفان الفناء . 9 نهضة التخت ابتدأت عياة عبده اولی وعد عَمْان . وصوت 


الشيخ سلامة من الاٴصوت الى لم مخلق لها اللحن الذى يستغلها . 


فعبدہ الجولى مثلا كان سر نبوغه أنه ياحن لنفسه . بعد إتقانه فن الوسيى ٠‏ 
کا كانت أدوار عد عثان تلائمہ . ولکن الشیخ سلامة . كا يعرف من تار 
خیاتہ لم پسافر إلى الاستا انة ولا زار السارح الا ورية واکن عبقريته وحدها 
آوجدت سيلا خاصاً ا تلقاء من أساتذة الفن ف ذلك ا من وأشهرم الیاسرجی 
والشنشيرى و لذلك آوجد مکانته_بنفسه . ۰ 


وقد استفاد من الفرقة الا"وربة الى كانت عثل کل شتاء فى الاو برا . وما کان 
الشیسخ نقطع عن مشاھدتہا . واذلك أدخل الا و رکز فى جوقته وبدأ الاو را 
العريّة التامة فی رویات تاماك وعظمة اللوك وغيرها . 


وكنت من حضر بروفات ( تاماك ) وکان الشبخ يامب غیرہ ویقول انه عازم 
عزما أكيدا على خلق الأو برا الشرقیة » فالشیخ من هذه الوجمة آوجد فنا معدوما » 
.ولا اکر کر أحد اانه #ض بأدب الوسہ دق ورق مناهجہا ۰ نعم إن أبا خلیل القباف 
کان له الحان وموشحات ولکن ۸ بقل أحد إنه كان یوجد الشیخ سلامه أي 


۲۳۱ 


نوع من أنواع الاو )را لامنولوج ولادیالوج ولاقطعه طويلة شرد فيها عدة أشخاص 
فى الغناء أعلى الاو ركستر . 

وب یما كانت ولاتزال دعامات الفن الأوربی منحصرة فى أنواع الوسیق السرحية 3 
كان الفن العربى منحصراً فى أنواع الوسيقا الشرقیة . . « ليالى وموشعات وقصائد 
وأدوار وطقاطيق » . 


فسکانت بداية عهد الشیخ سلامه فی القصائد بإدخال تغيير هائل على تاحينها متيعا 
فى ذلك طريقة ال کر وأهل الطرق الصوفية . وأهل الطرق الصوفية لهم فضل كير 
على الوسیق العربية » ولاينبغى أن ينسى أنہم حفظوا كثيراً من طابعها وکانوا الصلة 
الأمينة بين للاضى والحاضر » فهم یبتدثون الذ کر بقرارات بعض الأنغام من قرار 
الكرد أو الرصد إلى أعلى القامات . والعارفين يقولون أن الشیخ أدخل روحا 
جديدة فى مزج هذه النغغات وطرق التلحین . 


أما فى الوشحات فقد بلغ الشيخ الذروة العليا فى إنشادها وإدخال الدید عليها 
والذين سمعوا منه ( ملا الكاسات ) وما أدخل عا من الآهات یعامون أنه لم مجرڈ 
أحد بعده على تقلید هذه الاهات . 

N # . 

ج سید در وش له فى « صورة العصر » مكان فريد » هذا العبقرى الذى 
مات فى سن الواحد والثلاثين » والذى تروى عنه قصص ذلك التہافتِ العجيب 
نے کت بصنع وه »قم فى عل ہوظہ بالعلوایه ہاب الخاق آسبوعا ليلحن 

ن البرابرة » وعندما أراد وضع ن عذارى للاء » ذهب إلى القناطر الخيرية 
او آوارقه وعوده » وضع لقمات من الحبز الجاف وقابلامن این » ومضى 
سيراً على الاقدام وظل يستلهم الاء وا حضرۃ ثلائة أيام ۔ 


وهو الذى استحدث فى الوسيق العر بية نغمة «زيران » وهی خليط من نغمة 
الحجازونمة ال جركا » ولحن بها دور « فى شرع مين ذل"الهوى ) . 


ول مد على حماد : إن انس لست سی ليلته الآخيرة فى ممیے وكنا فى زمرة 


۳۳۲ 


طية من اصدفام سيد وأحبائہ الأونياء » وکان قد أتم نشیده « مصرنا وطنا ء 
سعدھا أملنا ۰ ۰ » وبدأ بلق بصوته الطروب خافت النغم ثيل الرئين » ویعاو ثم 
يعاو حق ملا" علینا الفضاء ء وما زال يعاو مم يعاو حی کا ا هو ألف صوت وکاعا 
هو شب بأسره هتف لصرء واسغد » و إذا بفيض من اماسة بجرفنا وإذا حن لب 
بسید تقبله » و حضنه ثم استزيده » ونستزیدہ » وقد مر طوفان من سحر ذلك 
الساحر ؛ وما ندری کم لا وا کن أشرق الفجر وہدت تباشبر الصباح وما زلا 
سيد متشبئين رغم ماکان يبدو عليه من الأعياء وملامح ال ہد والضنى وما زلنا 
تصاحبه <ق ودعناه منزلهوما ندرى آنا کنا نشيعه وما ندرى » أنه الوداع الأخير . 
عو با فنا 

وقد وصف بدیع خبری لقائه بسيد درویش واشترا کهما فی العمل الفنی : 

فی عام ۱۹۱۷ تراءى ماعنا بالقاهرة اسم شخ اسکندری مم امه سید 
درويش أو مقدرة نادرة فى تلدين الأدو ار والتواشیح » ثم قدم الشينخ سید إلى 
القاهرة وشاهدت إحدى الروایات لی وضع الاما وهی « فبروز شاه م فأعیت 
بها واتفقنا على أن عمل معنا فى مسرح الأجدسيانة . وکانت أول دواية وضع سيد 
درویش الاما هی با ولو » وكان الشییخ سيد عل إلى حضیر كل لن يطلب منه 
جردا من الألفاظ ؛ فاذا حاز هذا اللحن الإعجاب طلب إلى أن أنظم الألفاظ الى 
تتناسب مع التفاعيل الوسيعية فى الامتداد.والوقف . 

وأحیاناکان الشيخ سيد ینظم ق ونخدية با نغام تأتيه عفو اماطر » فسکان یضع 
لما ألفاظاً لجرد حفظ القياس . ويقابانى بعد ذلك ويطلب منى صب الزجل فى القالب 
الوسیق الذى وضعه . ۱ 

وأذكر أن قدمت له زجلا یتضمن شکوی طائفة السقابین من شرکة الياه 
فاستصحينى معه ثلاث مرات فی الفجر إلى إحدى الحنفیات العمومية فى جهة اسمتا 
«حیشان الوصلی» بناحيةالأزهر » واندمج مع السقایین واخذ یتودد إلہم ويستمع 
ال منادام عن .قرب ۾ فام لن « السقايين » من أروع الانه ء وقد فعل مثل 
هذا عندما وضع ن « المرا كبية » إذكان يذهب إلى إمبابه و حالس أهل هذه 


ار فة. حق قورت روحم ۰ 


۳۳۳ 


وفى أثناء الم رکذ الوطنية »كنا سوبا فى الاجتاعات الشعبية بالأزهر » وخرجنا 
مرة وركينا عربة وقف فما الشیخ سيد وهو بردد طوال الطریق لحن : 

قوم یامصری ء مصر داعاً بتناديك 

حل تاصر ی 6 نصری دن واجب عليك 

أوع عدى اوح هدر قدام عمك 

و عنا جم غفير رددون معنا الاشيد » وحدث أن انی ت العربة عند ملتقی 
شارع الخليج 3 بشارع الاز هر ۳۳ حرج الشیخ سيد كل ما معد من نود وکان ای 
عشر جنیہا وأعطاها للحوذی . 

وكان سیددرویش يعتز بفنه إلى حد بير فقد ضاقت بنا الخال ذات يوم فوطعت 
أغنية لما هو فى الحال » وذهینا بها إلىتاجر اسطوانات نيعم له ء وعرف الرجل 
أننا فى حاجة إلى ا ال فأخذ پساومنا حتی غضب الشیخ سيد ومزق النوتة وقذف بها 
ف وحه التاجر 


% و ند 


وت من وقع ر حجاز کار » ,صف دور سيد دروش فقال : 

ظلت موسيقانا أنغاما شجية ال رکب مرقصة الابقاع برادفها طرب الأذن حت جاء 
سيد درويش فاتخذ منہا أداة للوضع والتصوبر والتعبيربالاً نتخامعما فى الأغاتى من معان 
محختلفة ء وكان يضع لکل جملة نا على رقد» ا لءنی الذى تؤديه » تس مما فتشعر أنه 
كان بالإمكان أن ليسا نغمة اکر طربا وشجوا | فإذا به قد صاغہا فى نغمة أكثر 
عشلا وانطباقا عل العنی ء فهو قد ضحی بالطارب السطحى فى سبيل الفن الصحيج 
وطن العای قبل الألفاظ . 

وفى الوطنية استمع إلى نشید )3 کت اق کف ہی تخدم ال نام الثمرقية 
النی امهمت برخاوتها » فی استتہاض الهم فتحس فما غضية الاستفزاز و تهدج | اسة 
وزئبر الأسود » وكان راعی فی »وسیقاه الوطنية أن ىء الو لكل قطعة با 
مها من للوسيق الصامتة فتسمع فى من 8 السیاس ۾ مغل خبب ايل وقزقبة 


8 


السوط مع تنقل النثم بين البطء والسرعة » إقتبس من مختلف آنواع الموسيق 
الشرقية كالتركية والأرمنية والسورية والسودانية » واقتبس من الوسیق الغربية 
دون أن بنشز على أصول الموسيق الشرقية . 

وكان يطرق فى تاحينه بعض ال نام والضروب المهملة أو ا جھولة فى مصر ۰ 

وان تعجب فعجب أن يأ بهذاكله فق نشا فقيرا لامعين له وتعلم تعلما دینیا 
أوليا ء فاذا به يقوم فى جرأة بتجديد الموسبقى العربية على نظم الموسيق الغربية » 
يعيش حیاۃ الفنانين فلا ببق عليمال ء یوما يبعثر مثين المنهات ويوما لاجد القوت » 
إسافر إلى الاسكندرية مسقط رأسه على أن يعود فى الغد فإذا به ينسى نفسه ویدی 
مصالحه وبق حيث طاب له اليقاء أياما وأسابيع » عاش حياته القصيرة فى انفعالات 
متناقضة محترقا کالشہاب » مج یش قلبه ئن بالعواطف التضار بة لاتفتاً تلهبه فهو 


مستہترلا اشفق ی نقسه » بتذوق اللذات مضا عفا حق قضت عليه رغم قوة شته» 8 


جو ما ند 


وقد عاش سيد درويش حياة عرإضه قصيرة » روح الإسكندرية وطابعها كان 
واتحا ف فنه » القرآن 0 التواشیح ۰ من امام ال السارح كل هذا کان ختصرا 
متداركا فىحياة قصيرة طابعها الروح الصرية الق تتسحمبا ليساطة والصدق والرح وحب 
الحباۃالتی كانت تلتمس حر جما من الصورة الثنرقية العامة ء وهئعجب أندوهو الشاب 


الذی لم يدرس فن الوسيق ولم تكتمل ثقافتة ء إستطيع أن يثور علی الأساليب 
القدعة ؛وعل التخت ؛ وأن عمق اعماق الشعب و عبر عنه » فى بساطة وصدق ۰ 
ياعم حمرة » إحنا التلامذه » بلادی بلادى » أنا هويت والتهيت » . : 
: کل هذا تبرزه صورة سید درویش ٠‏ 
u ¥ #‏ 

ومن أهل الفن «حسن الآلانى» هذا الفئان الذى جع حولہ طائفة من عشاق 
فنه من الأدباء والشعراء » وكان لهم نادی حاص حاف « ااسکتبخانه » ای داد 
التكتب ء كان إسمه الألوف « الضحكخانه » أى بيت الضحك . 


۳۳۵ 


و مسن الالاتى کتاب من ثلاث حلدات پتضمن لجات من اللیاة الاجماعية 
لأهل القاهرة عن حياة اللیل . 
# ب ۵ # 


أما سای الشوا عازف اسکان الذی توفى هذا العام ( 1955 ) - فقد عزفت 
يده الصناع علي عوده منذ آوائل الفرن » عند ما قدم من الشام من أسرة كلها أهل 
4 وقد روی : « أن اكان الذى أعزف علا ورثتها من آف » وهی مورثه 
فى العاثله عن عم جدی » وکان هما فى حلب فى عہد ابرهم باشا ‏ وهی من صنع 
« جیوز ہی بواندری » ویرجع تاريخ صنعہا إلى حو ۱۷۰ عاما وقد دفع لىفيها عام 
٦‏ مبلغ ۱۵ الف دولار فی آمریکا فلم أبعها ء وان أرضى بأن آ خی عنها مهما 
دفع لی » فلا من لها فى نظری يقع نحت حصر لها تلی طلى فی کل موقف ) ٠‏ 


ولازلت أذ کر منذ سنوات عندما استمعنا البه وهو يعزف علم؛ ء محادثة بين 
سيدة وخادمتہا على يو فرید وکنا فی ندوه يديرها خلیل جرجس خلیل بر 
و عد فلندع سای الشوا حدثنا عن فنه : ۱ 
« أجمع الودیقیون فی ااشرق والغرب على أن الکان أقرب الالات الوسقية 
صوتاً إلى صوت الإنسان »> نضلاعن ذلك تاز بأن أوتارها تؤدى جميع النغيات 
على اختلاف طبقاتہا . 


ولہذا وذاك لم مخل منها | كبر الأركسسرات والتخوت. ولا آصفرهاء کا انفردت 
عصاحبہ الغناء فى الأداء لما بينهما من توافق وقابلية للامتراج فى الماع . 


تفأتٌ فى حو تشيع ف4 يه اللوسيق فتفتحت لہا اف وهو تا بكل جوارحی » شم 
محصصت ف العزف على ال کان ہت تلقیا فونه على اخہیرین به مبتدعاً بقدر الامکان 
وعزفت آمام ملوك اشرق وأمرائه » وكذلك عزفت امام ا ماہیر الأفرئجية الق 


لشبعت بالموسيق الغرية واستطعت أن ألفت زیت إلى ما فى موسیقانا الشرقة 


من جمال وجلال . 


ودلتنی التجارب على أن السکان بزداد صوتها حسنا وصفاء كلا تقادم ا خشب 


۲۳۹ 


الذى صنعت منه وليس سر 1 أذيعه أن اکان الق أعز ف عاما کانت لای وكان من 
قبلہ ليه فعمرها پناعر ما فوق مائة عام . 
ومند بضع مین 9 فکرت ت فى ص نع كان من اقدم آنواع اش ب هدای البحث 
اك صنعہا من بايا الحشب الذى ص Aie‏ قدماء الم :ین تواست لفظ الومياء 5 
وقد حصلت عليه من مار العاديات فی خان الحلیلی وسیما « الفرعونیة) 


لى جمات راسہا على هيئة نفرتيق ومفاتيحها على هيئة مفتاح السلام الصر ی . 


فى أثناء عودق من الأرجنتين منذ سنوات آخذت فى العزف على کانی فى سکون 
اللیل بقمری فی الباخرة ء فاما انتهيت سمءت صوت باك مثیر خارج الباب وخرجت 
لأتبین‌مصدر الصوت فإذا بآنسه آمر یکیه‌هی‌الت‌تنتحب تأثرا بنعمات السکان‌وقد عجبت 
حين ابتدرتنی غاضبة عابثة مع استمرارها فیالبکاء ولکن‌وقمت‌شا نا مفرحاً ء ها 
لبت أن كفت عن البكاء وأخذت فى الضحك » وحدث أن دعیت إلى دار عظم 
فى القاهرة يقتنى بلبلين نادرين بديغى الصفير ء فعزفت أمام أحدها على كالى مقلدا 
صفيره » وکاعا اغتاظ البلبل من هذا التقليد فأخذ ينوع فى صفيره وأنا أقلده أیضاء _ 
حق انعکست الآية بعد قلیل وأصبح هو الذى قد ما أوقعه على السکان حق أدركه 
التعب بعد ؛لاث ساعات » وانحیس صوته فى فه ثم خر فى قفصه جثة لاحراك بها : 

وعجب صاحب البلبل » وعزا موته إلى المصادفة ء چ أحضر البلہل الآخر فلت 
مع؛ نفس الدور وإذا به يموت هو الآخر تأثرا من صوت البكان وحسته لأنه 
0 ستطع تقليده بالصفير . 3 

وإ وإن احترفت العزف على ال ای ما زال آعتر لی فى طليعة هواته 
ميلا البه وإقبالا عليه وفناء فيه » . 


وما بذكن أنه شہد حفلات فى صالون الامبرة ناذلى فى أوائل القرن : حضرھا 
سعد زغاؤل وذ عيده وقاسم أمين ۰ وکان بدعی إلى آشنیف امام مع المطرْث 
يوسف النیلاوی وکان الشيخ عبده قول له : وقاك الله شر نفسك یاسای ٠‏ 


* وع 


۷۳۷ 


و2 حافظ محیب) کان من رحال الفن أصداب الدوى وکان حدیث الصحف 
وا الس وقد قرأت عنة : 

« ظررت شخصية حافظ نبب » فى أول هذا القرن فأصبح آشهر شخصیة 
فى مصرمر آلعت عنہا ارواات و ات الأحاديث والإشاءات عن مغامر اته و راعته 
فى التنسكر والفرار من اامو ليس ومداعباته لسكثير من الويئات السكبيرة والأفراد ؛ 
وقد سم اق ارجا البولیس فقضی مدة العقوبة فی السيجن مم خرج لديا حراة 
أخرى ؛ فألف فرقه تمثیلیة لاخر اج روایات بؤلفما عن نفسه فى ذلك الدور » وأخذ 
فان فى اجتتذاب النظارة لمشاهدة رواياته ٠‏ 


ومن ااطفیت حيله 0 أنه دعا ( سعد زغلول 6 اشاهده إحدى وات 6 و هت ۱ 
مع الدعو ة بانذار قال فيه أن سیخطف الزعم من بيت الأمة إن لم حضر الحفل. 


وأخرج كثيرً من الروايات البوليسيه المترجة . واشتغل بالصحافة وأصدر مجلة 
العالمين 3 و ملة الحاوى ۴ واشترك ق جر بر ع الا الصورة 3 متقدا دن حیاته 


ماده دعة شیع ا نم جمہور. 


واکر الفضل فی شهرة حافظ: نميب ہو ا حیال » فإن جورج طنیوس انتهز 
فرصه اختفاء حافظ على اثر حادث بسط فأخذ یاف عنه القصص وینسب إليه 
الوقائع والغامرات . 


وعا یذ کر أن حافظ جب أحس فى فترة من فترات آزمته » أن العيون ترقبه 
وتبحث عنه فقصد إلى «القایات) من أعمال مركز مغاغه» ونزل ضیفاعلی آل القاياى» 
وقد أحبه السيد « مصطف القاياق » وكان قد قدم إليه نفسه باسم « مصطئى حسن » 
وقال إنه نال إجاز ة ا حقوق » ولكنه عقت الدن والظاهر ؛ وقد أمغى اکثر مق ۔ 
شور ين حقی بدت الريب حرط به . 


وظن بعض آل القایآی أنه هو حافظ جيب » فلم پلبت أن عرف ذلك و استاذن 
مودعا . وقد نر فى مجلة البيان مقالات بإمضاء فتاة ينم عن مان على الکنابةء ثم 
زوج فى فترة هروبه سيدة آاف باسها وترجم .وقد ٍستطاعت أن تقدم الطیع کت 


۳۳۸ 
من تألنه نسبة إلى مؤاف فرشی مازال منشور؟ فى دار العارف باسم زوجته 
« وسيلة غد » الق تكن ید الكتابة . 
۴۷ جج إن 


أما « بيرم التوسی » فقد كانت له قصة طويلة في هحرته » وعودته . 


« فی سنة ۱۹۱۹ اشترکت فى الثورة على طریقق فلم أقذف باجاره » ول 
أحطم مض ی النور 0 واءا قدمت مقطوعات زحلية ¢ متامنیة للمقام فسکا ات أشد 


وأقوى آرا من الحجارۃ » بل وەن القنابل ضا ۰ 


ولقد حدث عندما وضع الا حلیز التاج فوق رأس فؤاد ووضعوه هو فى جيمم 
أننى کنبت زجلا عناسبة قران اللات نشر فى محلة كنت آصدرها باسم المسلة . 


وثار فؤاد وتوقعت أن يأمر باعدای وللكنه اكتنى بنفي إلى الخارج وأ رت 
إلى تونس وتركت فى مصر زوجتين إحداها آم طفلين ء والأخرى فى شمر الوضع 
الأخیر » وهناك وجدت الإدارة الفرنسية تراقبنی مراقبة دقيقة » ول یکن معى غير 


لمانین جنہا أوشكت عل الفناء بعد ستة شور . 


وقد حالت السلطات دون التحاق بأى عمل » حى طقت بتونس ذرعا وسافرت 
إلى فرنسا تحت اسم« حمود بن الحاج مد بن الحاج مصطفی بيرم » وذلك حت لاأثير 


ضدى أى شبهة حيث اشيع عنى فى مصر آنی فوضوی . 


وحاؤلت أن التحق بأى عمل فى مدينة ليون ء ولکنی فشلت ء وکدت أفلس 
عاماوضاقت فى السبل ء وقدمت تحت إسممستعار وطلبت تأشيرة بدخول مصر ازيارة 
أقاربى فاعطوی ما طلبته . ودخات مصر خلسة واستأئفت السكتابة فى عة الشباب 
وكان رجال البولیس ااسیاسی يتغاضونعنى . فقد كان شتم اللاث فؤاد بقع فى نفو 9 
موقعا طيبا . ولكن الدمراى أحست بوجودی وزجر فؤاد وأمر بطردی فورآ 
فعدث إلى اابحر » إلى مدینة ليون بفر نسا آخری . 


وكنت قد اتفقت مع صاحب ع الشباب على أن أكتب له من هناك وربعث 


۳۳۹ 


لى مال أستعين به على الي ة » وعشت على هذا الرتب بضعه شہور . ولدكنه كان 
ضئيلا جدا . لا یکاد یوفر لى وجبة كاملة من الطعام . إلاکل أسبوعين » وکنت 
أدفع | کفره إعاراً لحجرة حقيرة وق سطح بدت مم‌دم ۳ 

وهكذا مشت عامين ؛ أعالى برد ليون ااشدید كما آعای الوع والعرى . 
فسافرت إلى مرسليا وحاوات أن آشتفل عاملا بأحد الصانع واسکن جواز سفرى 
كان مکتوبا ale‏ ( تمنوع من العمل ع . 

وهس فی أذنی شاب بولوی‌بان مؤسسة فرنسية تقبل العامل دون أن تسأله عن 
إسمه أو ماضيه » وذلك لأن عملہا الشاق لا حتمل الاختيار والاشتراطات » وقدمت 
لاش رکه ء وکا قال لی الشاب ‏ ۸ يسأانى أحد عن إسمى » وکل مافعاوہ انہم أرساوق 
إلى مصنع (ال-کاور) للغاز ات الائقة وسط جبال الااب » ولكن رائحة الكلور 
ما لبنت أن حملتنی إلى المستشئى بعد بضعة أيام » نم خرجت من الستشن فالتحقت 
پشرکة ار یر الصناعى فى (جرنیویل) وام یکن مصنعہا خيراً من سابقه فقد خنفتنی 
رائحة الكلور الذي ,ذاب فيه السائل ا حترق فى صناعة الحربر ء فضقت بالعمل 
والصنع ۰ فخرجت مرة أخرى إلى الطریق ثم اشتغات عصنع بسكويت وم ألبث حق 
تركنه إلى العمل فى مکتبة هاشيت الق تنشر الكتب فى العالم ولما فى باريس وحدها 
۰ فرعا فسكنت أحمل السكتب فىالخازن وأرتبها وأنظمما وأطالع فیہا خلا دأوقات 
الفراغ » وهكذا أمضيت اکثر من تسع سنوات فى باريس لم تنقطع عنى فما أطیاف 
آبنای وأسرتي » ماذا فعل الله موم | 
و أنقطع أيضا عن خاولة الاتصال بالزعماء الصريين الذين رون بہار پسعسی آن 
برد یق بعضہم إلى وطنی وأسرنى وأولادی . 

ولکن عا حاوات 3 

ولدلا ك كنت أضع می وذ كرياق فى مقطوعات ز جلية ومقامات صورت فہا 
الحياة الشعبية فى مصر » كتبتها فى الحقیقة لنضی » قبل أن كتا اليا سی 

أعيش فما ء فى ا حیال . 
9 ارحت إلى ترنس واشتغات فما بالصحافة وإصدرت علة باسم. الشباب افہت 


۳:۰ 


تجاح كرا » ولكن الفرنسیین لم یعجہم هذا فأباەنی ا حافظ أن إقاءق فى تونس 
غير مرغوب فما فر کبت الباخرةوسأات ربانہا إلى إين؛ قال إلى لبنان » واشت ردنا 
من الزمان فی بروت ثم ركيت الباحرة » ولا ادری إلى أن . وف اندر عرجت 
السفینة على میناء بور سعيد وف غفلة من حارسها الاقیت بواحد من اولاد البلد » 
الذين يدعدون إلى البواخر ہ ليع ااسلع . إلى ركامباء «قلت : إلى أريد أن أنزك إلى 
المدينة وہکل بساطة سحينى من بدی و'زل ومحاوزی سم الباخرة وف الشارع كافأت ۱ 
لفق البور سعیدی بسبع ريالات وقبات تراب بور سعيد عندما دست عليه وركت 


القطار إلى القاهرة مع وادر عتمه الساء . 


XK +‏ و 


وفى عام ۱۹۲۹ التقی الدکتور زک مبارك مع بيرم فى حدیقة فى قاب باریس 

« فى يوم الثلاثاء ا ماضی وأنا أخترق تلاك السدقة فی الساعة الثامنة قبل 
ااغروب لحت طائفة من ا حرائد المصرية فی ید إنسان لا أعرفه » فى وجهه مسحة 
من سماحة ااشرق وكتلة من أثرة الغرب ٠‏ ولقد رانته فى ساك عوثة ققد 
سقط عليه فى ذلك اليوم برميل بيرة فى لاصنع الذى يعمل فيه » ولسكن 
الله لطف فم يصب إلا جرح خفیف » وبعد أن عارفنا انطلقت أسارير 
وجه ء واخذ یسألی عن مصر وسحف مصر ء وعن الصحفرين این ٠‏ 
یطلبون منه أن پراسلہم جانا وهو فى أشد الحاجة إلى المال . ثم تناولنا 
معا طعام العشاء » وطفنا طويلا على شواطىء السين . واسعنی مت واويله 
وأزجاله القدعة التى كانت تضحك ناسا وت سپ آخرین عام ۱۹۱۹ رأ×ی 
ك ذلك طائفة من القامات الپز لیة ای تضحك التكلى 


۶ 4 ند 


وس تللاقی ا لی نی ردا ` 
إذا الرغیف آتی فالتصف آکله والنصف آجغله میلس البلدی 
کان آی أيل الله ترما أوصت وقالت : أخوك ا جلس‌البلدی 


۲۱٢ 


باع ابل بللم واسدة م یال وج لليليى , ؛یندی 
وقد ترجمت هذه القصيدة إلى اللغات الأجندية ونثمرها عبدالقادر حمزةفىجريدة 


الأعالى وطبع منها ٠١‏ الف نسخة . وكانت مصدر شهرة پم . 


يقوك: تقد عبرت باز جل عن كل العای : کتبت ف السياسة والفلسفة » إن ل 
عقلین ء عھلا آوافت 4 وعقلا أمارس به تصرفای السلوكرة » وقد کش الزجل 
وأنا انشعلق على سل الترام ء وقد أك: تبه وأنا عند الحلاق » إن روح الرجل الق 
السمت ۳۹ أزجالى قد سرت ت إلى من أشعاق ابن الرومى وأزجال ممدتوفيق صاحب 
<رددة ) حمارة ميق ). 

وكانت حمارة منیقتصدر ۱۹۱۲ء وکان ا حدیو عباس حامی یوجر صاحيها ليشتم 
الشیخ محمد عبده وأسلوب محمد توفيق فى الحجاء كان بضحك طوب الأرص . ` 

وقد وصفہ العقاد ببرماء أنه من أقدر الكتاب 0 ی إن إبداع أدوار الوار 
بكل لجة ينطق بها اللسان العربی من ساحل الأطاسى إلى شط العرب وما یلها 
من أطراف وأنحاء » وم يسكن واعه باللوجات العامية عن قصور منه فی التعبير باللغه 
الفصحى شعرآ ونثراً حين يشاء فات ف منظوماته العربية طبقة من الشعر تسلكه 
فى النخبة ا جیدین من شعراء عصره ٠‏ ۱ 

ووصف العقادکیف عاش سنوات يتنقل فی مبیتہ ليلة أو ليلتين إلى جوار الجامع 
الأزهر » أو قرب النشیة يوار القلعة ومحتاج إلى الشمعة ال تضىء لاحجرته 
الموجورة ء فيمد يده إلى نافذة ضریح على الطریق » و تطف شعته الضاءة وهو 
لمعن الغفلة والغفلين . : 

کس جه #0 

وعاد بيرم إلى مصر فجأة . وق الأهرام صباح ۲۱ | 4 / ۱۹۳۸ 

نش ر حبر صغير : 
«أذاعت حکدارية العاصمة نشرة باللاسلكى على أقسام البو ليس بأن الصحفى 


#ود مصطف بیرم التوىہی الذڈی کان قد نقی من مصر منذسنوات قد ۳ ن من آشرب 


إلى داخل المملكة الصرية من إحدى البواخر الراسية فى میناء بور سعيد » وطلیت 


فى نشسرتها القبض علبه وتسليمه إلى الحافظة > ٠‏ ( 15 الشرق فى غر اليقظة » 
7 : ہے ي “ل کے 


:۳ 
وعلقت الأهرام على الخبر بكامة قالت : 


لعل حكدارية العاصمة تعنى الأستاذ تود بيرم التونسی الشاعر الضحنى الذى نی 
من مصر :۱۹۲۲2 اسرب ما کتہاذ ذاكوعد مالفا للقانون» ونم ذهالمناسية نذ 1 
aii‏ رقع مدل اة أعوام ظلامات تفيض بالتوبة والاستغفار والولاء ) كذا ( وقد 
لاق لق منفاه بباريس وتونس الاما وترحا » وها ہو رجع إلى مصر هارا قليته 
قد عاد (١‏ إا معفو اعند حق مجح ر ته لھا راس مال هو العفو الذى بنشدہ ط a.‏ 
منفاء 6 وكان بيرم قد اتصل ف أول وصوله ای القاهرة بصدیقیه كامل كلاق 
( دائد أدب الطفل ) وسید ابراه نابغة الحط العربى اللذين استطاعا أن بجندا له ٠‏ 
قیصفوف ااصحافة من‌دافع عنه وطالب بالعفو عنه » ونحةق ل“ذلك 5 وعاد بشدو من 
جدید وی الفن والقصة بآثارة » وقد أشار بعض من کاہرا عنه كك أنه لو كان فى 
بسطة من العیش لضاف إلى المكتبة العربية نوعا جديداً من الكتابة هو وصف 
حالة الفقراء وللکنودین وأهل الطبقة الدنیا ومناجانهم ومحادثاتهم . . 

وما کاد رم صل إلى القاهرة حق بد صور مشاعره شاه حادثھ ا طبر 


و 


غلبت أقطع تذا کر وشبعت يارب غ 

بين الشطوط والبواخر ومن بلادنا لأوربه 

فى بور سعيد السفينة رست تفرع وتلا 

هتف فى هاتف وقال لى.أ'زل من غير عزومه 

آازل ده ساعة يلى فما. الشياطين فى نومه 

عشرين سنه فی السياحة وأشوف مناظر جميلة 

ما شفت یاقلی راحه ء فى دی السنين الطويلة 

:إلا أما شفت البراقع واللبده واللابية ۔ 

و اصور برم موقف أهله فى تونس ققد کان ج حدہ کو ستة ۱۸۶۰ ای قبل 
الاختلال الفرنسی۔بأر مین عاما » وفى ۱۹۱۹ بدخلہا حفیده مشيعا بتقریر سیاسی 
من قنصل فرنسا فى الأسكندرية وفيه يصفه بأنه قنبلة زمنية تنفجر بعد حين © وا 


ضر البولیسٰ فی تتبعی وأنا آحوم حول ديار عائلة یم وهی من الفخامة واكمرة 


Yer 


سکان » ولكتهم أغلقوا أبوا»م فى وخهالمدعى الذى لم ينزل ضيفا ء فيسجل مطالبا 
عيراث جده أو ير أجل العائله إلى إدارة الامن العام . 


٭ بد # 


وبیرم من مواليد الاسكندرية ( الميناء الشرقیة ) » خلف مسجد البوصيرى عام 
۳۰ قرا منذ صباه کتبا اشتراها بالأقة » وجد فما الأغاى ونفح الطيب والعلقات 
وأشعارالعرب » ثم قرر أن محترف الزجلوأصدرجريدة فالأسکندریة : «المسلة». 
لاجريدة ولا جلة ء ومضى ينتقد الأوضاع » فی اسکومة والجتمع » فادا تطزق إلى 
نقد القصر ثارت عليه ثائرة الدنیا وتوالت حملاته » وأصدر ۱۳ عدداً كانت زاخرة 
. بالنقد فطلب إله أن يغادر مصر ٠‏ 
ویقول : سمعت شاعر الربابة فى مطلع حیانی » فى. العاشرة » فکان الانصات 
لشاعر الربابة هو شأغلى » فقد ترک تکل شیءوجعلت كل انتباهى ووجدانی مشدودا 
إلى ذلك الشاعر : 


عو اس 


ولابد من أن نورد هنا عوذجا من « مقامات » بيرم التونسى : 
و القامة الفلوسية ٤‏ 
حدث ا حارق بن فرحان » قال : سمءت فى نصف اللیل نساء یصوتن با حیل » 
- ویقلن باحاوۃ الاسان پاستی . . وياصغيرة السن يا اخق ء وناراحة إلى القبر بعیاکی 
9 أنتمالك ورا ى ء ليس هذا الوم يومك ء ولا النوم هسکذا نومك » فقلت 
كان مقر الأخوال 6 ومسی الأشغال » اللہم استفتحنا من ابن حلال » فلما آصیح 
الام ء غبرت الجبة والقفطان » لأن الیت ميث الجيران » وحيث آف أعرفهم 
فیجب أن أشر فہم > لا کا یفعل الحانوتیة » اللذون بروحون الشعل با حدوم المهرية » 
.فلما حضر الفراش » وفرش الفرش وأحضروا الحنوط والنعش » اجتمع الفقہاء على 
الدكك > وقد أقباوا من جنيع السكك » فرأیت حاب اليت متضررین > من قعاد 
' هؤلاء المطرطرين » فوقفت بینهم وقلت : 


٤ 
اہا الأجلاف من عم جالى الأوخام والغم‎ 
قد هجمتم کال باب إذا ما رأى كوما من الرثم‎ 
ما اتيم للقعاد هنا بل لأخِذ الأجر واللقم‎ 
× قال فقام کل فقيه وغتوت » وجاسوا على أعتاب الوت » فقال صاحب اميت‎ 
ما اك ہا الأستاذ ء فقات جارم وعسويم على دراز ء فقال :کن أنت مقدم‎ 

الفقہاء ء وتولی من الآن العد والاحصاء » . ٠‏ اخ ٠‏ 


ہو جو و 


ويعثل « يونس القاضی » شریط ذ کریات طويل » منذ أنترك الأزهر ۱٩۱۹‏ 
إلى أن استوی مؤلفا مسرحيا شہبرا يقدم مسرحياته لمنيرة الهدية ء ویصاحب طلعت: 
حرب فى إنشاء بنك مصر ومصنع الحلة بأزجاله وأغانيه . . ويصاحب سيد درویش. 
پالأغانی ال تعرف بصلتہا عغنيها دون كاتبها : ضيعت مستقبل حياى ۔ وأنا هويت: 
واتهیت» زرو كل سنة مرة » فق دكان أحد كتاب الزجل المشهورين » وقف فى 
صف بيرم وتابعه ف‌سلسلة طويلة مود رمزى نظم وأبو بینة وف حديث معه قال : 
إن مصطن یکامل هو الذى وجهنى للمسرحیات » لقد بدأت حيانى بالشعر ؛ ولا 
ربت أننى لن اصل إلى جافظ وعوق ,ثرت اليل 4 كنت انز ايك الس 
مقالات سياسية فى المؤيد » وعرفت على وف حفیا ذ كيا لبقا فوق الوصف » 
يتكلم وخاطب الناس ويكتب مقالاته » وقد اعتقلتى الالجليز عام ۱۹۱۷ ۰ وکنا آنا 
وسيد درویش نزک ثورة ۱۹۱۵ بالأغانى والآلحان وکان نشيد الثورة الخد الفتنس. 
من كلات مضطفی كامل من نظمی 
بلادی بلادی لك حی وفؤادى 
مصر ياست البلاد . إنت أصلى والراد 
وعلی کل العبساد. 1 إلنيلك من أيادى, ۱ 
يا بلادی انت دره. فی جبين الدھر:غرہ . | 
یا بلادی عيشي .حرة واسعدىرعم الأعادئ 


ومن آغانیه « با آم له تی على وأنا سنافر الجهادية » الغربۃ صعبة زا ا 


Yée 


۔والفرقة ها تشعلل نارى » کتبوك بيادة ولاسواری ولانفر فى الطوشية » . 
وقد كتب يونس القاضى أزجاله فی صحف الفئان » واللطائف والسيف والسامير 
.وم یقف عند هذا بل عمل فى کل عال » واتخذ من النظم والزجل والسكتابة سبيلا 
لاثارة الأفکار و ريك العواطف . وعند ما نشر النفاوطی مقالہ عن الشعرة 
«البيضاء فى اللمة السوداء » نظمها شعرا . 
أأهوى وقد لاح الشيب بعارضی وحين شبابى ۸ أشأ أن اتا 
.وما شبت کہلا وإنما عبت یافعا ول أقترف ذنب الشباب أندما 
.وما دهای إن حوت مبکراً ولمأدر امرا کان فى الغيب مبهما 
.غملقت فى السراة آنظر ی فشاهدت ماراع الفؤاد وكلم 
.رات ایا شی ماشت «شر:ع رن قد ایشت وشنت. لأحرما 
.وكانت کید أسود الرأس حاسر لا تصدى للرشاد تعمم 


وقد آلف يونس القاضى ‏ علی حد قوله ‏ ألفى أغنية »و۸٠‏ مسرحية . 
أما الأغانى فقدمہا اسید درویش ء وداود حسی » ودرویش الحربرى الذى 
اسمبه ( سيد الکل ) وط ار دی من اللحنین 3 أو عبد ا حی حامی د 
۔عبد الحى » وعید الاطيف البنا وعيد الوهاب من الغنين . 
أما السرحيات فقد مثلها سلافة حجازى ومنيرة المهدية وجودج ایض ء وقد' 
ارتفع توزيع اة السيف من ۲۳ لاف إلى ۰م ألا نتيجة لنشمر أزجاله بها » فدا 
7 ترکه وعمل فى المسامير نحت [فرام صاخبها از تفع توزيع السامیر وهبط السیف . 
ويتحدث عن مطالع حياته فيقول : نه حفظ مقالات ار برى والأمالى ودرس 
نون السبعة »وه وکتاب قديم عن لفو ايح دالوالیا ( الواویل) . 
قو ل + لفدكانت لی في قهوة متاتیائلاث ترابیزاتِ کل واحده | کتب عليها فن 
من الفنون 6 الأغانى والمسرحات وأزجال الا : . أما ششركة یضافون فقد 
کے مو ردھا الأول ف الاخای ۰۰ ال طعة عنما خسن فرشا . 
وقول إ نکتاب السرح عام ۱۹۱۰ كاثوا ثلاث غيره : 


٦ 


.ار ماف ) وأمين صدق ااسکسار . 


ثم بدا ( يونس القاضی ) یکتب لنيرة » وكانهدفه أن مخلق الروایة المصرية الق.. 
عثل روح مصر » روايات سريعة ء تباری فى أن یقدمہا فی البوم التالی » ویشرب 
۰ سيجارة فى اليوم » ويعمل رئيساً لتحربر إحدى الصحف الحزلية في مقابل ستة 
جنیهات » و حصل فى الرواية على بضعة وعشرین جنيها يقول : كان هدفى أن اعام 
قضايا مصر فى ذلك ألوقت ء لذلك كانت الرقابة تشتد فى رواياق وترفع كثيراً 
من كلاتها وفصولًا ٠‏ ا کتب الزجل السياسى » ووضع أزجالا للأطفال . . 


وھکذاکانت حياته قطعة من تار ع مصر والسرح فى فترة ثلاثين ۔عاما ا 
خلالها صا عبد الحى وعبد الوهاب وكان قوام مسرح منيرة الهدية الذیٔ امتد إلى . 
عام ۱۹۰۸ وظاهر سید درويش فی أول حياته الفنیة ء وکان أقل أوللك أجراً . 
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آما « نیب الرافی م کد کنب بدیع خبری عن ذ کریانه معد قال : « له 
صديق العمر . . اثنان وئلائون عاما عشتہا مع جیب الرحانی منذ ۸۱٩۱۸‏ .گر 
یوم واحد من غير أن نلتق ونتحدث معا وعشى معا + ونجلسمعا »ونا کل ونضحك 
"معا » وکنا أمختاف فى ۵ تون العمل ۶ زک غاب عضر إلى بیق ء ولا اد برای 
عائد إليه حق سرع وی ویعاشنی ؛ کان داعا ينتظر فى ٠.‏ 


ق قهوة انس کنا ملس کل یوم ما 4 تولف نها 0 00 
اوک لوو ی اس کی دا یناه لا يع اف مان کیہ 


آقد شپدت قهوة ت سفنکس | احلك اس وأفيلها ورات اہی اتاو ا 
کا ل س معا وكلانا ليس ف فى <مبه قرش واحد ء لقد ظللنا اة آشهر نواف 
رواية حم قراقوش ٠‏ ,. وکدٹا موت جوعا وهو يصو على تغيير الفصل' ٹا . 


+ 

وانقطعنا عن إصلاح الرواية بضعة أيام ء ثم هبط الوحى فأصلحناھا في يومين ٠‏ ' 

وارتفع جاب إلى أوس مده أيام تباترو الاديس.ا . 

كانت التذ کر تباع في السوق السوداء ء وتتفذ قبل موعد القثيل بأسروع 4 
وكان سعد زغاول لاحب اللو سميه التشخیص , ولسکنا فوجثنا ذات للة حضوره 
إلى تباترو الاحدسیانت وإذا لسعد فق طو لا ۰ 

وكان الر جل الذى أضحك الناس مکی ما يضحك الناس ٠‏ 

KR ۶ 

وقول الرمحای فى إحدى مناجياته : 

«أنا مدين عكائق وفنى ونجاحی إلى أستاذ عظم »هو «الفقر» ء لامعل فیلسوفِ 
مثله فى الدنیا »إنه حلع على عباده العبقرية » الى تدفع بصاحبا إلى قة ا جد » . 
۱ نقد | ناا 7 مقدرتہ على إتحاك الجاهير بوجه المصادفة ,سنة ۱۹۰۸ + 
كان فى مستہل شبابہ ولا محفل ما حیء به الغد وكان موظفا فى أحد ااصارف 
عراب لا رید عن آر مة جنهات ۰ ف ذات وم غادر الرحانی مقر عله ولیس ف 
جیبه قرش واد واستولت عليه رغبة جاعة فى قضاء سهپرة 2 مها عن نفسه 
مى تمس صدا رہ رالا واحداً + 

ووجم صدیقه ء فقد كان هو الآخر مأزوما .. قال صديقه : لیس معئ قرش » 
واكن عندى مشروع عكنك من كسب نصف حقه فی ظرف ساعة واحدة » قال 
له إن أحد ا حواجات يشتغل بالتنوم و زعم أن فى استطاعته أن ينوم من یشاء من 
اإلحاضرین 0 ثم بنقلہ Sal,‏ ار إلى آماکن وبلاد بعیدۃ ليشاهد ها فہا من العجائب» 
فإذا غاد إلى وعیه لم ینس ما شاهده » بل يظل ی ذکره وبرويه للناس ۔ 

وكان الخؤاجةمدعيا دجالا لا يفقه شیٹا فىءلم التنويم ءوأظہر الریحآی استعدادة 
القیام هذا الدور 0 وحاءت اللحظة الحاسة احین وقع عله اختار النوم من بين 
ا اضر ین الذین صعدوا ایح » وتظاهز الرحای بالنوم بعد معاومة غير یره 3 
واخبراً قال له النوم الآن قف فأات* فی اة بين ال حور اسان ء فوقف وأخذ 
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ببدی حرکات الاستحسان » و 2۹ الر بحانی فى دوره فل يلبت امور أن استغرق 
فى نك متواصل طيلة الدقائق الى استغرقها ثيل الدور . 
فاا انتبي الدور قال له الخواجة : أن تعمل : قال فى أحد الصارف . قال له أنت, 
لو حاوات استغلال مقدرتك فى إضاكه الماھیر لأصبحث فنانا عظما . 
» إذهب أيها الرحل واشتغل مثلا وان تندم ) 
وکانت هذه نقطة التحول فى حباۃ یب الر الى » فالتحق بفرقة عزز عيد 
حیث كانت أولى خطواته فى عالم الفن ٠‏ 
يقول « فشلت فى استدرار دموع الناس على عيوب الغير » ولا جام يوم 
كوا مها .. » 
ہر 0 
وقد وصفه أحد أصدقائه مصوراً مطالع حياته : 
كان فى اول أ٥‏ لا یعلك ماما واحداً » ورعا مضى عله الوم كله لا يذوق 
طعاما » وقد عضی ليله ناما فى أحد منتزهات قصر النیل » ثم ابتسم الدهر له .. 
وأقباتالدنيا . فجمع ثروة باغفت عشرات الألوف . ثم عاد مرة أخرى إلى الفقر » 
لقد فقد ثروته » ولکنه لم يفقد ابتسامته » ومرحه . 
۱ مامه 
.ولاید أن نذکر كلة عن رجل من آهل الفن لابذکر ذا کر : ذلك هو « کامل 
الخاعى » لحن الرجل خمسة وثلائون رواية تار ية وأدبيه وهزلية : 
« اللؤاؤة ء لص بغداد » طیف ا حیال » كليو باترة والاعان » 
ے لقد كسب ا لع یکثیرا ولکنه كان مبسوط اليد فا أبق قلیلا ولاکثیرا » 
حلوة الصوت يضرب على العود » وضع كتابى الوسيق الشرق » وئیل الأمانى فى 
حروف الأغاى جع فہما ا انه وام ان وأدوار وتراجم أبى خليل القباى » 


وااساوب > وعبده ا جولى ء وأحمد عغان » ويوسف المیلاوی » و تمدسام ناکم 
العنای » والشیخ سلامه ء وداود حسنی ١ ٠‏ 
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فر اہع الفصل 


2 کسی م ۱٩۹۱۲‏ 

البلاغ : نور ٣۹۳۲‏ ل الدکتور حسن الهراوى 
البلاغ : مایو ۱۹۳۲ س لطنی جمعه ۱ 
ااصور : ابریل ۱۹۳۸ :بيرم التوسی 


البلاع : تمر ۱۹۳۳ 


۸ 


وب اس 


۸ 
دنا الشسعر 


كانت للشعر فى أو اخر القرن الاضی وأوائل هذا القرن و دولة » . حالس 
معطرة بالنظم الفائق ء وندوات ء ومعارك وحفلات تکرم تقام » در عقدها 
البارودى والکاظمی وشوق وحافظ . ولقد احتفات الأنذية فىالقاهرة بالكاظمى» 
وكان له قصص تروى حت قال فيه البارودى 3 إنه درة من التاج القدم » ووصفه 
السيد وفیق الہسکری بأنه ثالث اثنين هما : الشریف الرضى ومهيار الديامى » 
وقال حافظ إنه أطول الشعراء نفا » وقال النفاوطى عنه أنه يينى القصيدة خمسين 
بيتاً ومئة فى مجلس واحد فتأنى حكة البداية والنهاية لا تفاوت فا ء أما الرافعی . 
فقد أنشاً مقالا وسما به فيه إلى الصف الأول من الشعراء » وكان لمقال دوی‌ودارت 
من حوله معركة . 
ودارت بین سامی البارودی والأمير شکیب آرسلان مراسلات شعر یة- 
أطلق علا إسم ( الراسلات السامية ) وهی قصائد غراء . تسكاتب مها الشاعران . 
أيام کان البارودى منفیاً فى جزيرة سیلان وكان الأمير شكيب قد استشہد فى 
كتاباته بأ بيات البارودی وذلك على غير معرفة شخصية بينهما فسکتب البارودى إليه :. 
أشدت بذ كرى بادثا ومعقباً وأمسكت لم أهمس ول أتكم 
وما ڈالا اداد ل ایز حاف به لکن بہت مقدسی 
فأما وقد احق الجزاء فم اکن لأنطق إلا بالاتشاء النمنم 
وأجاب الأمير شكيب 
لك الله من عان نف کن منمنم لتقسدير حق من علاك عتم 
١‏ وشهم آف النفس أضحى ری بد كذ کر فضسل أو جل عم 





۱۹۰١ ۱۸٤۰ البارودی‎ )١( 
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رای كرما من تذكر قو فدل على الق خبلال. وا ترم 
ولو کان يدرى فاضل قدر نفسہ رأى ذكره فرضآ على كل مسل 
م عاد البارودى فكتب لشکیب قصيدة مطولة استهلها بقولہ : 

أدى الرسالة ا عصفوره الوادی وبا کری ای من قول بإنشادى 
ترقى سنة ا راس وانطلق بين ا لجائل فى لہنان وارتادی 
لودل نغمة ود منك شائقہ من عطف شکیب کوکت النادی ؛ 


فاا 4 شكيب : 


هل تعل اليس إذ دو با الحادئ إن السرى فوق أضلاع وأكاد 
وهل ظعائن ذاك الرکب عالة إن النوى بين أرواح وأجساد 


وصور إبراههيم الدباغ دولة الشعر فی العقد الأول من هذا الفرن فقال : 
ماحادثت إسماعيل صبری إلا وأنا من آغانی الشعر فى بيت کقصر ء أما إذا لقيت 
حفنی بك ( ناصف ) فهناك الفرق وا حوف والفزع الأ كبر من غلطة فى أدب اللغة 
.والندو وتارمخہما » وإذا سرت إلى مجاس « شوقى » كنت أ كثر حذرآ فى الكلام 
والقلق منى وأنا بين يدى ( حفنى ) لاف رایت الرجل أ كير معلم لسن الحاضرة 
بومی‌اعاة شروط الادب » وإذا كان تلاقي مع ( السکاظمی ) فهو على ندورته لقاء 
:انسح بالرع العقيم ونفس متعاظمة على جرعاء كاظمة » هواء علیسل بين الفرات 
.والنیل » رخاء خيث آصاب » آما لقاثی بأ حمد زک باشا بعد کل مشقة » آفم 
.منه معنی الانغیاس فی السجع إلى درجة الغليان » آما منادمق (لحافظ ءوض ) 
فيالنكد الطالع إذا لم أبدأه بباقة من النكات خترعة :زین الدهاء السياسى والغمز 
العصری » أما الشیخ عبد العزبز البشری فلا بد فى لقاثه من إحدى اثنتين فكاهة 
تضییع خفتها بین الأنانية والإيثار أو لقطة تجلان من متبرع فهسو عم وأدب مزج 
يدعابة وخفة عصرية . 
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و حدث آنطون اليل عن « إمام المد » بمناسہة وفانه() ( فبرایر ۱۹۱۱) : 
لقءته یوما وقد شد عنقه بربطة راء » فسأ ته عن السيب فقال : ليعرف الناس 
اِن: بنتھی جسمی وین تدای راسی. ,و کنت مارا ص باح وم قرب البوستة فلميت 
إماماً فى قهوة كان يكثر التردد عليها فقال : هل لك فى ماع 
هات . فقال : أحرت أ 


آیباتا فى الا 


شىء من الشعر؟ فقات د 
ین أن أدذو حذو زمیلی وابن وی عنترة العسی فنظمت 
سة وتلاها على » فإذا. هی تهدید وتغزل وتغنی “وض غمرات القتال . 

فقات له : سبقت والله فارس بنی عیسء فسكأ نك رضعت من لبن العامع ور بيت 
بين السیوف والرماح . 


وکان إمام بعید الشهرة فی سوریا وأمریکاء ولسکن شهرته لم تدفع عنه بوسه فى 


حیاته ۰ 
¥ # سے 
تعشل حاة ر الکاظمی ‏ اا عربضا من صورة الءصر مه 

و 2 ئا ع I‏ ٹ0 و عر ج 
« عبد القادر الغربی ° 

( عرفت الشیخ عبد الحسن الكاظمى فى إدارة المؤيد لأول عهدى بالتحریر 
فيه 6 وهناك توثقت بډ و نه عرى المودة » وأخذت أعرف من دخيلة آمره 6 
الا بعر وہ سواى 7 وكان ذلك بعد 0 أستاذنا الإمام !سنة و نصف » أوائل 
سنة ۱۹۰۷ء 

وكان فى القاهرة اذ ذاك : عبد القادر الغربى 3 طاهر اطزاثری 6 مد کرد یل 
عبد اليد الزهراوى وم جميعا من اعلام الفکر العربى في الشام . 

ومما أخيرى به أن الامام رحمه اللہ كان بتعہسدہ فى آخر كل شور بعشرۃ 
جنات ء يودعها غلافآ ثم تسام إل فی داره دون أن يشعر عا فى الغلاف أحد» 
2 وفاة الإمام لم محد منسدوحة من السعى لدی ا-لدیوی فى أن یکون له مرتب 
شهرى من الأوقاف » فتوسط فى هذا الأمر ااش..خ علی‌بوسف صاحب الؤید ء فکان 
می براجع الخديوى فى تقریر الراتب والحدیو يأنى كنا مدع بشأنه ء إلا 





. اقرا بقية حديث 5 المبد فى فصل ااظرناہ وأهل الفكامة‎ )١( 


۲٢٢ 


٠‏ مال الأوقاف ہنحوخمسین چنہا 0 و کیت آذهب ب مع الشیخ عبدا حسن 


الرضخ له من 
قيضها والشیخ عبد ال حسن یک مرة بظہر الاقف من تناول العونة 


إلى الدیوان قق 
على هذه الصورة التى لا يراها تتفق مع كرامته وإباء نفسة + 


علي . . ( یقصد الشیخ على بوسف ) تارة بنفسه وطورا 


وكان يلح على الشیخ 
ات فقط ) بريحه بها من عناء 


بواسطتی.فی تعرين راتب شہری مقطوع ) عشرة جام 
التوسط ومكابدة العاملات الدبوانية . 


وإن انتساب الشیخ الكاظمى إلى الامام الفق » إن کان من أنه أن بحدث 
نفوراً حوه فى نفس ا حدیو » فا كان قط ليخدث مثل هذا الغتور فى نفس الشیسخ 
على يوسف » فسکنا نہ الشیخ عليا عن وصمة الفتور > ولکنا كنا واقفین وقنة 
الامجاس من عال الدیوعباس ء ثم ضاق الشیخ عبد ا حسن بالأمر ذرعا ء فسکلفی. 
أن آخذ من الشيخ على وعدا بإنجاز المسألة إما سلبا پریح النفس أو اجابا 
بزيح العلة . 
فت ركت الشیخ عبد ا حسن فىغرفة التحر بر ودخلت مى الش..خ على وباغتہ الرسالة 
كان يصحح مقالة . لاطبسع ء فترك القلم من يده وتنفس الصعداء ثم قال : ماذا أصنع, 
ياأستاذ ء انتہت القصة امس ووعد وعدا أ كيدا بإصدار أمره بتعيين الراتبءلسكن 
ما کد أبرح الباب حق دخل عليه بعض الناس ۔ 
فقال الخدبو : رأيت فلانا خارجا من عندله فاذا يبغى ؟ قال : قررنا راتيا 
للشیخ عبد الحسن السکاظمی . فقال له ذلك الزائر : أنسيت أنه شاعر الفق ء وقد 
قال فيه من الشعر کذا » وعرض فيك بکذا وکا ؛ قال الشیخ على ء فا کان من 
الخديو إلا الشح برفده والس‌کول فى وعده . فلما وعیت هذا رجعت إلى الشيخ, 
السکاظم ی فأخيرته الخبر فتأثر جد التأئر J‏ : أتعرف من هو عض الناس ؟ 
قلت : لا . قال : هو إ مد شوق 
فقلت: : الخيلة هی حسین العلاقة مع أ مد شوق » فقارفته على نة اللقاء فىوقت. 
نذھب فيه إلى كرمة ابن های » وكانت ال-كرمة بنیت حدیثا ء فذهبنا إلها وأرسل 
الشیسخ عبد الحِسن بطاقته إلى البك فأجیب بأنه خرج . 
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أ اشتد به اارض ولازم داره فى ( درب اللكحكيين ) وجعلت آتردد إليه 


فہا ٤‏ 1 روج 5 ۳ ا 
» و کنا نقضی ساعات فی ا لحدیث ورواية الشعر » ومطارحة الأدب » واخبار 
الأدباء 23 


ال الور لتقل اه دا 
: ی إنظم الشعر على طريقة شعراء عرب الجزيرة من حيث متانة 


الاسلوب وجزالة الشعر ء وکا أنه تفوق على شعراء زمانه ذه الطريقة الفحلة » 
نراه امتاز عنهم أيضا فی أنه بر تجل الشمر ار تحالا غاية فى السلاسة لا حجة فيه 


ولا تلكؤ ء وإذا ا رتجلہ وقع شعرہ ال رتجل فى قالب طريقته الشعرية المطبوعة . 


ومن ظریف آخبار بداهته ما اتفق لی معه » ذلك أنه زارف یوما بإدارة 
المؤد ء فا بتدره زمبلى ااصحنی سلجم سر کرس بالعتب عليه لإغفاله ته ره 
البلدی الحدید . 1 

وكان من خبر هذا الز ی أن سلما تضايق من اللبوس الأفرجی ا حزق ولا سما 
اق اشيص السکوی » وربطة اق ` a‏ 

.ماکان منه إلاآن le‏ ن هجر هذا الزی؛ واصطنع لنئفسه الزى البلدی : قطان 
مشدود الوسط بالزنار > وقد سدل فوق القفطان حبة بلدية مخضرة " الوسظ 
فضفاضة الأذيال . : 

وأعلن 0 خہرہ ق‌ااعحف ا حلیة مشفو بره 8 ود اخوانه نو عو له وکان ول 
انی آنا ال کاب ااسیدافی وقد تلقبت فن ااا من سفرى إلى مرکا ومعاشرة 
حفيها » اما زم لای امناو ی والفرف فليسا عافِین المەنی, للقصود من م كلة 
الصحافة » لاغ فى كان بعالم » والنفاوط ی کانب شاعر ۲ فليا دخل علينا اس بد الکاظمی 
يه عله وال له : 


ا سم شا 
E O,‏ 2 
دواتك واقرب و ع اك اکٹ 


الق 


لم جععل بر ل شرا فى مدح سلم ووصف ئل 
و آزی أنه سك کون الت تیه نیا عم , 


زه ا لدد عليه وهو كيت حق 


إذا طال نفس القوك اعترطة» 1نا قا: 
فلم لا یکزن لی فا ذ کر وانا ال کا وشاهد حاد کا ؟ ٠‏ 


) ۷ے ارقف قر ایفطف) ‏ / 
١‏ 


0 


۳۰۸ 


فتحول السکاظی عن سام وأقبل على وخاطبنی بضعة آبات من شعره الرحل 
على وزئہ وقافیتہ ء ثم عاد إلى إعام السکلام مع سلم دى | كل قصيدة بافت 
الثلاثين بیتا . ۱ 
و حدث « طاهر الطناحی » عن لقاء مع السکاظمی : ۱ 
دعيت إلى غرفة آعدت للنوم + وس کان ها توت نضی حین رأيت شیخا رع 
القامة جالسا على فراش امرض » ثم بدا مسامرنه »مى فقال : قد محسب أنى ولدت 
منذ تمانين سنة لما تراه من مظهرى و رأسى الشتعلں » ولکن الحقيقة أن ولادف 
كانت ۱۲۸۵ هحرية أى منذ .وه سنة ببغداد فى >لة ألدهان » وینتهی نسی من جهة 
:الام إلى الامام موسى السكاظمى جد الشریف الرضى . 
أول قصائدى : 
۳۹ أا الرای وما أجرى دما 03 
:قال :حدث أن حضر الأستاذ جال الدین الأفغاتى إلى العراق منفیا من ابران 
نقاحتفیت به وجعلت آناصره » ومن ذلك الین التفتت إلى الأنظار. فقات فى نی 
ها دام النظر قد التفت ال 5 سازجل إلى ۳ لام ۰ ووطعت صندوق أوراق اد 
صدرق 8 7 فخاف من اعتداء الہولیس 0 فألقى 4 ف د<لة 0 فأسفت لأن به شعری, 
«ونثری. وذهیت بعدھا إلى الخليج الفارسی یی الہند وفى ۱۸۹۹ رجعت من اند 
بل مصر . . وفما زاری على بوسف وا مد خاوصی وحسن حاده . 
وقد سآ لی الشیخ على بوسف متجاھلا إیای :من الأستاذ وماذا اقصد منز دار ته 
اللصر . فأجبته : غريب جاء هذه الديار لیستشنی بهواء‌ها . : وف اليوم ای رددت 
«الزيارة إلى الشخ على بالمؤيد » وفى هذه الأثناء جاءت سيرة آحمد شوق فتجاهلته 
يسالك الشیخ على عنه فقال : 
إن شاب ہنظم الشعر وجاء ہدیوان فقرأ 72 7 
خف کاسہا الیب فہی فضة وذهب 
نان أن قال : ١‏ : 
یی نها یه ہے فطل رات 


u % * 


٢٠٢ 


فقات لو قال ء ناصل ومختصب » اكان أحسن لأن الختضب يقابله الناصل . ثم 
تأردفت: هذا کلام (فىالتقد) عرفناه من آفواہ الناسء فقال الشيخ على : را حة الزهر 
تم عليه ني شیخ عبد ۳۹ ن هل تظ ن أنق لا أعرفك . وهنا جاء شوق فتعار فنا . 
وبدأ عہدی عصر .. وأول قصيدة قلتها فى مصر : 
إلى ک + ييل الطرف والدار يلقع اما شعلت عينيك بالجزع. أدمع 
5 معیری عبرة کا وات مفزها دح الغسرام فتسرع 
*# لا كنا 
وصور أنطون ايل سهرات كرمة بن هاقء «دارشوق» فى الطرية کاصورها 
تسلیم سركيس . قال اليل : 
( فی كرمه ابن هالىء فی ممبط الشعر و کبة الأدباء » فی مرل شوق بالمطرية ه 
بين متلألىء الأنوار ومتفتح الأزهار ء على رنات العود والقانون ء وتغات النشدین 
والطر بین ء نحت الخائل ا حیلة » والسرداقات الفخيمة ء التقت جاعة من الوجہاء 
و الأدباء مساء ا یس ء فالتقت الحلقات حول وزیر جلیل أو شاعر أديب أو منشد 
مبدع > والمضيف الكر م یتنقل بين هذه الحلقات فکانت لیلة سر وأنس وسماع 
يده » والزمان مثلم ضنین ٠‏ وق اديقة الغناء مدت ااوائد القلة بألوان 
“الطعام وأنواع الشراب » وكانت فترة أنشد خلالها أحد المنشدين غزلية شوق. + 


0 مضناك حثاه مرقده «( 


وبعد أن تقضی هزيع من اللبل أخذ القطار بقل المدعوين أفواجا عائدا بهم 


ا مصر )» 


أما سام سر كيس فقد رسم هذه الدورة : ۱ 
م کرمة ان ہانی »كا رأءتها فی زيارة خاصة : 
فی صدر القاعة صو ره الل علآحمل ماتشتهی العين ومن قوقها إطار جيل کتب" 
زه مخط فارسی يديع الانقان 2.37 « اسن لى ملك مصر ٠٠‏ ) . 

وال العين صورة:مکبرة لوالد شوق بك » وعی الیسار صورة خيالة نمثل اناب ۱ 


۲۰ 


وهناك صورة ار عثل شوق بك وهو مر (ض فى بارس أيام کان 
:2 ٤و‏ هناك 5 ابات جن : 
يتلق العلم فما هنار 0 
وعلادت آن شوق بك أطاق 2 فى مزل الجميل و فى الطر A‏ 5 اسم ڪر مد إل م ىعم 


لأن حديقة الرّل حافلة بأشجار الكرم ءوااشاعر ي#رك: 


۱ إن حكن شاعر | سکن كبن هایء ۾ 


وفى هذه الكرمة أقيمت ( ق نوهر 1۹1۲ ) حفلات السرور والفر 8 عناسية 
زفاف أمینة هام ک ار عته على عزتاو حامد العلاییی وهذه افلة تعد من اع وا هل 
الحفلات لا نها حفلة یصاحہہا الندير الصاق فى الفاف الغاب : 


وحدث سلم 0 فى عام ۰ عن جاس م ا مد شوقی وطائفة من 
:الأدباء 0 وکان ااغنی شك القصيدة الى مطلعہا : ۳ 


بالل الصف هتى غده اقام الساعة موعسده. 


وهی ی لان البار المتوى 15۸ + 


"7 


وکان ما وقع عظیم ف القوي 3 فطلب کے الحاضمرین من ) أمير الشعر ( أن 
نام شیا على هذا النمط للانشاد : 


, فوعد بآن يفعل. م زاره الى 9 وعده 3 فم شاخ وأملی عليه هده. 
الأبيات ال جمة عدوبة ورقة : 


اس 0 3 
مضئاك جفاف مر قده ۱ وبكاه 


.2 سر 0 


ورحم عوده 
و و 1 


لات 


عارض شوفى قصيدة البردة : للشیخ شرف الدين أبو عبدالل غد الوديرى 
التوفی سنة ۹۹۲ ء وم مخف على شوقی وعوره اللات فأشار إلى ذلك اء 

الادحون وآریاب ا وی تبع . اصاحب البردة الفيحاء ی" القدم 
۱ ال . شوہ آف لا أعارضه من ذا بارش دوب المارض المرم 
وقد صوز «, شوقی وت كان لاندرير العالمية الأدلى أثرها فى حباته 
وور قال : د 


۲ 2 0 ۹ 
8 3 


۲۹۷ 


ما وقعت الخرب الءالية السكير ى وثل العالم هذا الاضطراب الشديد و انضمت 
رکا إلى الألمان عمدت بريطانها إلىقات نام اح فى مصر وأعلنت اتہاء حم الخديوى 
حامی الشانی ثم أخذتتنفى عن مصر كل من لهم صله به. فأمرتتى بالرحیل إلى آسبانا 


سقمعت عائلق واصطہ حيتت مک تی وس ار مرافقء وغادرت مصر إلى برشاونة وھ ی ر 





على شاطیء البحر ایض إنشبه مرسلیا فى ا مدنیة والرق . ويكاد م عما کان فيه من 
سالف ا لحضارۃ العریة فی عمد الدولة الأندلسية . 'زات برشلونةمع عائلتی فأدخلت 
أو لادى بعض مدارسہا الراقية » مم عكفت على قراءة کتب الأدب العربى فی غير 
أوقاتالنزهة ومشاهدة السینا ء فاستوعيت 2 مالم أ كنقد استوعبته» وطالعتها كلها. 

چا كد اقول إنه لیس فى الأدب البرف کتاب ل استوعيه خلال السنين اس 
ای ما اسا 


وقد ساعد ی ذلك طبعة الإو الاطيف الذى شبه جو الاسكندرية ء وفى هذا 
اللو وذاك الوسط نعأت نشأء آخری فى الأدب العری ء واستأنفت دراستی له 
بعناية واہتام وتوفرت على رياضة الذهن فى رات القرائم العربية «شورها 
ہومنظو مہا ؛ غصلت منهاعلى أروة ل أفز بها من قبل . 


وكنت فى خلال ذلك كتب مايعن لی من ثثر أو شعر ء فألفت جرّءاً كبيرا 
من «أسواق الذهب » ونظمت قصیدة تار رة تبلغ ألف بدت عن دول العرب من 
!الاہلیة إلى اة دولة بنى عباس » ۰ ۱ 
٭ بدا © ۱ 
فاما عاد شوق عام۱۹۲۲ حول من الطرية إلى الجيزة » فأفام فااطرف الأقصى ٴ 
من شارع الِبرزة على الشاطنم الأسس انیل » وعاش فیها ما بق من حياته وفی هذه 
المرحلة بصور أحد القر بين إليه كيف كان ينظم و شکر م 


ول سکرتیره و عد ند الوهاب. » وهو غير ست الفئان تلذ شوق 
وصفية : إن شوق كان یضع شعره کا تضع الى ولدها . ویعاتی فی ذلك 
مثل الأمہات > كان شوق عندما ننظ 022 ع فی الشو وارع على غير 
هذى » وفی هذه الائناء لو زازلت: الأرض زلزالها ما اح س شوق 5 


۱ 


٣٢ 


ولو ۔اتہ أى سؤال لوافق عليه.لأنه لا يسمعك ولا براكء و ظل: عثى دون وع 
وعیناه زائعتان وشفتاه ر نان ء وأنامله تتحرك فی عصبية إلى أن یل إليه أنه وجد 
ما يفتش عنه » فدخل القحى ؛ فلا مجذ ضالته فیعود على عقبيه »كأنه شعرأن ماببحث . 
عنه 4 اصیح وراءه » و بظل شی ویدور کللدحاجة الق تريد أن عيض ال آن عبط 
عليه الوحی» فعند ذلكيقع شوقطی أول کرسی,قابله فإذا هو أتءس خلق اللہ » و ری 
العرق یتصبب‌من جبینه و یدام ر جغان وهو يلوثكأنه خارج من معركة» ولایلبث‌آن. 
تغمرهيعد هنيهة أمن اازمن راحةوطماًنینةء فيطلب فاجانآمن القهوة و رشعل سیجارة » 
وود ال وک ہ ثم يعاود السير ء فیسکون قد انی من بيت » أو من مقطع. 
وانصرف إلى غيره . وهكذا إلى أن تنتهى القصيدة فى رآسە ء فإذا آوی إلى منزلہ۔ 
بعد نصف الیل طلب كأسآ » وأءلى على كاته ما نم ۰ شم يبدأ طور. 
ااصقل والتهديب ۔ 
م :4 9۵ 

وكان الشیخ التفتازالى من أصدقاء طفولة شوق » و کان فى« حی‌اننی» «شرق. 
شیام‌ما » مول التفتازالى : 

انا منذ نعأنا أن زشہد « حضرة» السلطان ا لحننی ۳ يوم » وقلما انقطاعث 
عن شهود هذه الحضرة فى أشد أيام الشتاء قسوة » فإذا انبلج الصبح وأدينا الفریضۃ 
وسا منا فى مالس الذکر وتلونا حزب البر لأى الحسن الشاذلى وزرنا ضریع. 
السلطان انصرفنا » وكان شوق هذا الروح االہم ,طوف بضر ع ااسلطان الا 
يسأل اللہ الغفرة » ثم يوزع الصدقة . 

وف الستوات.الأخيرة مرض شوق فإذا هى أستدعى إلى تصرہ بالجيزة تليفو نيا ». 
وإذا به مستلفی فىغرفة نومهوهوط سريرهرضه» وإذا به بطاب إلىفى ضراعه لاؤمن. 
الوقن أن اقرا 4 يس والفاتحة فى مقام الساطان ای . 


آم حافظ إراہم فیکان موضع حفاوة الشاميين فى مضر تقد کان عباً 


۳۹۳ 
: پا و سجس Es‏ ۱ 35 
هم ردد زکرم ق شەرہ » وئد أقام ملم عم ایس حفلا سا عه fe‏ 1۹۱۲ 


وصوره ل هذا الحو : 


فى كرسيين عن عين جناح ان نصة ( فی لوكاندة كونتنتال ) جلس أولا « شوق » 
وإلى عینه سلم سركيس وقيالتهما فى جناح النصة الأسسر جلس حافظ إراهي 
و مواره داود بركات » وجلس ف الضلع الأوسط خلال مطران » وأحد سم > 
وطنیوس عبده ؛ وش مد حافظ رمضان , وأحمد نسم > والشیخ د عبد الطاب ؛ 
وعبد ا لیم حامی الصری » ویوسف فيم الگریدل » والشیخ محمد للهدی » 


وقولارزق ال : وجورج طنوس » وال کتور شدورى ٠‏ 


وشرف الحفل حشمت باشا ناظر العارف 3 وجلس عن : ينه السید ی دوسفه 


مؤسس جریدۃ اأؤيد » 9 إسماعيل شرین . 


وف الصف الآخر الأستاذ الا کر الشيخ سلم البشری شبخ الاسلام » وعن ٠‏ 
یسارہ: إ ماعیل البرعی » ا ماعیل أباظة ء على آبوالفتوح » أدثم باشاءوحفنی ناصف» 
ذعوم شقير» شرك ال رمن احم ؛ جرجیی زيدان وغرم گن لایسع القام اراد اعا 
وکلہم جدير بالك کر لأنہم «ؤلفون فى مصر دولة الأدب وااعل 5 


وأنشد زکی مراد ابات ی توقيع ال ان کتجة « سای آفندی شوا » طربه 
ما الع 0 


وقد سدق اسم رکس سنة ۱۹۰۸ء أن ڪرم حافظ إبراہیم فى حفل فى فندق 
شبرد. ونقده كثيراً من الجنهات الى ججعها من السوريينء» ثم أرادفى هذه الفلةأن 
ينقده شيامن الال فعجز .4ء ولسکن لم یعجزعیەولسانہء فکان الاحتفال واسداة 
للحصول على نفقة کسوة النشریفة مجاناء يقول : وقد دعت عض السور هن یننقدون 
على حافظ آنه لم یشمر فى قصيدته الآخرة إلى السوربین على آنمم ثم الذين اهت‌وا به 
وأقاموا هذه الفلة . وماذا كان حافظ يقدر أن بقول أفضل من قوله فى 
حفلة شيرد : 


مرد 
رس 


£ 


رادوا المناهل ف الا ولو وجدوا 
أو فيل فى الشمس لاراجين ف 
سعوا إلى الكسب ودا ومافتثت 
فان کان الشاميون كان لها 
هذى دی عن بنی مصر تصاشج 


۶ 


إلى ا جرة ركا 


مدوا لا سیا 


ااا رکو 
فى او وائتدہوا 
ام الاغات بذاك السعی ت 


لأسب 


عيش جدید وفضل لیس حتجب 


فسافوها تصافخ نفسها العرب 


1 


وقد عاش الشعراء زهرة كل ناد » فما من حل أوندوة ء سیاسیة كانت أوأدبية 
واحتاعہ 2ے إلا كان هم فہا حولة أو جولات . ظاهروا ال رکه الوطنیة منذ ذرها ه 
مظاهرو | الأحزآب والجاعاتو ا بات الختلفة» وتخصص منم "كثيرو نف الاخوانیات 
والاجتاعیات وجنح بعضہم إلى الوجدنيات » وجمع كثيرون بين ذلكو بین الرای . 


وكانت هناك ندوات تعقد فى الذهييات يوم ثم لع الاسم > وحلقات تعقد حول 
1 أطياق العدس الأباظى ؛ وف موالد الأطفال » وذواج ال شا 


. ولص صکثیزون فی تحیة العاملات فار النسوية ومؤازرتمن » و خصصت 
بیزت بالفاوة بالشعراء : کال عبد الرازق والأباظية: فظہر شعر يطلق عليه 
الرازقيات مثلا ۔ 


را ۔العابات: ققد كان: لما جال ضحم فى شه ر مکتوب وشعر حفوظ 6 3 ۳ 


ولا يكتب » وقد حفات ندوة کام ل كلاق عثل هذه 7 ااتی تتصل بالنقد الفسکه 
3 إتصل شعر الدعابة خر اب الأضية . 


زا الاخوانیات, فوك بلغت مظارحاتها غاية الدی 5 سرن اه ٤‏ وشة حق. 


اک » ومد الاسعر 1 وکا مل كلاق »> وسيل ارادم و ال راوى أحمد رای 
وا مد ال زین » وحجوب ثابت ء وطاھ راب فاشا . 


وعرف بالغزل الرقیق : على الد ورد الأسجر . 
وهناك مداعبات الغارات: ال ,2 ۱ 2 و ۰ 
۱ طوية » واشای, واارقباء وازمة الساکن » وذلك: 
خلال الحرب العامية . راء وار اعت 


ا و 
بل إ ناك 
إن ھ مداعیات حول کا ونش الا ء الذی كان سے تا ان ارب وف 


"٤ 


رادوا الناھل ف الدنباولو وجدوا إلى الجرة رکا صاعداً رکو 
أو قل ى الشمس ار اجدن سیم مدوا ھا سیا فى الو وانتدہوا 
سعوا إلى الكسب شمودا ومافتثت ٠‏ ام اللات بذاك السعی تكتسب 
فان کلن الشاميون لاق لحا عفن جدید وفضل: ایس متم 
هداق بدی عو عق مشیر ضا قصالذوها تصافنم نفسها العرب 
ی یدی عن بنی مصر تصاخک ‏ فصاو نح نفسها العرب 

ات ان " 


وقد عاش الشعراء زهرة کل ناد » فا من حفل أوندوة ء سياسية كانت أوأدبية 
واجتاعية إلا كان مم فیہا جولة أو جولات . ظاهروا الط رکه الوطنية منذ گرها ٭ 
مظاہروا الأحزاب وا لجاعات وا یشات الختلفة» وتخصص منہم: كثير ون ف‌الاخوانیات 
والاجماعيات وجنح بعضہم إلى الوجدنیات » وجمع کثیرون بین ذلكو بین الراف . 

وکانت هناك ندوات تعقد فى الذهییات يوم شم النسیم » وحلقات تعقد حول 

" آطباق العدس الأباظى » وف موالد الأطفال » وزواج اتی 

و خص كثيزون فى نحية العاملات فی‌اط رکه النسوية ومؤاز رمن ء و نحخصصت 
نزت بالفاوة بالشعراء : كال عبد الرازق والأباظية فظہر شعر بطلق عليه 
الرازقات مثلا . 

آما الدعابات فقد کان لما جال ضخم فى شعر مکتوب وشعر محفوظ » يقرأ 
ولا يكتب » وقد حفات ندوة كامل کیلانی عثل هذه الخاذج الق تتصل بالتقد الفسکه 
كا إنصل شعر الدعابة مخرافِ الأخية . 

. أما الاخوانیات فقد بلغت مطارحاتما غاية الدی ين حسن القايافى » وشفيق 
ااصری : و مد الاسر » وکامل كلاق » وسید ابراهيم وافراوی أحمد رای 
وا مد الزين » وحجوب ثابت » وطاهر آبو فاشا . 

وعرف بالغزل الرقیق : على الجندئ وشمد الأسمر . 
وهنا مداعبات الغارات الوية » وانخابى, واارقباء وأزمة الساکن » وذلك 
خلال الحرب العالية . 


بل إن هناك مداعبات حول کاوتش الحذاء ای كان عدفياً بان ارب وف 


ناف 


: 5 د او محمد الأسمر : 

ذا قول الشاعر عد عمل الغنی حسن ق مطار وك كك 0 بج يك ٩‏ 7 
) 5 مم ندال ترعش رعشا 

اف مرسل إايك الكوتكا ويدى من نداك ترعش ر 
هد فى صفاء سك خدشا 


لیتی أستطييع إهداء سی لم 


بورد عليه الأحر فيقول على نفس الروى والقافية : 


هش قلى » لا بشت وبشا ‏ بشوافى القريض ء بله الکوتشا 
ما طلبناہ لاحذاء وحاشا بل طلبناہ فی الأضاحى کشا 


وكذلك « الصا » كانت موضع المسامرة والطارحة ء فقد آهدی محمد الامر 
نللشاعر على الجندى عصا وأرسل معہا أبيات یقول فما : 


یا صدیق وآنت م أأربى قد بعثنا العصا قرب الزمانا 
لا هل س4 الاسان ٹم کی وإن نت بیننا سالا 
وقد رد« عل الحندى » فقال : 
قد أتتنى العصا فكانت آمانا لى مما آخاف واطعهئنانا 
۱ فة من أخ نیل السجایا لا عدمناه حف الإخوانا 
ماعصا تلاك ء ہل معا طف دم تثثنى غضارة ِ ولیانا 
٭ ىك # 
وف کل صفحات التارے ف هذها مر <لة كان الشعراء بارزو السکانة بتحدثون ۰ 
ومزون القلوب . 
وكان شوق بنظم شعره ولا باقيہ 3 تار له صو تا جرا كنسكرى أباظه 
أو غيره ؛ وکان حافظ يلقىشعره فیہز القاوب بطريقة الأداء قبل اسکلیات » وکان 
حافظ لا بلقی شعره حق اسمعه لواحد واثنين وثلاثة , غير فيه و سدل » او لا 
باوغ آقصی.القوة فی إحداث المزة النفسية فی نفوس سامعه . 


وکان أ مد حرم وأ مد الكاشف بعیشان فى 


۱ خارج القاهرة ولكتهما كانا 
كأفراسن الرهان فی کل 


مناسبة وحفل» وکا نت الصحف اليومية حتی بالشعروتنشرہ 


1 


۳۹۹ 


فی صناما الأولى » وکانت جريدة السياسة تدفع سین چنیا إلى ا حعیة الخير يقد 
الإسلامية » عن كل قصیدۃ بنشرھا شوق ما ء وكان امراوی والاحی والأسمروط. 
الإندى ثم رز شعراء الندوات فما بمد حافظ وشوق وم ان . 

وچا حول مق شعراء الفسكادة وللداعبات ,تمثل فی عبد اليد الدیب وشمد. 
مصطنی ام وحسين شفيق الصری وبيرم التونسی وطاهر أبو فاشا . وهم حصبلق 
طخمة من الشعر الساحر لم جمع . 


مر اسع الفمل 


لا ركس س م ۱۹۱۰ ۰۱۹۱۰ 
بحلة الزهور ‏ م ۱۹۱۱ و ۱۹۱۰ ۰ 


۹ ن. 


اتاق ال 


۹ 
فى آفاق الرحلة 


ق أفق «المجرة» والرحلة :بدو صور آخری » صورةلى الغاياى وهو يغادد 
مصر مہاجرآ بعد أن هوجم ديوانه « وطنيق » وقدم من أجله لامحاكة ء وصورة 
شاب من مصر يذهب إلى لندن لقا بل مستر بلنت الذى انتصر لأحد عراف وأحضر 
له الحامین للدفاع عنه ء وظل يناقح عن فض : : 

ومن آفاق احرة تبدو صورة الثال تار . 

© اه #0 

وهذه صورة ( على الغايالى ) بقامه : 

فى عبد الحدیوعباس الثافی كانت تتنازع »صرسلطتان : السلطة الشمرعية وساطة 
الاحتلال . وف ذلك الوقت بدا الحزب الوطنی ,طالب الخديو بالدستور » وکان لى 
شرف المسناهمة فی هذه ال ركة حیث أخذت انسر من فوق منبر الوطنية » منبر اللواء 


الوضوعات الصرية ا جاسیة الملتهبة . 


یس۹۰۹ خطر لی أن أ جع قصا دی الوطنية مامانس‌منها ول :نر فی دیوان خاص 
ليسكون مرجعا لمن شاء ؛ فى تلاك ا لحقبة من تارم الجهاد الوطنی » فعرطت الفسكرة 
على الشیخ عبد العز رز جاویش فا و کتت لى بنفسه مقدمة الدديوان » بل لم یکتف 
بہذاء بل استسکتب اازعم. محمد فرید مقدمة ثانية 

وکان ااشیخ یل بوسف إصدر حریدة الؤيد فى ذلا الوقت وکانت من أنصار 


ا دیو ومؤيديه ومع ذلك فقد قدمت له نسخة من دیوان وطنیق ۔ 


"وفی الوم خرجت الود عقال للشییخ على؛ كان عثابة الاتہام .الذی قذف فى عبر 
البعار ء:فقال باسم قانون المطبوعات,جاءنا شاب اسمه على الغایاتی وقدم لناكتاباً نترك 


الأمر من بیدم الڈەر اتقدير ماجاء فيه . 


۳۷۰ 


5 ثم آورد اعنف ماحاء فی دروان و طنبق ء؛ ومنهہ ما قاتہ ف الخديو وما علقت به ی 
”قانون المط.وعات اد ید الذى کان على وشك الصدور . 


وما كاد المؤيد بظهر في السوق وفى صدره هذا القال حتى أسرع الشیخ 
عبد العز زحاوش وقال لى: إن السکتاب فى طريقالمصادرة وإننى فى طريق الاعتقال 
ونصحنی بالسفر إلى فر نسا لسكى انضم إلى بقيةالأزهر بين الذين آوفدہمالحزب الوطنى 
:إلى هناك لاستكال ثقافتهم العالية ء فعارضت الفسكرة بادىء الأمر واعتذرت يجولى 
بالاغة الفر نسية ‏ فاقترح على أن أسافر إلى تركيا وأشتغل هناك فى جريدة عريية اسمها 
دار الخلافة فوافقت ء ولکنی لمأ کن آملكملما واحداً: فسعى رحمه الله حق حصل 
لى عند مدير إدارة الجريدة على عشرة جنهات مرتب شہرین ثم ركبت القطار إلى 
الاسکندر 4 


وق القطار كانت جلستی مانب ضابط ترک ء فلما حدثہ بقصق : قال لی : أنا 
أضمنك إلى استانبول وعندما سألنى حراس المناء طى اسمى » وأنا فى طريق إلى 
سل الباخرة قال لمم الضابط الترکی : إنه مود أفندى صاخ ء ومررنا بسلام بعد 
«آدی ارس التحية العسكرية للضابط الترى . 


ودخلت استانبول واشتغات فى جريدة دار الخلافة ء وتنہت ا حکومة المصرية 
نی قلی فما فأمرت عنع دخوهھا إلى مصر . وكلت قد قدمت غياباً إلى الحا كة 
آمام سك الجنايات بسب وطنيق وحم علی‌بابس‌سنة » کا حي على الشییخ جاویش 
«بالحبس ثلائة شهور کا حي على محمد فرید غایاً ٠‏ وحم علی مصحح الكتاب 
-وناشره باس اا 5 وقف التنفیذ ۰ 


وعامت فی تركيا أن هناك فكرة بتسلیمی إلى ا لحکومة الصرية فسافرت إلى 
نیف فى ۳ دإشهير سنة ۱۹۹۰ وبقيت هناك منفياً حق ۲۲ یونیو سنة ۱۹۳۹ء 
ولعل أطرف ماف. الوضوع اق الات من سوسا ن نا یع من كتاب 


وطنبی المصادر فىمصر » وكان ستة جنہات . وعشت فى سو مرا » دون أن فارقی 
دالحنین مصی إلى لظة من لحظات الحياة . 


۳۷ 


كنت طالباً آزهر با لااعرف لفة أجنية » وباهدت وحیدا لاحصول على القوت ؛ 
كنت آقول الشعر وأنا فی الحامسة عشرة من‌عمری » وأحضر ا الس العامة فى بلدی 
«دمياط » وقد تعلقت بالصحافة إلى حد جملی ازع من بلدی إلى دی » واعمل خورا 
فى الجوائب الصرية ليل مطران وکتبت مقالا فی الوائب تحت عنوان الدستور 
أميرنا کان سبيا فی جع أعدادها بعد أن وزعت لاستبدالالقال بغیره » نم خرجت 
من الجريدة الق كان علكها إذذ ذاك ویدیرها عطاعفینی » انتقلت إلى جريدة 
الاواء عمل فى الحزب الوطنی ء وف تلك للدة بدأت اجع قصائدى فى الدیوان ۔ 


اشتغلت بالصحافة فی دار الخلافة الق كانت تصدر بالعربية ف ی کنف حزب ركا 
'الفتاة وجاء فرید بك فاستأذنته فى أن أعود لأسجن إلى جانب الشیہخ جاویش فقال : 
جب أن بقل عدد السجو نبن واحداً 0 ودجات » جنیف 6 وأنا أتلق من المجزب 
الوطنی إعانة ثلائة جنات » کیت على دراسة اللغة الفرنسیة واستمر حالى حق 
اطاعت یوما فى حریدة البلاغ الى «صدرها إ ماعیل شيمى فی مصر على دفاع عا 
الحزب الوطنی فی قضي ةكتابى واتہامی فى أثناء الدفاع بای كنت دسيسة على الحزب 
:من الشیخ على بوسف . 
حاوات آن آدافع غن نضی . . 
وکان عجزی عن معرفة اللغة الفرنسیة سببا ف سد الأبواب آمامی » ونر اكت 
ليون لصاحية المنزك الذى كنت أقم قه 0 وأخيرا وفقت إلى اعطاء «ض دروس, 
فی اللغة العربية فى مدرسة بيرلتس ٠‏ 
وأخذت أراسل الؤيد من جينيف فأرسل لى بالوافقة ,عرتب ثلاثة جنبهات 
تواستمر عملی فى الؤید من ۱ ۱ ل ۱۹۳ حى توف ااشیخ على ہوسف واشتغلت 
عررآ لاشئون الهمرقية فی جريدة تربيون دی جینیف اليومية » وهی أ كبر حف 


جينيف » وکنت 1 کے مقالا آسبوعیا للجریدة مقابل ۳۰۰ فرئك سویسری ۔ 


وفى سنة ۱۵۱۵ قاست الثورة الصربة وحمات فب سویسرا على أن تدافع 


عن قضية مصر . 


يفف 
وفی عام ۱۹۲۲ أنشأت جريدة مصرية فى قاب سوسيرا صدرت فى ه فبرابہر 
NITY‏ 


وفى سنة ۱۹۳۱ أصحبت مراسلا للأهرام فی جیئیف وراسلت ( الجہاد) 


فى مونترو 
® ٭ 3 
أا لطى جمة فقد کان طالبا فى فرنسا وقد عن لہ فى إنجازة آخر الأسبوع أن. 
هنع مخامرة رائعة + هیع أن وقد بریطانیا لياق الكاتب الجر الذى آزر عرالى : 


« بلنت ع يقول : 


كان عصر اليوم الآخر من شہر أغسطس ۱۹۰۹ عندما رأيت الرحوم «بلنت». 
لأول مرة فى قصرہ العتیق الفخمجوار هورشام بسكس ينوب املترا . فقد وصلت. 
مع دفق ق السفر بناء على دعوة. » فسافرنا من لندن إلى هورشام » ورکنا 
مركية تجرہا جباد ال ول العرية لسافة ساعة تقرییا فى وسط القولہ 
والأأحراش النضرة . ۰ 


کو % ۶ 


۰ وق الساعة الساعة مساء سفق علینا رحل مدید القامة حف ذو ية 
9 » بلس الشاب العربية » وبیده عصا ء انا باللغة العربية بصوت جيل رقیق »> 
مم جلسنا على الائدة لتناول المشاء > وقد مهرنا ذکاء ال رخل وحضور بدميته »> 
ووافر أديه ء وبعد العشاء ]::ةلنا إلى قاعة الاوس ء وقد زيت بأثاث قدع » وا 
مذفأ من الزمر اللون ۔ 

وقد نقلوا إلها شجيرات بأيرها للاحراق فکان منظر تلك الشجيرات وهی 
ترق و ذلاف الشیخ الجليل العرلى الثوب والمنطق وهو بتكام فى ضوء تلك الذار ء 
وذكرياته القدعة الإليلة الواضة الجليلة بصدقها ودقتها بمعلنا. نتخیل أننا فى إحدى 
خیام آمراء العرب السکرام . ۱ 


دام هذا الجاس خس ساعات حتی الأولى صباحا » لا آذ کر آنی قضیت أمتم 


۷۳۳ 


منها ولا آنفع أو لا | كثر لذة » فقد کان شوق شدید لرؤية هذا اارجل العظیم الذى 


كان قطعة حية من تاریخ مصر . 


فيا سألناه عن عرانى ( وکان لازال على قبد الياة) قال : لقد انقطعت ' 
اأراسلات ان وينه من زمن طويل ٠‏ وعلى الصر بين الا محقروہ أو توه 3 


¥ د ٭ 


ونحدث عن مصطئ كامل وكان قد توفی منذ عام ۱۰۷ فقال : لقد كان هذا 
الشاب عجیہا Miraculous‏ : 

وكان له حدة ذكاء ونشاط لم آر مثلہما عند کار الرجال الأور دين ء فقد كان 
عندی هنا فى عام ۱۹۰٦‏ ( عام دنشوای) وکانت حته ضعيفة . ول‌کنه بعد الغدام 
استمر يكتب | کثر من خسین رسالة ومكتوب لأصدقاء مصر بالاغة الفرنسية ال 
كان يدها كأحد آبناٹپا ٠‏ 


وقال عن رر مد فرید » الذى كان على قد الحياة : انی معجب به» توص کونه 
رجلا مهذبا من اسر و شریفة : ول‌کنه سىء الحظ لأنه خلف زعما عظما بنفسه » وم 


نان لد ره مواهيه »> إن فريك بك رحل طیب حقا » وهو صادق أا 5 


وقال إنه لا بك أن سحد العرب لتأسين دولة حرة مستهلة 3 وأن أخلاق العرب 
أعظم أخلاق فى العام » ولهذا فہو لاحشى علیہا ضياعا ولا استعياراً . 


واستأذنا فى نہایة ا لجلس مراعاة اصحته وشیخوخته ء وكان يطيب لنا أن نبق 
معه أياما متتالة ء ول تغمض لنا عين بعد فراقه وکانت الفرفة الى عنا فہا حافلة 


عؤافات بيرون ميه فقرأنا فما حق الصباح . 


وف الصباح أقطرنا معه وزرا معاً مرابط آفراسه وكان یذکر لنا کل جواد 

باسمه ولقبه وسلسلة نسبه » ووضعه اشرق كقوله : ( هذا حجل الین ) وهذا 

( الأغر) وهكذا ء وبينها خيوك پیعت بالوف الجنہات فی أمریکا » وعامنا منه عرض 

نعيش منفصلا عن زوجه ( لادی آن بلنت ) حفيدة لورد ببرون وت انه 
( ۸ - التمرق ف غر اليقظة 4 


VE 
. سک مات فى السا بعة عثمرة من ره وأنه ليس لى سوى بنت واحدة‎ 


وهذه الزوحة هی التی وهبت ارتا للشیخ څمد عبدہ بنی علیہا بيته فى عين ٹس 
وباع جزء منها » وكانت لما ترممة جيدة لاعلقات السبع بالاجليزية . 


وقد حبت بلنت فى سفره وعاشت فی مصر وأتقنت العربية وقد اقترن اسم 
مانت بالط رک العربية والدفاع عن عراف ٠‏ 


وقد ادعى كثير من الكتاب السوريين القيمين فی مصر من بعد » أن بلنث 
لم يكن مخلصاً الوطنية الصبرية ء وإنما كان جاسوساً الانجلیز وكان وكيلا مهیجاً وأنه 
هو الذى أشعل نيران الثورة العرابية لعبد السبيل لدخول الاحلیز مصر » واستمر 
هذا الدور طوال الدة الق قضاها النفیون‌العرابیون‌خارج البلاد ء ولماعاد بعض أمثال 
الشيخ مچدعبدہ وگ ود سای‌البارودی و شر بانتمذ کر اته (تار یم الاحتلال البریظاف 
مصر ) لامرة الثانية مايو ۱۹۱۷ . وكان الذى أعاد نشرھا عبد القادر حمزة » بدأ 
الجيلالحاضر يعي دالنظر فىكلماعل وسمععن بلنث .. وأخيرآظهر الحق .. إنبانت 
م یکن مہ جا ولامستعمرا »وقد توفى صيف سنة ۱۹۲۲ فى الثامن والسبعين من 
مره . وقد أودى أن إغسل ويكفن ويدفن على شبه الطريقة الإسلامية . وطلب 
إلى ممرضيه ألا یلبسوہ ثاب ولا إضعوه فى صندوق بل ياحدوه فى قبر فرش بالرمل 
عل سجادة شرقیة مينة .. 


تند نيا فنا 
مول أحمد الصاوى مد أن فر لسیا حدث إليه فى بارس سنة ۱۹۲۷ . 
عن المثال : مود حتار : 


قال الرجل الفرنسی : إنه زميل لى وهو فنان عظم وقد ابتكر ما جعل هناك 
.شيعا امه « الفنااصریاطدیث» »ولكن له قضية آخری ر عا جہلتہا وجہلہا أبناء 
وطنه فاذکرھا عنی » وقل عنه أنه بقدر ماهو أستاذ فى الفن » فهو أستاذ 
فی اد والاحاء . ١‏ 


۲۷٢ 


قول الصاوى.: كنت أرىعنتار؟ کل يوم تقريبآ قبل‌سفره الأخير إلى بادريس» 
ذلك السفر المشؤوم الذى رجع منه جر بحآ لم يلتم له جرخ ء و بطمان له جنب 
على فراش ء عرفت فه قلباً كرا وعقلاً كبيراً . 


وهو لیس الخفار الدی ولاك الأزميل ثم ضرب فیخرج مثالا ول‌کنه رجل 
۔مثقف موزون واسع العرفة غر الاطلاع فهو ليس مثالا اتفاقاً » ولسكن عرف 
سرمواهبه فغدى أصلها ودرسه . 


قصد بارس فى أواخر سنة ۱۹۹۱۱ . بعد أن تم دراسة الفنون ا جیلة فى مصر 
مبعوثا وله ۱۹ سنة . 


ولا دخل مدر سة الفنون کان لاہد له من دفع ضريية الدخول ء هذه الضضريبة فى 
طاعة التاسذ الدید للتلامیذ القدماء طاعة میاء مطاقة ء أما الذى لا بطع فيطرد 
. شر طردة ولو بالاضطهاد . ولامندوحة للجديد من أن يدقع للقدماء تكاليف دعوة 
یشرہون فما نبيذآ وبأ كلون محاراً وخباً ء فشدوا وثاقه إلى كرسى ووضعوا على 
زاس تاجا من الورق على شسکل فرعوق » کتبوا عليه رفسيس الثانی وحماوه على 
ثقالة رفعوها على اکتافہم » وخرج موكب الطلبة فی جموع غفيرة یتقدمہم من 
يفسح هم > وساروا كذلك إلى عرض الطریق حق كنيسة سان جرمان فى آخر 
..شارع بوناب ت . وکان المطر يتساقط على جسده العارى وهناك وضعوه على خوان 
فی القھی وطلبوا طعاماً وشراباً وجعلوا برمونہ بالفضلات وقشر ا حار وكأنهم 
يقدمون إليه الز لی والفرابین > وتولی اثنان منهم إطعامه وهو كا سلف. القول 
.مقيد مغلول » شم انطلق الطائر الشرق پشدو على اجار الغرب ولايشكو الطر 
.أو البرد والصقیع ۳۹ 
ولفد كان لختار فى مصر أحاديث » وكانت أحاديث النقد جری فی ظ ل كشف 
بالستار عن مثاله « نہضة مصر » وكان أشد الناقدين سخرية به هو الرحوم إبداهم 


-عيد القادر الازی ي#ول : 


هده الفتاة النصوبة إلى جانب آی الهول لا أفهم معناها ولا أدرى لاذا يقيمها 


۳۳۹ 


الثال هناك » ویضنہا بہذہ الوقفة التعبة ء ولو كنت أنا مختاراً لاستغنیت عنها جملة »- 
ولا ختزت بأبى ا ول وحده » لأنه إذاكان الراد الرمز إلى أن مصر تمض فإن- 
آبا ھول عفرده حسب من شاء أن برمز إلى ذلك » زد على ذلك أن قیام الفتاة إلى. 
حائيه تلط 7 وذلك آنا ی ما فہمت رمز مصرالحدثة 6 وعلىهذا یکون آبواشول. 
عنوانا على مصر المدعة 5 

وكان المعنى على هدا بے آن مصر الحدثة توقظ مصر القدعة ¢ أو أن مصر 
القدعة تمض إلى جانب الحديثة وف کنفہا . وكلا العنيين مستحيل يرفضه العقل 
ولا سیخ معناه > وأصح من ذلاك أن هناك ب أو هنا على الأصح 5 مصراً واحدة- 
تار ما سلسلة متصلة الحلقات وأنها كانت قاعة أو متفترة » أو ما شثت غير ذلك » 

ثم هى الان تستیقظ أو تتفض عنها غبار الةرون وتم باللووض » ٠‏ 
هکدا كان يقال عن محتار فى أوربا 0 وهكذا كان يقال عنه مصر(۱) ۰ 
* ّ۳۴ & 

ومن آفاق السیاحة فى هذه الفترة ترى عشرات من أعلامنا یکتبون فی ااصحف٠‏ 
عن رحلاتمم » ولکی ۸ أر أرق فنا وأحمل بانا وأطرف روحامن مود رشاد 
رئيس حکة مصر وشقيق أحمد زک بشا شيخ العروبة ء فقد كانت كتاباته حافلقه 
بالجديد ء له رحلات لك فلسطنن والشام وجنوب فرنسا وا جر ورومانیا وتركاء 
والشويد والارويجج 3 

وله آول شرق وصف الشمس فى منتصف اللیل » فى رسالة لامؤيد ( آغسطس. 
سنة ۹۹۰٤‏ ) وله أحاديث نشرها فى الأهرام ۱۹۰۸ اطلق علیہا « الارسلیات ». 
تحدث فيها عن مارسیلیا . 

ومن طرائفه قوله : إذا دخلت أى قهوة من قباويهم فاحن الرأس قليلا علامة 
السلامة » ولا تتسکع فى مشيتك أبدا » ومتی جلست فلا ت-کثر من القيام والقعود ء۔ 
ولاتسلم فى القهوة على من لاتعرفه بالید ء بل | كتف بالإشارة مع بشاشةهفى الوحهء- 
ورقة ء وإذا وجدت کرسیا مائلا على ترابيزة فلا جلس عليه لآن ذلك علامة عندمم: 





. آقرا كتابنا ٭ أعلام ورجال اقلام » حيث يداع ختاز عن نفسه‎ )١( 


يفف 


علی أن السکرسی صاحب شال » وإذا کلمت فصوت منختض ولا حدق بصرلة 
.فى الداخلين والخار جين . 
فإذا دخلت قاءة الاستقبال ( الصالون ) فلا تدخل متجهما ء ہل برشاقة و لاف 
من غير تصنع ء وأن لاتفعل شيئاً یلفت النظر إليك ء وأن لا تشوش على من یکون . 
.منهمكا فی القراءة والسكتاية . ولا يصح لأحد أن یکلم الآخر حی يقول له بلطف : 
ساحن یاسیدی » ومق أجيب عن سؤاله پشکر الخاطب . 
ویقول : إياك ياصاح أن تحازف وتقص أظافرك عند حلاق فى 1 كس أو فى 
غيرها من مدن آوربا ء وعول على قصك وقر أظافرك بنفسك » فإن قص أظافراليدين 
أجرته ثلائة فرنكات أى أ كثر من أجرة حلق الرأس والذقن معا ء فا مد الله على 
ما أنت فيه من الرخاء وادع لخلاق سیدنا ا سین وبابالمزينين بطول العمر واليقاء. 
ویتحدث مشود رشاد عن کل شیء دق الأكل : 
یقول : إنى لنی جب من أن الأورباوبين الشپورین بحسن الذوق والتفوق فى 
كل ثىء یقباون مزج مأکلہم بهذا الشحمالعسیر ا حضم الكرية الطعم . صدقنى إنه 
لين فى الدنیا أ كل أفخر ولا ألذ من اک الصريين والأتراك والشوام والمغاربة 
.وباق الشرقيين . وان کنت لا اک ر تفوق الأودبيين فى تنسيق المائدة وآداب 
خالا كل وحسن الخدمة . 


شار ۱۹۳۰ 
ینار ۱۹۳۲ — 
أغسطاس هخ سے 


دسمير م٠18‏ س 


نویر ۱۹۱۱۰ ۔- 


صرامبع الفصل۔ 


البلاغ الأسبوعى, 
الأهرام 

الؤيد 

الأهر ام 

الأخبار 


۳۰ 


ےت لل الأدساء 


ساكل الادباء 
£ مم 8 7 
ین اجدزی وشکیبت ارسلان 


بك E ١‏ 
إلى 60 سيدى الأخ السری الأستاذ المبقری حجة الشرق صاحب السيادة : 
« امد زک اشا » 
امتح الله الامة العر دہ دة بطول لمائه . 


۱ ومن ستر أهل الازش ثم بی اُسی 
بی ۰ بعيوات سرھا وقلؤب 
لو ۸ کن ن لأخك من الناقب إلا أنه أخوك وأنت العلوم فى خدمة هذه الم 
مكانك اواج كل د مكرمةء ميزانك العظيم عند کل إنسانء قدرك السائر فىمنازل 
الكال يدرك » الخاص بك‌صدر کل دیوان 5 وعاه صدرك ء الذی امتلاٴأت ععارفك 
الأذهان نو رآ وفاضت بلطائفك العيون قرة والقنوبسرورآ ء اكان ذلك كافيا أن 
بنلہ معك الغرب وااشسرق وأن بشاطرك ألم هذه الفجیعة من دی ونأى من الق ء 
فكيف وهو بنفسه ذلك الندب ااهذب والعذیق الرجب واشہم الأر وع وامیام 
السمیذع الذى هو بدون أن يكون أخاك سيد فى العرب ونابغة فى الأدب علا" الدلو 
إلى عقد الكرب . 
ولقد محصك الله بہذہ الصیبةء فانظر فأى کبد ۸ بحرقہا البين » وأى عين لم 
یقرحها الدمع > وأى عيش لم ينغصه الشجو ۔ 
<< أحمد الله على وجودك لأنى أتذكر نفعك لهذه الأمة الغريبة أحوج ماكانت إلى 
الرجال ء وأجمد الله على وجودك لی أتذكر به وجودى لا من قبيل التنظير بل من 





) فى العزاء بوفاة شقيقه « مد رشاد » . 


YAY 


قبيل التذكار . وأحمد الله على وجودك لأننا کلنا من سار مجاس واحد انطوى جمیع 
إخواننا وحن لا زال مختلج فى الیاۃ , 

فقد عر فتك منذ خمس وثلاثين سنة ء أيام کنت أحمد أفندى زک ء ولكنك 
منذ ذلك الوقت كنت ( أحمد زی ) وانضل زک ٠‏ 

و کت آری فيك قطعة من اء مصر وصفحة من تار ها وعنوانا من. 
عناوين محدها ۰ 

فنذ ذلك الوق ت كنت ترحل فى طلب‌التحقیق والتقصی وراء آثار العرب وتعنى. 
بإحاء ذكر السلف 

ومنذ ذلك الوق تكنت تقول فتمتع وتسكتب فتبدع » ومنذ ذلك الوقت کنت. 
تکتب الأوابد السائرة ء وكان فى بردتك الشاب الذى صار فا بعد شيم الحققين . 

عرفتك منذ مس وثلاثين سنة فى مجلس أستاذنا الإمام ا جدد فی هذا العصر 
الشیخ محمد عبده يوم كان رحمه الله سا كنا بعابدين وداره مصاقبة لدارخر جه النابه 
النابغة للشهور منذ ذلك الوقت أخينا سعد أفندى زغاول . 

وکنا تلك العصابة التى تعر فها والق لا ينفك بعضها عن بعض الش.خ محمد عبده. 
والشیخ عبد الك رم سلمان وسعد آفندی زغاول . وحفنی لاصف وفتعی زغلول. 
والشيخ على بوسف والسيد أحمد نود واراهم الوكيل. 


وکا رده عل الترييع عل اللي » وکنت أراك لذلك العہد کثبرا فى ذلك المجلس. 
الذى ضم من ضم من الأعاظم “فلم ببق من هذه العصابة إلا ثلاثة أنت وسعد باشا: 
وهذا العاجزء والحقیقة إنا قوم أدركنا قبل الأوان ونضجنا قبل الأتراب والاخوان 
. فالطبقة الق عاصرناها سکن طبقتنا وإعا أذركناها بقوة السبقِ فكأننا عددنا فى. 
طبقتين وعشنا فى حفیقتین وك نا غلظ فى التارۓ أو تقدتم وتأخير فى التقوم . 


56 أ سمزيم 


مرسين ه أغسطس ۱۹۲۵ 


¥ سے 


من شکیب إلى ز کی باشا 


عرفتك فى مصر سنة ۹۸8۰ فی مالس آستاذنا الإمام أ کرم إليه منواه ومنزلمہ 


مرول زغلول 0 و کت فى رمان الشاب وغضاضه الأهاب ۳ 


ود ذلك بسترات شعیت ال آمیابه تی آاز الست فد كرتك ق۔ 
کتای آخر بنی سراج » ثم تلاقینا فى سنة حرب طرابلس وزرتك فى دار الکتب 
الملوكيه » وكان عندك شاب أعمى قدمته لى إذ ذاك وهو الشیخ طه حسین فتح الله 
عليه ثم ذهبنا معا إلى ناحية الأهرام وزرنا بعض العرب النازلين یر با و شرفت- 
بال حل العامر بالجيزة » وكان الشيب فى مفرقك یومثذ يقدم رجلا ویؤخر أخرى . 


فأما هذه ار ة حسما فى الصورة فقد تيد الشيب على سواء » وملا اهيب عيون. 
الناظ رن فاه والشيب (سواء 6 ولا أقول کل من شاب فليس رشاب 6 وما بعد 
الصيا من نصاب لا سما أن القرق بيننا یا أخى الا كبر قليل وما نحن إلا من تراب » 


قبل العباس ؟انت أ كير أم سول الله : فقال أنا أسن ورسول الله أ كبر > 
وأنا أقول انت أسن وأ كبر معا ء رلعل الثانية تشفع بالاولى , 


أما أخى شوق قلا بحب هذه التذكارات الماضية ء ولا يقدر هذا التارع قدرة 
وكأنه محاول أن يغالط الحساب فقد تلاقینا هذه المرة فى باریس على شوق شديد منی۔ 
له . فان آخر لقائی معه سنه ۱۹۱٤‏ فى الاستانة ومن بعدهالم بتح لى حظ لقائه. 
فصادف اجتاعنا هذه الأيام أمر غریب ء وهو أن أول معرفق به کان فى قهوة |سمها 
( ارحرر ) بای اللاتیی من باريس . وهناك كنا نتحاضر وأسمر ء وهناك. 
تذاكرنا فی طبع الجزء الأول من دیوانه » فقال لى : ماذا أسيه فقلت له : سمه 
« الشوفيات » ء لأف أرى أحسن وصف له أن ینتسب إليك . وقد آساه. 


YA 


« الشوفات » »كا اشرت عليه » وذكر ذلك فى مقدمة الکتاب . 
ومن ذلك الوقت کان اجاف بشوق عظما وودى له صمما وکت إليه يوما : 


لن كنت امد شوق إلى فا زلت أحمد شوق السکا 


حوى لك قلی وداداً به أضن على الكل إلا علیکا 


فاما تلاقینا هذه النو کی ذاكآیضا فى قبوة ( أركور ) مصادفة بدون تعمد 
۔خقلت له : افلا تتذ کر يا أحى أننا اجتعنا هنا لأول مرة معارفتنا منذ غم سنة » 
آفلا تتذكر آنك ار جلت 3 أبيانا أخرى « فى قہوة تدعى داركورا » . 
قسبحاق من أحتاناا کل هذا العمر + وأبقانا آسابا على الدھی + فأطرق شرق 
إطراق من صك عه ذكر الأربع والثلاثين سنة ول ینبث بشىء ء فاحظت ذلك 
وقلت للحلقة التى كنا فا منذ عرفت شوق تفرست أن يكون سيد شعراء هذا 
العضر و ذکرثه ق ان سراح مستشهدا بشعره و305 انه خاص اسي وعتامن 
.وم سنة فالتفت شوق حوى وقد آزعجته هذه الأرقام الفالکية . 
وقال وقد تأثر عصبه « يا أخى عسکك بالتوارع هذه ليه » فكدنا نستلق 
من الضحك . 
لا أن شوق بك وان شاب فوده فلم يشب فؤاده (مالك وشذا الجناس 
ااطلق ) ء ولقد کان فى هذه السیاحة ومعه عوده وعواده » دامت أفراحه ومواسه 
وآعیادہ ء وک أطرى لی المواد ووعدف بأنه حضرلی غرفة فی نادء لكنه بعد أن 
.وعد وقرب زعم أن العود خرب » فل أسمع مطربا ولكن کلاما طبیا ومعت 
أنه ذهب بعد ذلك على قهوة الجامع ا امع » وليس مكانه عن آرکور ببعید ء وهناك 
الأحيوا ال طرب وشيعوا فى عاصمة الفرنسیس من موسيق الطرب وحرموف من 
..هذا الس و أعل الل السبب. شکب ارسلان 
۱ آوزان ٤(‏ نوشر )۱۹۲١‏ 


سب ۳ شی 
من امد 35 ای شکیب 


تاشدتك الله ۳ شرق 0 یقت أن تعف عن هده المادة وأن تکیح قلرك العطار 
عن الات والعجن فى هذه الادة وإلا فما هذ! المیام يتذكر إخوانك عا قطعوه فی۔ 
وادى الآلام من طويل الأيام ومديد الأعوام . 

وأما أنك تعرفنى لعمرى » فہذا ما لا أجهله وأما أنك تقول إن شوق ماو 
أن يغالط فى امساب فلعلك إذا راجعت دفاتر الوالك الكرعة رأيت أن تضیف. 
إليه من هو لك أعدى عدو وأصدق صديق فى آن واحد وفى ثوب واحد . 

ولكن شوق له ألف عذر وعذر » لاه يسبح فى حور الشعر ویستخرج منه 
الدرر 6 ولا غخاضة عليه فى تناسی السنین 6 و إذا حاو ول العودة إلى ااصبا مايه 
فإن العود ا مد ۔ 

وأنا راض تماما الرضا أن أ کون الا كبر سنا (فقط) فى ا.ثالوث الثانی (شکہت۔۔ 
شوق - زک ( 1 

ولكنى أخاف سيب الاختلاف بینی وبين صاحبنا علی یکا یکون الان 


وها اذا بصفق ( الاب ) أعرض علیکا صلحا شريفاً بأن نسکون کلنا سواسية- 
فى العمر والسن وآن تسکون لك آمارة امس والأدب » وله آمارة الشعر على كل 
شعراء العرب » وأما أنا فأ کون رعية لكل متكا » ولکں يبق هناك الوث ثالث 
PE‏ تنی به يا أخا العرب حیغا ذکرت ایام الأستاذ الامام ومجالسنا حن الإثنين بان. 
يديه السکر عتين حين کان ( سعد زغاول ) بستتی مثلث ومثلی من متاهل عله الذى ۲ 
حا کی ابه أ كابر الآسلام فى عصر الجادة والنور . 


هذا الثالوث تأاف من زعم مصر وذعم فلسطين والقم كانتهذه السطوز. 
فأطر ب سجال بينى وبين كاظم باشا ( الحسيى ). الذى لا برضی من إلا أن أنمتف 


YA“ 


- بولدی 2 وإلا أن آدعوه ۰ لاق ٤‏ وأما (( سعد » فلا خوف من ناحيته » هو 
تصان و اسکنه ۷ که أن يتصاغر ۰ 
وما دمت أنت فی لوزان قد نشرت وتنثمر بساط الاضی الذی حب « شوق » 
أن بطویه فاسح لی بذ کر قصة قد نك منہا شوق على زغاول وحك زغاول على 
-شوق 5 و ست الغنيمة 3 آنا وحدی 5 
الواقعة كانت فى سنة ع۹۸۹ فی أرض سوسيرة بالمدینة الق آسمونها أتم جنیف 
: وأسميتها أنا ( جنيرة ( Ctenebra)‏ ) ميل الأنداسيين فى سابق آیامہم ومثل الطلاينة 
والأسيائيين فى هذا الزمان . 
كنت آنا ریسا للوفد الذى بمثه ا حدیو عباس لعثل مصر فى مؤ عر الستشسرقين 
فى أغسطس من تلك السنة وكان رفيقاى الرحوم عمر لطنی بك وأ مد شوق بك . 
واتفق إلى أصدت غئيمة حاف علا (( مود ) فأعزى شوق با لو لة می 
.وبين ما صار من نعمة الله فى حوزی ؛ فأوهمه شوق بوجوب الاستعانة بالدینار فنفحه 
.سعد عائة من الفر کات الذهب » وجاء شوق وأخذ فی مسامری ثم طار وحده إلى 
حيث لا أدرى ولا بدری سعد إلى الآن » وبق سعد يتملص من بعید وقد فاته الال 
3 وم (صطد غير امواء ۰ 
وأراد الله أن مخلق لسعد فرصة لمطالبة شوق برد البلغ ققد تکفل شوق نقسه 
بالاعتراف ذه الواقعة منذ عامیْن . 


« اد زک » 


f 


لوزان فی ۸ ینار ۹۳۰ 


السيد الأخ الأستاذ مد زڑی داشا أمتع الله بطول ائه ۰ 


ذکر اأرحوم السیو ناصر الدین دینیه الفر نساوى السم تزیل الجزائر فى كتابه 
عنى « الشيخ النبیل » ۰ ۷16/۱۱2۳۵ 1مھ فا أحى لا يوجد شىء مون على وقعہا 
ولو کان بق حیا كنت کتبت إليه استغفر من هذه الخلة وأرجو أن رفا 
سخ الكاب ۔ 

أنها غلطة منه باليداهة ء ولقد جاءی المسيو نا صر الدين دينيه ورآلى فی مكة 
.وكنت مریضاً وتحدثت إليه والحرارة على تبلغ ٠٤‏ درجةوإذا كان الإنسان مریضا 
تعز وجهه وظہرت عليه الشبخوخة قبل أوأما فالرجل الذى يعوده محسيه شیخا 


,ولیس بشخ وإعا الشيخ من ندب دسا 55 وما مرضت فی مک الامن شدة الجر 3 


وعاودی السیو دیفیہ فرآ نی تحت العباء والاعباء شيخ وقد تر العصا فى الساء 
عوحاء 

آما أنت فلا همك هذه القصة لأنه ينبغى لك زمن طویل حق تشعر یثقل كلة 
) الشیخ ) فأرجو من الله أن يفسح فى مدة شبابك . اتذکریااخی إذكنا نسپر 
و 0 فى منزل المرحوم سعد زغاوّل فى عابدين أغسطس سنة ۱۸۹۰ > وکان 
الأستاذ الامام والشیخ عبد السکرع سلمان وفتحی زغاول وحفنی ناصف ر حمم الله» 
وغبرثم »> وكان هذا العاجز منہم » وکنت انت طفلا حبو بن الکراسی 2 وکنا 
ترس فرك النجابة و نتوسم فيك ا یر » لقد ذكرتك بهذه قبل هذه الرة . ومثل 
هذا اراز علو » ولکن الذى لا محلو هو النعت بشيخ دون استحقاقی » ورحمة 
له القائل وأطال بقاك . 


خی شکب + 
أضاف اللہ أعمار حاسدك الا کر والأصغر . وشائنك الأبتر إلى عمرك الدیر 


الأوفر وحعلنی فداءك . 


وامتع بشبابك الخالد كلا من قطان وعدناك وغسان » بل كل ساكن ہین 
غانه وفرغانہ » بل جميع اللافظين بالشهادتين وعذا الله عنك وعنى وعن المستشرق 


الساماتى الذى شہد عا لى له من شيخوختك النبيلة من مضاء وعزعة . 

ثم ما لبث أن فر إلى جوار ربه الكريم لأكون ( أنا وحدى ) بازائك 
هدفا لسہام الملام الى تصدر عن براعك العسول وعن قيمك السيال 6 كل وصفك. 
الواصفون بالشیخوخة .. وتناسوا ما أنت فيه من مرح الشباب . 

فرح الله على ذلك الستشرق الذى اهتدى بعد اابحث والدرس إلى الق 
الظاهر فرأى النور الواضح 0 آفتکون شہادۃ هذا الشيخ جر عة عك آستوجب۔ 
العفو منك والمغفرة من الله . . . 

وما شد اإرجل إلا عا رأى وان كات هذه الرؤية ؟ في منبع النور » 
ف مط الوحی 3 فی مصدر احق 7 فی مک المكرمة 6 فى البيت ارام 5 

٭ آفانت تن عم :أن مثل هذه الشهادة ما جوز جره بسحر البہان الذى أودعه 

الله فى صدرك وبين شفتيك وع أطراف أناملك . 

کلا » لم كلا > أا الحقيقة ولا شىء غير ا حقیقة »> رآها الموتدى 
وشهد بها 'مثلنا . 

خبری با آخی الأ كبر » أى غضاصة عليك أن يكون شیخ الشیوخ سنا . بينا 


نعترف كلنا بأنك فت الفتيان نشاطا وعزما .. 


۹ 


لا" ہے 


من الآنسة ی إلى فر بد و جدی 


اف مسرورة وأود أن أففى بسروری إلى شخص ماء ولست أدرى لماذا 
ذكرتك فكت أن هذا الفتس + وسرودی سظ رائق هقء ۶ هد 
سرور الأعياد . 

منذ حين مەت جاری الؤذن وقد أعد لليوم أشجى نغاته ء متف حى علي 
الفلاح ء الصلاة خير من الوم . 

والصلاة التق هی وسملة الاتصال بالباری جل وعلا .. 

ولقد رأیت الشمس بازغة من وراء القطم تطل طىمدينة الخلفاء اللفعة بأوشحة 
السحرء وكان للقاهرة وج پا الؤثر الخاشع الذى ستجدہ قبل‌الشروق وبعد الغروبء 
فكانت الشمس حقا شجاعة فى الإشراف عل هذا الكمان وتولى جلاء هذا 
الغموض . آلیست الشجاعة الحقة فى الة.ام بالواجب الفروض دون جهد . 

الجو لألأء بنور الصباح الیمون وأنا أسأل کیف .. 

ولكن أليست ا حیاۃ هی القظة ء أوليست بوادر اليقظة مودبة إلى التساؤل : 
ماذا » کف » لاذا. 

وبعد فہل أنت یا استاذ » تعيد على طريقة سائر الناس" ء ام أنت الوم ككل 
يوم عاكف على دروسك وامحائلہ لتخرج تلك الکتبااتی هی مجتمع يغنيك عن کل 


جتمع > و تصدر دائرة للعارف القرن العشرین الق يزيد قیمتہا أنها عمل رجل فرد ؟ 


أمازات متضرفاً لحديث الأرواح وحدیث ما وراء الوت ؟ أما زلت تری 
« الذهب الادی » متہدما ء فتقف على أطلاله لتخاطينا ما وراء الادة متعا والمعنى 
متازجین ويصبح الروح والجسد لاضدين » فلا يعمل الواحد منہما دون الآخر » 
أو نفصل أحدها عن صاحبه من فكر أو حدس أو اندفاع 4 
(15- العمرق فى كر اليقظة ) 


۱ 


۲۹۰ 


أنت نعمت طوبلا لنأتی شىء كير جلیل ور عا صرفتك أعمالك عن مطالعة 
ااصحعف فتجهل أ وجہت إليك هذا ا خطاب 7 

ولسكن حبذا لو قرأت فسمعت منى هذا السؤال : علام جعل الناس غاية ا حیاۃ 
الأرضية «السعادة» » من أبن نجیء حاجتنا اللاحة إلى السعادة . وهل العل والثقافة 
والرق إن قن سہات وسائل ایا الخارحية 6 حمل سعادة اارء الداخلية مسورة ؟ 
أم هذه السعادة أقرب إلى النفوس فى حالة المہل والمعيشة على الفطرة لأن المطالب , 
ہا حدودة » والأفسكار معدودة » والاهتام قاصر على حاجات أواية فى متناول الید. 


هل أنت معامك. وأخائك وابتعادك عن الناس أعرف منا بسر السغادة وأقدر 
عل معاطتها . 


A 


¥ 


من فرید وجدی إلى « ى ٤‏ 


]کش ما سرت فی كتابك البلیخ أنك ذکرتنی يوم سرورك ء فن الذی أدراك 
آف ادن عذهبالتفال فى ایا » وأحب أن لا أذكر إلا حيث ی ذکر الأمل 

والثبات » والوصول إلى أبعد الغايات . 2ھ 
أما سؤالك أيتها الانسة الفاضلة : علام جعل الناس غاية الحياة الأرضية 
Ey‏ > ومن أن نحىء حاجتنا الشديدة إليها ء خواف عليه > هو أن السعادة 
هى فی الواقع غاية الحياة فلن أخطأها الناس فلانهم مخطثون حقيقتها ومخطئون 
طریق الوصول إليها ء فہم لا ہزالون یتحسسون من معنى هذه السعادة حق دوه » 

وإذ ذاك یاوح هم طریق الوصول الما فيسا-كونه . 
تسا نی هل العم والثقافة جعل سعادة الرء الداخليةميسورة ء أم أن هذهالسعادة 
أقرب إلى النفوس فى حالة الول والمعيشة على الفطرة » ومذهی أن السعادة الإنسانية 
هی فى العم والتقافة والترق لا فی الاخلاد إلى الجول ولا فى السكون إلى الفطرة لأن 
'الإنسان عاغرز فى طبيعته من عوامل معنوية لا يستطيع أن یقف فى الخالة الثائية 
طويلا ء وان وقف فما ببعض العال أرسل الله له من يزعجه عنها على رغم منه . 

۱ )۱۹۲۹( 


۳۹۳ 


— ۸ - 


مني مصطق لی نملو طى إلى حسن نوز الموسيةار 


وصات إلى مصر وقد شعرت عند وصولى الما بشیء من الانقباض‌أشبه عا حدم 
الهارب من سحنه عقد إلقاء القيض عليه وإعادته إليه ء وساظل زمنا طويلا متمثلا” 
فى ذهنى جال تلك الأيام الى نعمت فما بنعمة ا لحریة والطلاقة - لا یقیدی مقيد 
ولا سيطر من النظم والتقالید » أجاس فی کل آرض » وأفء إلى كل ظل » وأسير 
تحت كل مماء ء وأنحدث بكل مامجول فى خاطرى من جد وهزل وصواب وهذیان ». 
کاننی أعيش فى عزلة منقطعة » لاتقع على منها عين ولا يطرق سعی صوت. 
کا لا أنسى ماحبیت جال ذلك الصيف الرائع ( رأسالير ) ومنظر كثيانه ورماله ». 
وأرضه وسائه ء وبره وبحره » ومواقع غزلانه » ومراجع جارزه » ومنظر لسانه. 
العذب الرطیبء وهو تمتد ساءةالأصيل فى غمار الماء ء يهل منه النهلات الباردات : 
وقد انتشر المصطافون فوق سطحه ما بين رجال ونساء » وشبان وبنات ». 
لاوق ويذروق. ۰ سای هادئین + کا منظر مق حاط ااسور ار ؛ 
فلا عنجِ۔ج ولاضوضاء ء ولا هتاف ولا دعاء ۰ 


وماکان صمتہم وسكومم إلا لأن جلال النظر وروعته قد ملكا علیهم شعورثم. 
فاستغرقوا فيه استغراق العابدبين بدی معروده » والطبيعية مظهر من مظاہر الألوهية. 
وم ره من مرایاها فإذا عيدها التاس فقد عیدوا الله واذا آجلوها وأعظمرها فقد 
أجاوه وعظموه » فليت ذلك دام لى ولكنه لا يدوم لأن السعادة فى هذه الحیاق 
بوارق لامعة تخفق فی ظلام اللبل ثم تجتن . (۱۹۲۲) 


۳ 


۱۹ 


من الستشرق جو اد زيور جر ی إلى طاهر الجرارزى 


سلام اك[ قراخ الشرف الہ باذع والفضل الشامخ » من هو اار رجع الامائل 
مو والأفاضل . والحاوی لأقصی سنج الفضائل و الەو اضل الما > العلامة مج طاھر 
ابن صا امغر ۳ زائى أدام الله فضله . 
أنا بعد فإن الإنسان مشتق من النسيان » وہدوران الزمان عفا فى قله أثر 
الاخوان . . . ومع ذلك أرجو أن آعی من قلح خیال صاحبع ا جریٰ الذى 
کان بستجبر بعاصم فی سنة ۱۳۹۰ م2 سا من أنوار علاماها » وكثيرا ما تداول 
بين فضلاتما وادباا 6 وصاحبع یوما فيوما مستاً ا جاور ومذا کر ت 0 
وکنا إذ ذاك ‏ آنتم وعبدك الكاتب ‏ فى عنفوان شيابنا متبحرین فى العلوم الشريفة 
مستغرقين فی شور الآداب الظريفة والان هات بعد مر سبعة وعشيرين من 
الأحوال > وهن عظمی واشتعل زاسی شیا » أما والله مااندرس ذکرک وذكر 
الصاحبين المنيرين عن نفسى وفؤادی » مع ألى قد عيل صبری بعد وتكائرت 
شوی» ولكن الح بصيور ومعتمد عل دوام ما جبل الله فی قلو بنا من الحية والودة 6 
آحسر با آمها العلامة أن أستفهم عن مسألة دمشقیة لا أجد حلها فى السکتب التی 
حت تصرف مع شدة اشتباق لازالة شت فى تلك الادة » فذلاك أنى قرأت فی 
:( خلاصة الجتنی ) و ( سلاف الدرر لامرادی ) وغيرها من الكتب التار مخیة وطبقات 
عاماء الإسلام أن اله 6 عيد القادر بن E‏ بن سوار التوفى مَك ٤‏ بعد 
رجوعه من مصر إلىدمشق كان أول منأنشأ سنة .عه بدعة حسنه نقلها عن مصر 
:وھی إقامة ا جاعات الذ کر 1 2 الختصة لاصلوات على النى صلی الله عا يه وسلمء وعرفوا 
هذة الجاعات باسم ( اليا النبوى ) لاحیامم ليالى الأثانين وا ەعات بتلك الأوراد 
-والأذكار 1 


. لذلا فای 1 شتاق ۳1 أن تفضلوی با بار ی عن السائل الاتیة‎ ٠ 
هل تستمر ا لجاعات ال ذ كورة فی الشام ء ما اسها فى اصطلاح الناس » أين عل‎ 


۳۹۶ 
إقامة الاعات اليو ية دمشق » ہل تتوار ث وظيفة شيخ اليا + #شل على با أیہا: 
الشیخ بافادة شافی مثابا جيل الثواب من الله الكرم الوهاب » وتخبرولى أيضا عن, 
احوالع کلیاتہا وجزئیاتھا . 

أما عبدک فيشكر الله على ما آنمم عليه من خيره ؛ صابرا على البلايا ء إن اللہ 

مع الصابرين . والسلام علج و رمة الله ؤيركاته . 

وكتبه العبد الحقير الفقير 

اجناس کولد صعهر الجری 


نحريراً فى بودابشت ه ذی الحجة من شہور سنة ۱۳۱۷ ھ 


` ۹۵ 


کے ۱۰ ہے 
من الب ماری استاس الگزمل 


إلى مصطنی صادق الرافعی 


( ینابر بسو ) 

إلى حضرة نفر بلغاء الصريين الأستاذ مصطنی صادق الرافعی » رفعہ اللہ أعلى 
مقام . بدا كلق هذه بتأدية عيارات الشكر الصادق للهدية التی أ كرمتنى بها 
ونت نابغة بلغاء مصر على ما أعتقده فى صمم القلب . وأحسن دلیل لذلك ألى 
اقتنیت جميع مؤلفاتك وزینت 5 <زانق 0 فارجع إلى مطالعتہا الفنة بعد الفيئة 0 
كلا أردت أن آنزه نفسئ وأطربها وأريحها من متاعب الياة » إذن ؛ حل عندى 
« وحی القلم » محلا رفیعاً لما حوى من ختلف الموضوعات الى جاءت با فصحعبارة 
وأبلغها » بل تتحدى كل كاتب أن يالى بفرعها ء ولا نما لأن آغلها لم عر فى 
خاطر من سبقنا فى الكلام » ولهذا اعتبرت داكا الأستاذ الرافعی جاحظ العصر » 
أو ان مقفعه » أو بد زمانه ۰ 

وقد نصحت أبناء العراق أن بطالعوا ما كتبه أو یکتبه إذا أرادوا الجرى فالسبق 
فى میدان الفصاحة والبلاغة ورفیع الإنشاء فأخذوا بكلاى ۔ 

بق أن أسألك عن أشاء لم أستطع أن أهتدى إلها . . . الخ ۰ . وليس فى هذا 
شىء من النقد معاذ اله ٠‏ وقد خطرت بہا ی وأنا أتلذذ بتصفح هذا السفر الفذ 

فعسى ألا أحرم أنوارك البددة للظامات . 


۹٦ 


هن الدکتور عيد الوهاب عزام إلى ابنتہ 


بنق العزئزة « بثينه » 


ات لك منقرية فى قم جبالسويسرة الشامخة إسمها « دیرجنشستوك» وقد 
آحی النہار 0 والدحن مطبق ۰ واطو بارد 0 أدحس منه مثل ما أحس من شتاءمصر 
إذا قرس » وأنا أضع قامی بين این وا لحین لأعرك کنی إحداها بالآخری <تى 
آحسن إمساك الهم ء فشتان ما بینی و بینم > لا تقع العين ہنا إلا على خضرة 
أو زرقة أو بباض ۰ خضرة العشب الأثيث والشجر الكثيف »> وزرقة السماء 
إذا تصحو وزرقة الیحرات تری دن ثم اال بعيدة بعد اتام 0 وساض السحب 5 

زات آنا وزم الأستتاذ ا مد أمين مدينة لوسرن من سوسره وأردنا أن 
تركب فی البحيرة ۰ حيرة لوسزن إلى مکان قريب . فقيل كرسين فقصدناها على 
باخرة صغيرة بين مناظر «عجبة بل مدهشة من جبال الط مها السحب » ورین 
سفوحها حال من الأشجار ضافیة فى الاء وتطل من عرآه البحيرة منازل متفرقة 
أو قری صغبرة كأمها أعشاش الطیں بین آفنان الدو 


% سس يد 


قلت انفسی وآناعی‌الباخرة . . قد ركيت هذا البحر ( ر الروم ) أرب عثيرة 
حرة فاساذا لم بوح إلى شيئاً > لماذا لم أصفه أو أصف حالی فيه بكلمة .. نی حين 
آسافر إلى الشام أو العراق أو ترکیا أو إيران أ كتب عنها جهد القل ء وعلى قدر 
ما یوا:ینی البيان » وتأذن لى الشاغل » ورن لم 1کتب راغباً فى السكتابة ء وتبق 
فى نفسی معان ترد الاعراب عن نفسها أحدث بها نفسى و جا بين امین والحین » 
فلماذا لم أخط حرفا عن البحر الأبيض وآوربا . 

قالت نفسی بعد تفكير طويل : آنت رجل عصی قد ملا" نفسك التعصب 


لقومك العرب ولدينك الإس لام فلست تبالى بغيرها ولا تستلهم البيان إلا منهما ۔ 


۹۷ 


خلت هذا حق » ولکن سن أن تصوره صورة أخرى ,احری بك أن تقو ؛ 
نك حینا ذهبت ق بلاد الشرق وجدت قومك وائنك وتارخك وآثار أسلافك 
فتفرح أو تحزن وتتبسط أو تنقہض » و جول فکرك بين الاضی والحاضر فاخرا 
أو خلا » راضاً أو ساخطاً ء داعبا أو ناهباً » ولكن آوربا وأهل أوربا لیس 
يبنا و بينهم من سیب إلا ما أصابنا منهم والا هذا الجلاد الدائُم بيننا وبينهم ۔ 


فل نی وحقا آقول - آحس الآن فى نفسى معانى كثيرة يلهمنى إياها هذا 
البحر العظم الذى نبتت حضارة الانسانية على شواطثه وحوت اعظ وقائع البشى 
صنحاته » ولا زال تار البشر يسكن إذا سکن ویج |ذا هاج . 


کم وعی التار من حادثات على سواحل هذا الم العظیم وعلى آمواجه ! ألم 
یکن لاعرب فرق هذا البعر سلطان اعم من جه ء وعزمات أهول من آمواجه ء 
إن دولتہم ‏ تبلغ من عم رها خس عشيرة سنة حق طمحت إليه » ومدت سلطانہا 
عليه وم تبلغ العشمرین دق جالدت آلروم فيه ء وحطمت أساطيلهم باسطوٰا ومد 
العام أعجب وقائع البحار ٠‏ . 


العرب الذین م يعرقوا إلا الا بل سفن الصدراء بغلبون الروم فى حر الروم 6 
أجل ؛ هزموم فى موقعة ذات ااصواری سنة إحدى وثلاثین » ثم فتح العرب 
ال+زيرة الشرقية » م سارت من بعد:أساطیل بی الأغلب لفتح صقاية فاس تو لوا 
علها حقبا طوالا ۰ . 

لقد حاوزنا البارحة <زيرة ريه الق ساها الصرب « قر بطش » وكان هم 
فیا دول وغير .. وها هوذا مضیق سينا قد اقترب والسواحل عن يننا وثمالنا 
تشتعل بالأضواء المتلالثة والصاپیح المنشورة بين السواحل وال بال »وهو » 
ونور احق > وحال الشعر 0 منظر رائع جيل ف هذا الان الساحی 0 
والباخرة تشق طريقها متمبلة ء تأخذ ذات العين مرة وذات الثمال أخرى » 
تتحری سبیلھا ہین شعاب الہحر وصخوره »> والنارات تومض ومخبو ء تهدى 
٭السفن طريق النجاة ء ومحذرھا مواطن العطب .. 


۲۸ 


إن السفینة تتجه شطر الثمال الان » وهاهو العطب أمامنا » وبناتۂ 
نعش الکبری قد دارت إلى الثمال وهوت قلاا حو الأفق ء وحن الآن ف. 
الضيق ء فهذه إبطالیا إلى العين وهذه صقلیة إلى اليسار » أأستطيع أن. 
أص هنا فلا أذ کر قوى فى صقلیة وسواحل أوربا وآفریقیا » وما كان هم من. 
جد مؤمل » وعزة قمساء.. ثم أذكر ماحل بساحتہم فی أرجاء العام من, 
العذاب وا حراب » وبعد » فقد جاوز نا الضیق وترکنا صفلية کا ترك الزمان. 
تاريخ العرب ۰ ( ۱۹۳۰ ). 
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۴ے 
هن 5 باشا إلى الرافعی 


عزيزى الأستاذ الرافعی .. 


كنت کتبت خلاصة وافية عن حرف الأاف لوضعها فى أول باب اهعزة ثم 
عن لى أن أرسلها ارجل فی حلب عرفت تعمته فى النخو وإذا به أعادها مع مقالة 
أخرى تدل على شدة تقعره » وفاته إن الفرض هو الالام ہکل أحوال الألف.. 
بلا شرح 0 الاما قاموسیا 6 أرجوك نظر المقالين واختیار أحدها مع التنقییج: 
واتصحیح أو الحذف والزيادة کیا تراه 0 وابقاله عندك إلى دين رحعی دن 
الاسکندر ية وسلام لك. من ا خلص أحمد زک . 





من أحد زک باشا : رسالة مكتوبة على ورقة مستعملة عزقة الأطرف > ویظهرآنعا كال _ 
غلاف رسالة إليه عابها جام ( حاب ) سنة ۱۹۳۳ 


كه 


من ى ..... إلى جوليا طعمه دمشقية 


ایح 20 ١‏ تمتدى بعد ال صور ىق 8 UT‏ فی رات من صورتك خطی 
القلب الجواد والذكاء الوقاد . 

إن هذا الذكاء » وذاك القلب مخدمہما صفة كبيرة من الحذق ف التدبير » 
"والهارة ف التصرف » هی صفة مزدوحة قرز ف تنسيقك وتبوبك وزخرفتك ۰۰ 


آما صورق التوارية عنك فها کہا : 


استحضری فتاة سراء کالبن » أو كالغ الهندى - کا بقول الظرفاء- أوكالمسك 
کا یقول متم العامزية ‏ أو کاللیل کیا يقول الشعراء . وضعی علا طابعا سد عیا عن 
وجد وشوق وذهول وجوع فکری لا یکتنی؛وعطش روحی لا يرتوى » رافق 
أولئك جمیعا استعداد كير للطرب والسرور واستعداد كير لاشجن والألم - 
٠وھذا‏ هو العالب دوما . واطلق على هذا ا جەوع اسم ریپ ری وجه من 
وساحلات الساعة قامہا . (arr)‏ 


۳۹ 


۳ ۷ عبت 
من على ٹن إل لب به ارسلان 


من الشیخ علی اللیی إلى الأمير شکیب سنة۰ ۸۵ ١‏ وهو فى الاستانة ۳ صفر ۳۰۸ 

ای كنات تضمن من غرر البراعة التحف ءوغدت درر بلاغته شید الادوات. 
غخف لكات تنازل مرسلة الأمبر شكيب فأعلى به مقام صدیقه اليب ۰ جع 
بين الأز آهر والزهر وأقام لن يجب عنه أطم عذر کف الوصول إلى عخدراته 
وقد تحجبت بعوالى البراع ةککل عباراته . 

وها العذر إذا حجبت عن شيخ فان » ومن العجب أن يزفها إلى مغانيه فی 
الشباب آرسلان . 

وما مغى من وقت أبان عن سعود طالع البخت ۰ آرجو اللہ عودة للمحب وأنت 
صبحة سم لك نعمته ونحيا بك مته »هذا وکل خلانك فى شوقإليك سائلون‌مسلمون. 
عليك وخصوصاً حكم مصر وشيخ الدب وقتہا إذا قال أ وكتب »> الذى تسامی, 
مجده » وما ترم بذ کر عد أحد إلاعرف تأنه غبدہ وصفية الکرم الأغر سامان » 
وسعد العصابة المہذب ا حامی المعوان » وعرر هذا ال۔کتاب رهيل ااریف سمى قدرك 
العالى والفائز بالتشريف . 


سب م ١‏ ہے 
دن مدال مو ياحى إلى شام ۳ 
« عن علة ہے کی 6 


بديع هذا الزمان « عد الویلحی » وإعا قات إنه بديع هذا الزمان لأنه كان 
×سسنة ۱۸۵6 یکتب فی انكر اند مقالانه الدهشة تحت توقیع البدیع ور کت رک 
لأصدر جریدی فى الاسکندریة فسرتقى مقالاته وکنت أثنى عليه وأسأله أن حصل 
لریدتی حصة من بلاغته فسکتبت إلى ما نصه : 
 -‏ و وصلی بالأمس كتابك وصل اللہ به رح الأدب فإذا هو وثيقة تسجل بفضلك 
وعليك ء وتنادى بأديك وكرمك . وتشہد أنك الما الوله والشغوف الولع 
حب الفضل وأهله ۾ رصد شحومه رصد الفا-كى جم 0 وانت متع الله به 
كالغائص فى الرجاف لالتقاط الأصداف » لولاه لم يعرف لليتعية آدف قمة ء ول 
تنقل دور البحور إلى لیات النحور 0 ولولا القارىء لاستوی العم با مجر 0 ولولا 
الناقد | يكن لدرق فضل على الورق ء ولولا عحة اليصر لتساوى القمر بالحجر > 
خفضلك على فضل الضیف على الضیف » والصقیل على السیف » ولولا مثلاث لم تقم 
للاأدب سوق » ولم تعرف للفضائل حقوقه ۰ . . وذکرت أنك کتبت ولا معرفة 
بیننا فلا زات سباقا فی حلبة السکارم » ولا غضاضة عليك فی ذلك » فلحمة الاداب 
"خرق a‏ الأنساب » وقرابة النسب لحم ودم > وقرابة الأدب دوح وشس اخ ۲ 
« البدیع » 
GR #‏ 
وم أعجبك ما ورد فىكتايه إلى أخبرك أن كتابة المديد كلة على هذا النسق 
.من الفصاحة ء فقد أصدر اليوم كتاءه « عسى بن ہشام » أو فترة من الزمن ۰. 
جع فيه مقالانہ التى کان بنشم‌ها حت هذا العنوان فى جلة مصباح الشرق . 
وقد افتتح يديع هذا الزمان کتابه بصورة کتاب كان قد آرسله إليه الرحوم 


۳۰۳ 


جال الدبن الأفغانى حط بده منذ ۱ سنة . 
بد اعد 

حبیی الفاضل : تقليك فى شؤون الكال یشرح ااصدور الحرجة من حسرتها» 
.وخوضك فى فنون الاب برع قاوبا علقت بك آمالها » ولیس بعد الارهاص إلا 
:الإمجاز 01 ولاف بوه ژد التعری ۰ 

ولقد تمثلت اللطيفة الموسوية فى مص ركرة أخرى » وهذا توفق من الله 
«خاشدد أزرها وأبرم با أوتيت من اللسكياسة والحذق أصها . حتی تسکون كلة الحق 
هی العليا ولا تسكن کلذین غرتہم أنفسهم بباطل أهوائها وساقتهم الظنون إلى مهواة 
-شقامها » وحسبوا أنهم محسنون صنعاء ویصلحون 1ص٢‏ ¢ وكن عونا للحق ولوءلى 
نفسك ولا قف سيرك إلى الفضائل عند یك ء لانهاية للفضيلة ولا حد لاسکنال 
ولا موقف للعرفان وأنت بغريزتك السامية أولى بها من غيرك والسلام . 

جال الدين 
الحسينى الأذفاق 


۳ 


بایان 


ر ۷۰ - الشرق ف گر اليقظة » 


من ۲١۱‏ ہت 
ذكريات الصحافة والطیران والعباسة 


فى محاولا لی آرسم صورة الەصر الذى انتهى فى أوائل الحرب العالمية الثانيةي 
حاولت مقابلة عدد من « المعمرين الأعلام » وقد ایح ان آری خلیل نابت 
۔ہوعزز خانکی رحمهما الله وأحمد غاوش » وساطع المصرى وإحسان الجابرى 
-والسراوى وعبد ا جید نافع أطال الله حياتهم . وفاتی أن أرى القەص سرجیوس » 
وكان من أبطال ثورة ١919‏ وله فما دور ؛ کا فاتنى أن التق به . 
اك # 0* 

وخلیل ثابت كان عثل فی نظرى أقدم حنى حى ء فقد کان مولوداً فى أغسطس 
سنة ۱۸۷۳ أى أنه عند ما التقيت به كان على آنواب التسعين ء بادری بقوله : إن 
هناك شيئان يفارقان الإنسان قل أن فارق الحياة ها السمع والاصر » وكان بشر 
بذلك إلى ااضعف الذى بدا على نظره وسعه » غير ألى لم الحظ أنه لا سمع » كان 
.محدئنی دون توقف وأمامه الكتاب القدس مع نظارة مكيرة يقرأ بها . 

قال لى : لقد بدأت العمل الصحئ فى لبنان سنة ۱۸۵۵ فى صحيفة لسان ا حال » 
.ولدى خطاب من مارك توبن الكاتب الأْسبی » فقد ترجت له رواية اضما 
( بنسکنو ت علیون جنه ) وكنت إذ ذاك فى الخامسة والعشزین أعمل مدرسا 
فى الجامعة الأمريكية » إنہا رحلة طويلة منذ ذلك الوقت حق‌سافر إلى السودان 
_سنة ۱۹۰١‏ وبق ما إلى عام ۱۹۰۷ ثم عاد إلى القطم فرأس تحر بره منذ عام ۱۹۱١‏ 
حت عام 6۸ عندما اعتزل العمل . 

قال لى : إن القطم کان اٍن-کایزیا أول أمره » ولسکنی بعد آن توليت مر ره 
1 بعد كذلك » ر‌عاکان انسکلیریا أيام رومرء هذا حق » ولکنه بعد ذلك 1 يكن 1 
.وقال: إننى لم اکن آحب الالجلیز . وی لاذکر کف استدعای الستشار الاجلزی 
بالداخليه على إثر شر مقال كتبته ملخصا لسکتاب 1 


ا حمدجمال باشا » رر فيه موقفه من 
",مرب > وقد أثار هذا ثائرة الانجلیز » فلا قابلت المسة 
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شار الانجلیزی قال لى : إا 


۳۰۸ 


قد أعطينا نسخة من هذا الکتاب لد کتور فارس كر و اعلك سرفته منه وعلصت.- 
هذا الفصل . 


ودافع خليل ثابث عن نفسه وقال : إن هذا الفصل قد وصانى فی رسالة من‌رجل. 
لم يذكر اسمه ء وکان هو « على الغاياتى » ااصحنی الصری الاجر إذ ذالك فی‌جنیف »- 
فاا سألنى عن اسه رفضت أن آذکره » وقال خلیل ثابت : إن من أدلة انصراف 
الاأحايز عن القطم» ماحدثفى نورق۱۹٩۱‏ حي هاجم الصریون دار القطم وحطموا 
آبوابه وأدواته وحرقوا عزبة الدکتور مر » وکان بيد الانجلیز تقدبر الخسائر فل 
يقدروا لذلك إلامبلغا تافها . وابتسمت, وقلت : لعلہم آرادوا أن یغضوافی ظل توتی. 
الثورة » وفی البالغ السرية ما یعوض ! 


وقال : إن القطم كان محتفظ بتقلیدین هامين : لاکتابة عن الشخصیات ٠.»‏ 
ولا نشر لاعلانات اور . 


ما سألته عن! کر نصرحنی حفقه قال : كان ذلكخبرالافراج عن سعدزغلول 
من منفاه فی جبلٴطازق(أبریل۱۹۱۹) . فقد جائنى مستر بارکر مراسل الأجبشيان . 
حازبت ليلة الأحد وقال لى.: إن حیفق لا تصدر عدا » وعندی خبر هام » لعل 
القطم یفوز بالسبق به » قلت : ما هو ؟ قال : سبطلق سراح سعد زغاول اللیلق- 
وسیسافر إلى باریس.. وحاول خلیل ثابت أن يفعل شیثا ء ولكنه ل بستطع ء فقد. 
کان من العسیر عليه إصدار ملحق فی هذا الوقت التأخر 


ووضع يله عل قليه دق الصباح خوفا دن أن امس ۰ ضف ااصیا ہاج فلا | محد.. 
فیا شیئا سارع فأعد ماحقا فى حجم الكف » وزعه فی الساعة الماشرة .. 


وقيل اصدار اللحق دق جرس الارن :وکن ااداعی هو پرسف وهه رئيس 
الوزراء يطلب الدكتور صروف فما قصد إليه قالله : إن لدىخيراً هام هو رم 
إن سعد زغاول آفر ج عنه أمس وسافر اليوم إلى باريس ء فلم بزد فارس عر عن 
أن أخرج ورقه صغيرة من جیبه » وقدمها لرئيس الوزراء الای دهش لذلله- 
وتكانت الورقة هى الماحق الذى محمل الخبر . 


۳۰۵ 


قلت لال ثابت : لعل هذا هو الاحق الذى اشتروا به عزبة اللحق العروفة 


فا رتسم وهز زاانبه موّ دا ٠‏ 


وحدثنى عن الشیخ توفیق البسکری فقال إنه کان حرز رتبة (ساحلتو ) وهی 
درجة لا محصلعلیہا فى الامبراطورية العهانية غیرعشمرة آفراد ء وقد انزعج الخذيوى 
عباس عندما متا له الساطان عبد ا جید » وحاول أن محصل لىمثلما لأحد آتصاره 
.فقيل له : حتی موت أحد العشمرة ! وأشار إلى ما أصابه بان مرضه العصی » فقال إنه 
جاء إلى دار المقطم ء ودعیت على الفور اقاباته ء وکان بتمشی فىالشار ع یڈ وذهابا 
فی عصبية بالغة » فلما لقيته آشار إلى فى حدة أن أركب معه فی عر بته منطلقا إلى دار 
السفاره ء فلما ذهينا ‏ وكان الیوم يوم خد ء استقبلنا السكرتير الشرق » واعتذر 
:ادن غورست الندوب البریطانی عن لقائه ء عندئذ خرج وركب عربته الق جرها 
الجياد الطبمة ء وأمر السائق أن ينطلق إلى باب الحديد ء فادا سألته فى ذلك قائلا 
إلى أبن ؟ قال بكل بساطة : إلى لندن ؛ فابتسمت » وقلت له : إن ذلكمستحيلاليوم » 
إذ لیس فی استطاعتنا السفر بدون تصرمحات وملابس ء وأن ذلك يكون مکنا غداء 
موکنت أقصد بذلك أن أصرفه عن الأمر . ۱ 


ورآی خلیل ثابت جال الدن الأفغانى » وما زالت صورته فی نفسه واضة : 
.قال » إنه کان معتدا بنفسه أبلغ اعتداد » <ق أنه أورد فى حدیثه كلة ( بقروت ) 
۔فاستغرب سامعوه » فقال إنها على وزن « ملکوت .۰ 

فاما راجعه آصابه فى ذلك ء قال فىاعتداد ظاهر : إذا ص للاعرابى الذى يعيش 
فى الصحراء أن .ورد كلة و ملکوت » ألا حق ال الدين أن يفعل مثل هذا . 


ونحدث عن «آو اشدی‌الصیادی» » وكان أحد دعام قصر السلطان عبد اليد « 
.وهو من حلب ۰ يكاد يكون مثلا للعرب فى المملكة التركية فقال :. إنه لیس والد 
-توفیق أبوالهدى رئيس وزراء الأردن کا آوزد البعض » وأن ابنه حسن آبواشدی 
كان يعمل مع الخديو فى قصر عابدين » وقد تزوج إبنه حرم آبو جبل .. 


۳۹۰ 


ووصفه بأنه كان شعلة من الذكاء » عیناه تشعان عبقرية ء على الرغم من أنه 
ل يكن واسع الثمافة والعلر » وقد استطاع أن یتقن النركية ویتسکامما كأهلها . 
وأنه کان یقم فى دار واسعة منتوحة لكل عرلى » يقدم الها العرب من كل مكان. 
3جدون فہا طعامہم و رمم آیاما وشہورآ دون أن سهم أحد شرا 


وروی كيف أن طبیبا من ابنان اختلف مع الجامعة بعد أن ام دراسته 
قرمته مس البسکالوریوس ء فا ذهب إلى او الهدى » آرسل معه رسولا ء وکان 
بطلق عليه « الأفندی » إلى مدير الجامعة یقول له : إن « الأفندی ) دوصیه 
بالطالب م هنالك آسرعوا فعقدوا له امتحاناً خاصا ومنحوه الدکتوراه » وكان. 
أبو الهدی قد عاهده أن محعل جزاء ذلك معالجة کل فقیر يأتيه جانا . 


ووصفه خلیل ثابت بأن نفوذه کان بالغ الخطورة » وأنه دافع عن العرب وأدی. 
لهم خدمات جلى فى عاصمة الافة . وسأانى خلیل ثابت : هل تعرف کیف مات 


أو الہدی ولت : مكلك دن يعرف ۰ 
قال : لقد وضعوہ فی برميل »> ودحرجوہ من مكان عال حق قتل » تله 
الا محادیون عام ۱۹۰۸ بعد تراجع السلطان عيد اتید عن الدستور الذى أعلنه 


وحاول صحنه 


وقال : أن ااسلطان عبد اليد مدفون فى استانبول فى مدفن حقیر » وف آیامه- 
الأخيرة کان مجلس مع شاه المجم .۰ ویکیان السلطان الضائع » ومن اكات 
الق كانت ممنوعة فى عهده : التلیفون » محمد سلطان مثلا لأن بها كلة ( السلطان ) 1 
وتطرق الحديث إلى الساطان عبد المزيز فقال : إنه یعتقد أن مدحت هو قاتله » 
وقد كان ول فى الطائف وهو منفی م : أنا خالع الاسکین : مراد وعبد العزيز . 

وما يذكر أنه خلال حكم مدحت لسوریا ( واليا) علق على الجدران قصيدة 
ابراھم الیازجی السينية التی ‏ طلعها : 


و یچ جلی الید لای > 


۳۱۱ 


وقال : إن ناصیف البازجی والد اراهم هو آول مسیحی تەل العریة باستثناء 
القس جرمانوس فرحات . 

ومن فكاهات خلیل ۶ابت ااتی تدل على حضور دة فى مثل هذا السن قوله: 
إن محلسا كان يضم کرد على ء وأنهكان هجو رجلا ء فإذا به بدخل ا جلس اة 
فقال له بكل بساطة : لقد كنا نعطر ا جاس بذکرك قبل أن تصل . 

وقال : إن شسکیب آرسلان کان عدح خصوم أسرته آل جمبلاط ء وأن کال 
جبلاط هو زوج بات الأمر شسکیب:. 


وت کف كانت ذا كرة خلبل ثابت على هذا النعو من البقظة فى سرد 
الأحداث » وعاولة إطرافى عثل‌هذه‌الط اف على طر يقة الصحافة الحدیثة ‏ فما سألته 
هل الف کتابا قال : إننى آستغرب کف يؤاف الانسان فتابا کا استغرب كيف 
بننی الانسان منزلا لیؤجرہ .. 

ولنا هنا ملاحظتين : إن مقالات خلیل ثابت فى افتتاحیات المقطم خلال ثلاثين 
عاما معد فى نظر الباحثین من اعظم الأعمال الصحفية . ۱ 

فقد ذلات لأسلوب القال الصحنی طریقا وأسلوبا وعبارات مستحدثة . 


الأ الثانى : أن ما رواه خليل ثابت لا یؤخذ عل علاته ء وفه نظر . 
# ہر بو 


آما إحسان الجابرى فمو آیضا قطعة من التارخ الى ء فقد كان أمير قصر 
السلطان عبد اميد ( قصر دولا باغجة ) قبل حادث إصدار الدستور ااشای 
عام ۱۹۰۸ » وشہد ثورة ما سمونه جیش اللاص ' الذى زحف على استانبول 
من الرومانلی بقيادة الضابط ااعراق » أو ااصری على بعض الروايات 
« ود شركت ٠)‏ 


وهرب إلى أوربا تطارده عدة أحكام بالإعدام » وعمل مع شکیب أرسلان 
فى لوزان وأصدر مجلة العام العربى بالفرنسية لخدمة القضية العرينة . 


(¥ 


وھو من حاب 6 ولد مرن ۸۸۳١ء‏ وسجن فى استانيول فى السجن الأسود 
رن بلا سوال 6 وکان لز رانته تة ضيقة 0 سقطون له مما کل لوم بعض قطع 
مع البقسماط وسطلا من للاء 

وقد سأاتہ عن عاق السفور الق تردد کثیرا آن الساطان عبد اتید کان اق 
الما معارضيه فقال : إثها أ كاذيب »> وأنا واثق ما أقول » إن السلطان قد أرسل 
عض معارضيه 1 ی سچون ف فزان أو حاب مثلا » هذا جح ۰ 

أما و اشدی الصر يادى ء فهو - عنده ‏ آلع رجل وأزی رجل ء بل إنه فوق 
البشر فى الذكاء » وقد یلقی القصيدة المر>لة فى أى مناسية . 


¥ بے 


أما ساطع الخصرى وقد لفيته رفقة صديةنا وتاميذه عبد العزيز الدسوق 3 كان 
فى انانین من العمر » فى زله » وف الطريق إلى غرفته رأيت صناديقه الضخمة 
وما أوراقه ومذکراته ء لفتہ مشوبة بلكنه تركية تاف عن كتازته الناصعة . 
قلت له : كيف توصلت إلى هذا الأسلوب التحلیی الدقیق » وخاصة فی المساجلات 
والرد على خصوم آرائك قال : إن اذلك کش مئ سدب ء لقد بيدأت حيالى بدراسة 
العلوم الطبيعية وانتقلت فما من عل الحياة إلى عم النفس ؛ ومن عم النفس إلى عل 
الاجتاع » ثانيا : إننى نشأت معلما مدرسا والتعام الحق ہو تبسيط العلوم . وقال لى 
إنه بدأ کتا باته عام ۷۲ ۰ وترجع دعوته إلى القومية إلىوقت أن عاش فى البلمان 
وشہد دعوة ة القومیة الأوردة فى ذرها »> وشغل بها واعل هذا هو سر انفصال 
مف‌ومه للقومية عن مفهومة للاسلام كأساس اق وحضاری لکل مضه عربة . 
بے بے 
أما أحمد ابراھم « السراوى » فقد لةيته فی داره فى أقاصی منطقة القلعة ء لقد 
کان السراوى رفيق خطا محمد فريد » يقصد إلى مكتب فلا یدعہ <تى يعود فرید إلى 
بيته » كان إعانه بالوطنية بالغ » وقد احتمل فى سبيل ذلك غينا كبير! وكان آل 
السراوىمن أهل الى والیسار . قەر م | سكبير فی الوا: ہی بالعياسية . ونجارتهم فى 
الأقشة ار بریة مشم‌ورة اعد کرد . آما هو فقد هجر کل هذا و برافق فریدآ 


۳۳ 


حت يذهب إلى بيته فى الساعة الواحدة صباحا فی شبرا مم یمود مشیا على الأقدام حق 
صل الوا. إلى فى مطا لع الفجر ê‏ 
فإذا جاء أهله وقالوا لہ : إن لهم مشكلة قضائية برون عرضہا على عمد فرید 
ثار وهاج قت تريدون أن أصرف محمد فريد عن القضية الوطنية الكبرى إلى 
قضية صعرة 6 وحن هال له : ناذا لا کت ب على عاك : ( متعہد نادى الحزب 
الوطنى » برفض بشدة . . ويقول : إنها کو ون متاحرة بالوطنة 
وقال دهشا : کف تستغل العمل الوطتی فی كسب شخصى . 
وإذا قال له الشیخ عمد العز ز جاویش 03 یاسراوی : لاتصرف کل وفتك 0 احعل 
لدنياك شيئاً ولوطنك شيا ء ار مغضباً » وقال : یاشیخ جاویش ء إن الوطنية 
درحات . 
قلت لہ :كف التفيت بالحزب الوطنى ١‏ 
قال : كان ذلك يوم جمعة ء عند ما صدر الء_دد الأول من اللواء » كنت أسير 
مع والدى ء ورن اسم اللواء على لسان بائع الصحف » وقرأت القال الافتتاحى 
وتركت والدى جرياً إلى دار اللواء أسأل عن « مصطفی کامل » » هنالك قابلنى 
شاب طویل القامة ء آمام الدار 6 پلیس ردشوتا" ء قاما بادرته بالسۋال عن مصطى 
كامل : قال ماذا ترید منه ؟اقلت: ٤‏ أريد أنا وهو أن مرج الإتجايز من مصر ؛ 
خدمعت عیناه وقال : آنا مصطنی ۰۰ وعانقنی ۰ 
قلت :إن ذلك كان فى أول ينابر سنة ۱۹۰۰ ء قال بل فی ۲ يناير سنة ۱۹۰١‏ 
وعجبت من ذا كرته بعد سستین عاماً قال : فأدخلنی مصطنی كامل وقدم لى 
بعض الحاوى . 
وفى سنة ۱۵۹۲۳ كان السراوی شود ااظاهرات فى وجه سعد زغلول وپتف 
« السودان قبل مصر » وكان معهم شاب أسود اللون محماونه على الأعناق رمز 
لی السودان . 


2 


لقد عمل السراوى كثيرا » وكتب كثيراً » وطب ع کتاب « إحياء علوم الدين». 


للغز الى على ورق أبيض جيل . . وعاش تر ذ کریات العمر . 


أما ((عزیز خانکی» ا امی فقد عملبالغاماة منذ ۱۸۵۵ إلى مارس ۵٤۱۹ء٠‏ 
حمسسون عاما كاملة شہد فما الأحداث وعایش التطور ولكنه لم عت يوم اعتزل 
.للبنة بل عاش مورخاً باحثا » وما زات أذكر آننی إتصلت به بالبريد اطل بکتابد. 
عن أتاتورك #ارسل لى كتين : « إن كبك تعاهدی على أ ترده بعد أن تقرأه. 
أرسلته إليك ء ذلك أنى لا أمتلك إلا نسخة واحدة » هی نسخق الخاصة » . 


وقد آتیح لی أن ألقاه فى مكتبه » فى ميدان مصطیی کامل بالقاهرة غارقاً بين. 
کنوزه 0 مدفو نا بینہا ۰ م يظهر لى غير وحهه . إنه علك عشرة آلاف 
کتاب » ومئات الأحاث والقصاصات » الوزعة على عدید من الوائد » تتخللها 
صور وعاثيل ولوحات فنبة 6 وهو غارق بينها 5 

ومن خلال متابعة الإنتاج الفسكرى والصحنی وحدتى أتابعه وأ ٰھث ورام 
آثاره . وصفه الصدئى العجوز فى هامشه بالأهرام بأنه طاحونة تألیف » لا يكل. 
ولا عل ولا تلبيه أعمال ال حاماۃ عن البحث و « الكش » والترجة وترتيب. 
الستندات » من کتبه : قنال السويس ء والقانون ء والعقار ء ترك وأتاتورك »> 
واقعة نزب » ا اکم الختلطة . 

وقال إنه آنیق دقيق ء له كتب بالفرنسية » وکتبه فى العربية عن الذاهب. 
الأربعة والاحو ال الشخصية اغير السامین » وله صفحات مطوية من تار مصر 
الحديث ء واذعات . 

ومحاث عزیز خاي عن نفسه . 

۔ قال : عبنت أول أمرى فى النیابة فى إيتاى البارود » ولكنى ضقت بالعمل. 
الرسی > وفضلت الحاماة » وخرجت فى فرقة واحدة مع أحمد رمزى » ومصطق 
کال وسلامه میخائیل . وکان حضر دروس ااشیخ محمد عبسده ویطرح عليه 


۳۹۵ 


الأسثلة » وقد انتصرت على سمد زغاول حين عارض فى إنشاء نقابة للمحامين . 
قال سعد إنه من العيب أن یصبح الحامون وهم نقابة کالطباخین ء فقال عزيق 
خانكى : ولماذا لا تسكون كنقابة الأشراف ؟ وسكت سعد . 


طبع ٥۹‏ كتاباً لم یتقاضی علیها أجرآ ء | جد هدية ہدیا لابنه جميل خانسکی. 
عندما 7وج » أغلى منمكتبة مها ۰ ۲۸۰ کتاب جمعہا من‌جمیع أنحاء العالم الختلفة »- 
ولقد أثار فى مؤلفاته عشمرات من القضايا ٤‏ وقدم كثيراً من الييانات والاسانید 
النافعة فى جال البحث العلمى والتار ع »وى كتابه عن الماک الختلطة وا حام الأهلية- 
كشف مما دفعتہ مصر من عن لإبطال القضاء القنصلى إلى رجال المابين وااصحافقہ 
التركية وإلى صحافة أوربا . 


ومن امم أبحاثه ماکشف به عن الکنوز الدفونة ء وهی فتاوى مفالى الدیار 
الصر بة 7 فی خلاصة أحاث'سبعة من الفحول 4 حسو نه النواوی ء كيدل عيده 5 
بكر الصدق ء محمد مخت » اساعیل البردسى ء عبد الرحن قراعه » عبد المحيد. 
سلم > وقد أشار إلى أنه فى خلال أربعة وأربعين عاما ( من ۲۱ نوثير ۱۸۹۵ ذ. 
إلى ٩‏ نایر ۱۹۳۹) آصدروا .وه؟15 فتوى فى ختلف المسائل الشرعیة ؛ وقف > 
وحکر 0 وإرث 6 وزواج » وطلاق » ونفقة وطاعة وعتق وولاء 5 وأبان عما لهذه. 
الفتاوى الى استخرجت من أمبات کتب الفقه من أهمية ء وقد باغت فتاوى الشیخ, 
محمد عبده ١٠١6٠‏ فتوی » والشیخ مخبت ۲۰۲۸ فتوی والشیخ عمدا ید 
سلم ۸٤٥٥‏ فتوی . 
وعزبز خانسکی يطبع کتبه على ورق صقيل » ویعلن عنما ليرسلها من يطلبها ء 
ويوزعما با جان » وقد أرسل کتابا من كتبه إلى الف شخص طلبوه » ودفع کل . 
نسخة أجر البرید يقول » غير أنه ما عزانى كثيرآ » أنه کتب إلى مستخدم صغير 
فى إحدى شرکات اللاحة پور توفيق ء وأرسل لی خسن قرشاً داجیاً أن أجير 
خاطره بقبولما » وقد رددتله نقوده . ول یقفغلاءالحرب فو جهمولفاته » فقد ظل 
يطب کتبه خلالها على آفخر ورق وف آغلی الطابع »ولا سئلعن أغلى مايعيز به فىهذه 
العشرة آلاف کتاب الق عکہاقال: نهم صحف :م محف عادی ۰ جاءتھ به سيدة حزینة: 


۳۹۹ 


:قالات إن ما این فى فر سا ترا کت عليه الدون » وز عن سدادها » فسجن » وقد 
طلبت إلى أن أسافر إلى فر نسا لتخلیصه على أن أتقاضى الأجر الذى أطليه . 


واستطمت أن أطاق سراح الشاب » ولاعدت سألتنی »السيدة عن الأجر الذى 
أطلبه فقلت : فقط كتاب ! أىكتاب » لا شیء سوى كتاب تهديه إلى ؛ فاندهشت 
.لهذا الطاب الغريب » وخرجت فى فة تبحث عن كتاب وصادفها بائع متجول » 
فاشترت منه هذا الصحف » إنه مصحف کا لاف المصاحف » ولکنە عندى أ کر 


} أتعاب ( حصلت عليه فى قضية چ 


وقد عاش عزيز خانكى لیشتری الكتب ويقطع السافات من أجل 
الحصول علها 8 


وقد جمع عزيز خانكى بین ثقافة رجل القانون وثقافة الأديب والؤرخ » 
.وأعطى من عقلية القانوق لفکر الباحث ء ومن بیان الأديب لبحث القانون » 
يبدو سخائه وإبمانه بالعلم واثفاقه فى توذيع مؤلفاتہ بایان . وعاش کذلاث ستين عاما 
فى ال الكتابة وا حاماۃ وحدهما ء وكان من دعالم ا حاماۃ فی صف : أحمد الحسينى » 
۔وخلیل ابراهم » واساعیل عاعم » وأ حمد لطفی ؛ ونود أبو النصر » وابراهم 
؛ا حلباوی ٠‏ 


وما تزال مذكراته وكتابه عن ا حاماۃ فى ستين عاما م تر النور بعد .. 


% ٭ا ند 


IY 
فى 1 فاق السماء‎ 


وصف انی الەجوز (توفيق حبيب) فی عامود (عل الهاء.ش) :الطيران فقال 3 
ر الطارة » مار الستقبل ء فلا غرابة ان انصرفت الأذهان اليوم إلا ء وقد 
را فت مدینة الفاهرة الطيران قبل غيرها ء نقد آتانا بونابرت مع اطلة اافر نساویقہ 
عناطيد ذكرها شيخنا الب ری فی تار شخه» وقال : عم شرعوا فىتطيير آحدها فى رکذ 
الأزيكية . فاجتمع الناس زرافات للفرجة » ولكن العملية لم تفلح . إذ هبط 
البالون إلى الأرض دون أن يصاب أحد من ركابه . ورای آباژنا کا رأينا لسبعين 
سنة المناطيد فی جو القاهرة غير مرة » وكانت أجرة الركية دقائق فى الطيارة خمسة- 
جنیہات فى حفلة الطيران الکیری عام ۱۹۱۰ ء وکان الشجاع من خاطر وركب. 
هذه الطیارات 7 
وقد أحتفظات السيدة توحيدة معنیة ألف ليلة نصورة ها وهى فى الطيارة pale‏ 
مفاخرة مها إلى جانب صور أخرى على جدران القهوة أيام العز والبحبحة . 1 
وقد رت الطیارۃ لأول مرة من لندن إلى باررس » وأعاذك الله من حدائق: 
النعمة ۸ سامونا 1 کیاسا من الورق ۰ فلما علت الطیاره وارتفع از زها ظننت۔ 
السکیس طرطوراً يغطى الرأس والأذنين للوقاية من الأزيز » فضحك الركب 4 
فخلعت هذا الطرطور وتام مت فة فإذا هو و جره .باه 
¥« هه 
وفى باب « لكى لاننسى » قلت : 
:فى يوم ۲۵ ينابر ۱۹۳۰ حاق فى السماء الزرقاء أول طيار مصرى . 
فاهتزت له القلوب وخفقت .. وظلت العيون متطلعة ترقبه وهو بط بطائرت. 
بعد أن طار بها من بر لین وحلق فوق فينا وبراغ وإيطاليا وأفريقيا الثمالة . 
إنه « مد صدق 6 الشابا خر التجارة العليا والوظف ببنك مصر » والذی. 
عرف بروح الخاطرة » فقد کان رياضيا مهوی فنونا من أعمال ال 
اخترق 
فسافر 


سباق وهو أول من. 
طریق السویس بالوتوسکل ء ثم دخل فی سباق للسیارات ثم اجه نحو الجر 
إلى أوربا وتعلم الطيران واشتری طائرة صغيرة وعاد بها طائرا .. 


۳1۸ 


اقد أعاد إلى مصر روحها ء فکانت عودته حدثا مدويا » اهتمت به الصحف 
والميئات على اختلاف أنواعها ء كان الاحساس بان مصر قد وقفت فى صف الدول 
التى تحلق فى الو ء وقالت الأهرام إن مركز مصر لا عاثله م ركز للطیران فى الما 
كله .فهی لصفاء جوها آفضل بلد يتلق هذا الفن وقاات : إنه فی الساعة الرابعة من 
مساء يوم ۲۵ بنابر اجتمعت آفواج ضخمة تترقب الطائرة ء وف الساعة الخامسة 
ظهرت طائرة من جهة الشمرق الجنونى فصفق الحاضرون عند رؤا إذ عرفوا أنها 
الطائرة المرتقية . 

فاما اقتربت من الطار دارت فى الو ثلاث دورات ثم أخذت فى ابوط بکفة 
تدل على امتلاك الطیار عنان الفن إلى أن إستقر على الأرض بسلام . والطارة صغيرة 
۔ذات لون بنی فا کتب عليها حرف «ب » ورقم ۱۷۵۰ ( براين ‏ مصر ) وقد 
تقرر إعفاءه من الرسم القانوی لكونه أول طبار مصرى یصل إلى هذا 
القطر طائرا . 

وقد حباه أمير الشعر « شوق » فقا : 

آعقاب فى عنان الو لاج ام سحاب فر من هوج الریاح 
آم بساط الرع ردته الاوی يعدما طوف فى الدهر وطاح 

وقالت الدیلی لكر اف الاندنية : إن استقبال الطيار الصرى كان ظاهرة مدهشة 
.وكان لرحلته خیر وقع فى قاوب الخهور ااصری . 

وقد واحه ر« صدق » مغامرة ضخمة عندما طار من برندزی فى ابطالا دی 
يقطع الرحلة الأخيرة إلى مصر ۸ يلبث ا و أن هم وظہرت طبقة کثفة من 
السحب تحت طبارته وانتشر الضباب حولہ . فاما نظر إلى أسفل وجد زبدا ابیضاً 
:ینکر ویثنی بعضه فو ق بعض فظن أنه عند شاطئء من الشواطىء فا خفض بطائرته 
ولکنہ ۸ یکد یقترب حق تبن أنه البحر الهاج . ورأى مرکا تغالب هذا البحر . 
أنه لابد أن تسكونطائرته قد مرت ببوغاز سیسلیا وانهمتجةإلى إيطاليا ٠.‏ 
| جزبرة مالطة واج إليها قاصدا أن 


و استنتج 
.ورأى جزيرة من 
خبط يهو قمطارها. 


بعد ومرا کت حر دة فقن 1 
فادا هيطسارعوا فأمسكوا بهء وم سمحوا له بالاقلاع إلابعد أن 


۳۹ 


ينوا أن « البوصلة » الق معه مضطربة فى تقدير الا ماه ء أما ااوضع الذى مر به 
فان بركانا باردا إلا أن ذوهته ما 'زال تقذف الدخان . 
وکان 1 کر من رحب بالطيار « صدق » هو الرحوم «طلعت حرب » فقد 
كان هو مشجعه على الغامرة الناجععة كوسيلة لخلق هذا العمل فى مصر »> بالإضافة 
ای شركاته ؛ ومؤسساته الناجحة . وقد قدم له هدبة قدرها آاف جنه و حدث عنه 
فى نادی التجارة العليا حدیثا رائعا . 
« عطارد » 
«# # له 
وکت مد صدق مذ کر اته عن رحتله فقال : 
حفظت فی سن الثامنة من عمرى ء أول بيت فى الأدب : 
و اع أن الستحيل ثلائة 2 الول والعنقاء والخل الوفى 
ول عر على حكاية العنقاء أ كثر من سنتين حتى شاهدت العنقاء نحلق فى ماء 
هليوبوليس » وم تسكن طيوراً عى الكلمة » ول يفتنى التفرج عليها من يوم 
وصولها إلى بلادنا إلى أن رحلت » وكنت أهرب كل يوم من البيت ومن الدرسة 
ومن الأهل . وأتغلغل فى حظائرها لرؤيتها فقط : وأقضى طول یومی حملا إليها على 
الأرض وق آلہاء وما ساولت الفبى مرة ىكيف تطير ولامم صنعت ٠:‏ 
هذا ما سحرق فى سن العاشرة »> وصرت منذ ذلك الوقت أفكر فى العنقاء 
وفى الطيران وف التلحیق فی الهواء ء وبعد زيارة هذا السرب لوطننا ورحيله آتى 
الطيار فيدرين إلى مصر فزاد ولعى اشتعالا ء ولازمت حركاته وتنقلاته بالعين 
والفسكر » لا عن بعد هذه الرة » بلعن قرب » وما رحل عن مصر إلا وقد غر ۷ 
فى أعماق قلی حب. الطبران . وأخذ هذا القلب منذ ذلك الوقت ينيض شغفا به » 
و عا حى بتوالی السنین . 
ول أعمل الرياضة قسطها . فرکیت اليل واعبت السیف . وكرة ة القدم واموی 
والتنس وعمت ورفعتالأثقال ولا کت وصارعت . وسابقت بالوتسکلات . ومرت 
الأيام و نطنیء هذه الرياضة على مختلف آنواعها شعلة حی لاطيران . وانممت 


دراسی اانا وعدت ان مصر . وااتحقت ببنك مصر . ولكن ذلك لم 1 077 
انش ن 
هذه الرغبة وما انتہی صيف ۱۹۲۷ إلا وقد نفل صبرى وم !| أعد اط 


۳۳۰ 


وحاءت الاحظة الرهيية . تلاك الاحظة قل قیام الطائر بای حر کہ وأنا جالس 
فى مقعدی مقید ما . 
كانت هذه الاحظة رہیة على » لا أخجل من أن أقول نی كنت أنتلض من 
التأثر قبل تحرك الطائرة لا خوفا » 4 م أعرف الحوف قط وان أعرفه » ولسكنها 
رهبة التہم قبل النطق با سک عليه 
دوى الل رك کالرعد E‏ ۰ فانتمت اعصای واحصرت ج حوامی فى 
ملاحظة کل ما حدث أثناء الرحلة ء وآحرکت الطائرة على الأرض أول الأمر رویدآ 
فأسرع م ثم أسرع و بط لکر عجلاتہا على الأرشض »> وقبل أن تصل إلى منتصف 
الطاز رابت ارضه تيعد عا ورأينا أنفسنا بعد عنما » وکان وقع صوت ا حرك 
جملا على أذ » بانتظامه ء واطمأنت له نفسی فسبحت فى عال ایال و تصورتنی قائدا 
للطائرة حرا طلیق القیود حق من جاذبية الأرض . 
له ما هذا » آفزعنی تقطع صوت احرله من آحلامی فا نصت و ازداد عدم انتظامه » 
وما هی إلا لظة حتی مدت بالرة أنفاسه » فشجعت نفسى بقولی : یفعل ذلك 
معلمی عمدا لاختباری » وقد كنا فوق المدينة فعرجت حو الحقول » وما آشعر 
إلا ومقدمہا يتجه إلى أسفل وأخنت الأرض عا علا من بوت وأنهار وقباب 
وجبال تلتف أمامی كأسطوائة ا حا کی إسرعة تخد بالألباب > وأعجيتنى تلات ال ركد 
الهاوانية ووعدت الارضش تقترب سرعة » ووقف تنشی » وذهت ودی کالبرق 
إلى نظاری فأزاءتها وقاية لعينى من ¿ شظايا زجاجھا إن محطەت » وما انتہیت منہا 
إلا وا حر ك بین رکبق من عظم الصدمة » والطا رہ ة پس یما مہشمة و انا معلق من 
حزای عا تبقی من مقعدي . 
وانتظرت ہنہة ء ول یفه معامی بكلمة ءخفت أن يكون قد حل به من ء وزفر 
زفرة الصعداء وقال اد لله » وقدكان هو آیضا فى ذهول وخوف على ء إذ أنه اعتقد 
أن الحرك هشمنى تہشیا » فخرج وساعدف على الحروج من مأزق وفص و . 
إن هذه السقطة فی أولمرة أمتطی فیا طائرة ف‌حیای قد تسکون أقوى رادع لی 
عن فسکرة الطيران فأتركه ولکن مغو ما كان عكس ذلك فإنها زادت شغنی وولعى 
به » وم تؤثر على اعصاب البتة ء إذ آنی طرت مع معامى فىنفس الیوم مرة أخرى ۔ 


4 


ولازمنی لاثساعات وتسع دقائق ومن مد ها کیت اطیر بالة قيادة له زب 
وطرت مساحات شاسعة > وهذا ما حول می طبار خشنا لا طبار مطارات فک 
اضطررت إلى ابوط على غير مطار بدون أن أسيب للظائرة أى عطب » واستطعت 


ہی سور ےک ہیں اا 
أن أقود عفردی من الطا رات ار مه عشر نو عا حتاف . 
+ + نا 


وجاء يوم المودة ۱۳ دیسمبر ۱۹۲۹ ء ودوی حرکی بكل قوته فرفعت الطائرة » 
وحلقت ما مرة واحدة فوق الطار مودعا ء وکانت قوة الریمح عند قبانى کلومتر 
فى الساعة على سطح الأرض تزداد بالار تفاع آتية من الجنوب ااغری إلى ضد انجاهی 
وكان علو السحابة عن الأرض ۳۰۰ متر ووصات إلى درسدن بعد ساعتین وعشی 
دقائق » وکانت الغیوم منخفضة » تكسو المد وتدفن الاتز » وهذا فقط رهبه 
الطيار شاه ء وهو جبل والغیوم کالطبقات » تحجب الأخطار » وما أعظم ا حطر 
طى الطیار من مصادمة جيل من تلك الجبال الشاخات . 

هيطت مطار درسدن وامضیت اليوم فى مسکتب الأرصاد أرقب فتحه فى هذا 
الساقط الطبیعی الذى لم یسد على الطریق إلى الجنوب » وأنى الليل والإرصاد لم تذل 
على أى نحسن ينتظر لليوم التالى. » ول أتم ليلى بل أمضيته فى التفكير وزالبحث عن 
طريقة توصانى إلى بداج أو قيا أو فنسیا رأساً فلم اجد ء وبزغ الفجر » وكنت فى 
الطار أنتظر الارصاد » ولا م نجىء فى أءلى فکرت فى وادى نہر الألباوهو المر 

الوحيد بين جبال الارتن » من درسدن إلى تشكوسلوفاكيا ۔ 

وصارحت زملائی ء فأجعوا على أن فسکری هی النون بعينه ء أن الوادى 
أضیق من أن تعر ج فيه طائرة دون الاصطدام بجبل من جباله . ولكنى ذهبت 
لساعی على محطة السكة الحديد وأخذت تذ کره إلى أوسوج » عندحدود هذا الحاجز 

ا لی بتشيكوسلوفاكاء لأقدر سعة الوادى أثناء مسير القطار فيه وأدرس تعر حاته 

لأرى بنفسی إن کان مكنا أو مستحيلا ء وكان الوادى غناً بصخوره العائية » وجباله 

مخترق أ کثر من نصفها الأعلى السحاب والضباب ۰ دكان النظر ۳ اق 
سائع حفظ توازنه جاذیة الأرش ولا يسرع فى اکر من ۰ع كيلو من الساعة 

وتعر مجاته لله ما آحدها و أكثرها ٠.‏ 


١٢ (‏ . السرق فى كر اليقظة ) 


۳۳۲ 


۱ وف نظر ااطبار »كانت تلاتااصخور سود عالسة » مجیء کل فہا الوت‌الزوام 6 
إن منظر الو ادى كان لی موحشا قاسا ء فعدت إلى مطار درسدن أضرب می و 
آسداسی > وبعد أن طبعت کل تعر سے وصخرة فى ه کا کے ری کا عامتہا على > 
الوادی وازداد الو رداءة بدخُول منطقة #اسكسونا وما حاورها حت 2 حدید 
أتى من الإقيانوس » علدت آهل دق ی إلا أحد امن : اما انتظار تحسن الو 
وانتظارى قد يطول . وإما الوادى . 

ودخل اللبل فرحت إلى <دث آبیت ء ونشرت خرطی ء لأحفظ الوادى عن 
ظہر قلب » وطرت فوقه مخاطری مارا إلى أن وثقت من نفسی » مم بكرت إلى 
فراثی أر 3 اعصای للغد ء وكان الغدأقل جمالا ما سبقه إذ هطات الأمطار والثلوج 
شا رشع للق وس كا ھا BE‏ وعزمت ب على الله وعلى نفسى 
ودوی حرکی بکل قواه من جدید يوم "1 دلسمبر (۱۹۲۹) وم اک الارتفاع 
أكثر من ۰ه متراً فوق نهر الألبا لانخفاض السحاب ووصلت إلى مدخل الوادی 
بعد عشر دقائق من ترك الطار » ول یکن منظره مشجعاً اذ( بظہر لی صر ولا غاب 
على أبعد من مائتی متر لتهاطل الأمطار والئلج بغزارة » ولكنى لم أحجم . 

وكانت کل سخرة تذکری عا يليها من تعريحات الوادى ان يمينا فيمينا أو 
بسارا 3 وكانت درحه ة الرارة اة تحتااصفر و اسکن تصبب العرق من کل‌جسمی. 
ووصلت إلى داج بعد ساعة وعشر دقائق من هذا الجنون . م تکن مرحلة الوادی 
| جن ۰ ۳ مش ول کنہاکانت أصعب ۳ طرت إلى الآن ما طرته وهو 1ک 
من عشرین ألف من الاو مترات . 

نعم تحملته ذاکری واعصا وخرجت منه حا أرزق 6 ولكن تأثيرة على كان 
عظما فإنى قضیت یوما كاملا فى داج قبل أن أعتقد عام الاعتقاد انى طرته تحت 
:السحاب لا خالا فى غرفق فندق درسدن . 


كرت فى الیوم التا ی اك ااطار » وم 0 ينقطع تہاطل ١١‏ لوج 4 وكانت أعاصيره 
.متقطعة فوقفت طوال بو ارقہا 0 3 فتنعدم الرؤية وتوح کانہا ١‏ تكن » 


را 


وشیعت درسا وعدت إلى اج عند دخول الال » وجاء اليوم التالی فرا ف 
جالسا على مقعدی آنتظر مرور إعصار أ إلا أن خلج آعصای قبل أن رحل » 
.وكانت الساعة العاشرة عند ما أطلقت عنان الأريعين حصانا من جديد ء فدوى 
ال رك كالرعد وارتفعت لفات مروحته إلى ألنی لفة » فتطاير الثلج ٠ن‏ الأرض أمامها 
وأحاط بالطائرة وزحفت الطائرة إلى الامام وترکت أرض المطار وحلقت بها لا قوم 
بالتجربة الأولى على حذر ء وا الغم بأعصار جديد تفادیته وخرجت منه » وشجعنی 
جاح التجربة فیممت حو عاصمة الغساء وحلقت أثناء مرورى بينها ثلاث أعاصير 
ثلجية » وحبسنی الرایع بان عدة جبال متقاربة وضبق على نطاق الرژية ء فلم آتردد 
ق ابوط أل عد 

# 4 ٭ھ 

وإذا ذكر حدصدق » فلا تنسى «لطيفه النادی» » آول فتاة وصريةحلةتف الو 
۔(أغسطس ۳٤‏ ) تقول : أن أنس ما حییت کف صعدت فى الو هناك فإدا ف 
وسط محر لا أعرف له شاطثا فيي السحاب هنا لا بزید على بضع أقدام فى کہا 
.إذا بها هناك تباغ فىالسمك مثات الأقدام ء استعدت كثيرآ من هذه التجارب الرهيية 
فى الو ء ومرة كنت أشهد سباقا لاطيران فإذا بأحد الطيارين تصطدم طائرته 

بالأرض فتحترق على مرأى منا . ٠‏ 


لقد نحةق غرضی من در اسة الطيران » إذ أتبح لی أن أحلق بطائرات عتلفة 
فو ق السحبء وفاجواء رديئة غاية الردائة » لقد كنت أحس فى أعماق نفسى باغتباط 
شدید ء إذ كنت سفيرة غير رسمية لامرأة المصرية الحدیثة » ومع ذلك فإى أفكر فى 
اعتزال الطيران » رنه يسكافنى عناء شديد ء وأنا أستطيع أن أعيش هادئة الال 
نان عکفت عنه ۔ 


# عے٭× 


۳۲ 
فى عام الجااین 


الدکتو ر على عبد السلام خر يم جامعة كبردج ء الحاصل على درجة الدكتوراه. 
فى الفاسفة ء من عجب أن عى عشر سنوات فى مستشنی ا جاذیب » تخرج من کل 
الطب المصرية عام ۷ءء وذهب ال أوريا متفوقا 0 ذدرس فى كبردج 0 أمغی 
ما سبعة أعوام » وعاد عام ۱۹۳۵ حمل دکتوراه فى فاسفة اليكترولوجيا ۔ 


کان یظن أنه سيوضع فى مكانه فلم یلبث إلا عين معيداً فی كلية الطب بعرتب۔ 
لايتجاوز ۱۷ جنیہا .. فظل يكتب الرسائل إلى الات الختصة ء وفى إحدى رسائله 
كانت بعض الألفاظ فیغیر موضعہا بدقة » فوجه إليه اتهام بأنه ختل الشعور ء وأودع 
فى مستشئى الأمراض العقلیة بالعياسية عشر سنوات . 


ولا خرج روى ذكرياته : آعجبتی شخصية فيلسوف يعيش فى المستشئى منذ. 
ستة عشر عاما ء ستطيع أن محدئك فی کل شىء حديث الباحث الدقق ء لا ينقصه 
حجة ولا صده ر هان ولا يتطرق السأم إلى حديثه . 


قال : إن عام الجائین عالم عجيب غريب فيه طرائف كثيرة » وحكايات لاتنتهى »- 
کنت آعیش معهم وأنا آرنی لهم » وأبذل ما فى وسعی للتخفيف عنهم . ۱ 

لاحظ أحدثم أننى آعد القهوة لنفسى فى غرفق على وابور سبرتو » فسکان میتی 
کل يوم يطلب منی أن عد له فنجانا منہا ویقول لی إنه كلا شرب فنجانا من قهوتی ». 


أخد عقلة بعاودہ شيعا فشثاً ۰ 


ولن سی ما حبیت ما حدث لی ذات لیلة عند ما طرق باب غرفق عند الفجر 
آحد الزملاء وقال : إنه خالد بن‌الولید ء جاء يطلب الرمح والسام وسیف الله البتار . 


لرد الأعداء عن آسوار الدينة . ِ 
ومن بين المرذى الذين صادفتہم فى الستشنی شعراء ورسامون وأدباء 
وفلاسفة ومثالون 5 


ورد اصرط ہنی مريض إلى أحد عنارم » وکانت تضم أ کار من ستين مریضا 


۳۵ 


ما أن رأوی حق التفوا حولی قدمون أنفسهم إلى : هارون الرشید » ملك الاوك » 
«المهدى النتظر » سيفب بن ذى بزن » رصول الله الشییخ حلاب .. 
وبعد أن اتہی الیم من تقدص مقامانہم العالية تفضل أحدم وأذن لى أن أقدم 
سی . فقلت آنا دکتور أى طبيب فنظر بعضهم إلى بعض قال : الله يشفيك ! 


وبعد » من هو الجنون : قد يظن البعض أن ا جنون شخص عضى سحابة یومھ 
۔غائبا عن صوابه » يتطلع بعينين زائغتين إلى شىء مجهول » أو مشعث الشعر » ,تسكم 
عن أشياء تدق على آفهام البشر ء أو هو الذى لا" الدنیا صراخا ء والحق أنه لاهدا 
ولا ذاك » فبین آفراد اجتمع العادیین أناس كثيرون من هذا النوعء ولع قم من 
یتولی الناصب البارزة فى عالم العقلاء » وفہم الشاعر ء والفنان » والوسیق » 
.والصحئى 
إن عدد الرضی بعموطهم من لزلاء العباسية والخائكة خمسة آلاف شخص » 
بين رجل وامرأة ء إن الإحصاء الدقيق الذى قت به قد آثبت لى أن بين كل مائة 
"غزیل خمسة عقلاء.ء آما الباقون فهم خليط من الرذى الدين أصابتهم لوثة شديدة 


متستدعي علاجهم وإقامتهم ۰ 


۳۲ 


مایت ناوات ماه 


سب ۳۷ سے 


أحاديث الظار اء و التدماء 


شہد ال٭صر الذى ترسم ور ۹7 أعلاما من الظرفاء والندماء 0 ترددت 
:امام کثراً من أ مہم : عجوب ٴابت وحافظ اراهم وعبد العزيز البشرى 
۔والبابلی ونجیب الرحاف وبديع خیری وفکری أباظه وحسين شفيق الصری 
وأضيف إلى هؤلاء بعض کتاب الزجل والشعر الفكاهى أمثال : يونس القاضى 
.ومد مصطنی حمام ورمزی نظم وإمام العيد .ومن عرفوا بالکتابات الفكاهية 
أمثال عبد الله حيبت ء 
8# بد د 
ولعل من أقدم الأسماء التی ترددت فى هذا ا جال الأديب الفسكاهى الشہور 
« على اللي » الذى كان خفیف الظل ء ظريف النادرة ء حاضر البدمة ء ورفيقه 
«لشیخ على أبو النصر ولا عدد من الفسكاهات والتوريات ا جیلة . 
قال الہ ردار فلان الذى يعمل عند الحدیو اسماعيل للشییخ : اعا نطعمکم لوحه 
الله فم يابث الشییخ أن أنشد : 
عندى طحونة فى الى للد #قيله على الخار 
علقت فما التور عصى ‏ علقت فا الهر دار 
4 ٭ د 
أما عبد العزيز البشری فقد كان یمن بالفكاهة كفن من فنون الدب » 
ہوتصدر نكته فى مناسبات فتصیب ا حز کا ولون ولا يظور عله عادة استعداده 
۔ملدعابة » ولكنه يفاجىء الوقف بكامة تز ا یع . 


من قفشائه أن الفریق ابراهم باشا فتحى قال له ( وكان البشری يعمل قاضيا 


۳۳۰ 


إذ ذاك ) الا تعلم قول النبی : قاض فی ال٣ِنة‏ وقاضیان فى النار » فابتدره البشری یقول۔ 
على الفور : أن الله يقول : فريق فی اعنة وفريق فى السعر . 


%& % # 
وكان فى زيارة مع حافظ بقضیان أياما فى ضيعة أحد الوجهاء . 
فقام الشییخ يتوضأ وثرك جبته السوداء معاقة » فلما عاد وجد إخوانه قد ر موا 
عليها بالطباشير وجه حار فنظر الم فى هدوء وقال : 
۔۔ من منک الذى مسح وجبه فی البة ۱ ۰. 
# « ¥ 
وقابله أحد الفلاحين ومعه خطاب ليقرأه له ء وکان الخط رديئاء فاعتذرلار جل 
بأنه لم ستطع فك خطه ء فقال له الرجل فى استخفاف : 
ب امال شیخ إبه ولابس عمه ليه . 
فأسرع الشيخ البشری ولزع عماءته من فوق رأسه ووضعها علي رأس الرجل. 
قائلا : هذه ھی العامة ء اقرأ أنت . 
®« و 9 ۱ 
وحدث أن اصطحب الشر ی کر عاته ااصفیرات وکن برتدين القبعات ورکب. 
معہن الترام ء فقال أحد آولاد البلد ازمیله : 
شوف باوله سبدنا الشیخ ملس بناتہ برانيط زی الحُواجات 
فقال البشری : آمال عاويزق آلبسهم عم ! 
وكان البشری بالغ فى السخرية بأسلوب اطنی السيد فى الكتابة » ویقول إن. 
التکلیف عنده هو الفطرة وأن الفطرة هى التسکاف حق يظن أنه عند ما ينام ».۰ 


یتمدد فى فراشه ويقول : فانم ۱ 
ل ل 6 


۳۳۱ 


آما حافظ إ راه » فقد عرف بالفكاهة الطلیة الرائعة . 
ال حافظ : جاء رجل من القاهرة لبعد إلى الروضة من ساحل فم الاب ب 
وکان اللبل قد تقدم فوحد ملاحين بخطان فى نوم ثقیل »من تعب النهار » شازال- 
بهما حت أنوض آحدها إلى موطع ا جادیف وتولى الثانی ( الدفة ) وانشاً صاحب 
ا جادیف یضرب عجدافیه سطح الماء » على أنه أحس شدة جفاف اطلق من آر. 
العطش وتناول ( الكوز ) ول يعرف أن زمیله قد آذاب فيه ملحا » ليعابم أذنه 
واغترف به من النهر غرفة وشرب من الا, فإذا هو ملح أجاج » فصاح من فوره- 
بزميله صاحب الدفة » وکان لا بزال ناءا محلم : 
۔- یاریس عویس ء إيدك » دخلنا ا مال . 
وقد عرف حافظ بنسكتته المشهورة : فقد ذکروا أنه كان يلبس بدلة واحدة. 
فلا ستل اذا لا يغيرها قال : لأن ما صفتين من صفات الله : القدم والوحدانية . 
وكانت تدور بین حافط وإمام العبدمداعيات » وكان إمامأسودالاون فاحما ء ومرة. 
تزل إلى البعر فى الاسکندرية فاما خرج قال له حافظ : أنت الان سودای وعلح ۰ : 
ولسی!ءام یوما رباط رقبة آسود » فاما رآه حافظ قال له : زررالقیمص . ومرة كان 
إمام یکتب فسقطت نقطة حبر على الورق فسارع ,قول له . جفف عرقك . 
وکان سعد زغاول بدعو حافظ إبراہیم وحجوب ثابت إلى مسجد وضیف عندماا 
يذهب إليه لیتبادلان الفسکاهات . ویترآشقان النوادر . وذات صباح قال عجوب : 
رأيتتى فى النام را کبا ملا كبيرا من خلته عددکبیر من الخير » مم خائنى رجل. 
ومعه رسالة من كبير فسامنی |یاها . 
فنظر سعد إلى حافظ وقال له : فسر انا هذا الم ( وکان عجوب يطمع: فى آن 
نى الوزارة) » قال حافظ أما ال فهو كرسى النیابة »ما الرسالة فى تسکلیف له- 
' يتولى وزارة الصحة ء أما ال یر فهم هؤلاء الذين انتخبوه . 
# #۶ 
وكان شوق یضیق بأن يقرن أسمه باس حافظ ء وکان ال کور هيكل قد کتب۔ 
مقالا تحت عنوان(شوق وحافظ) فغضبشوقء فلماعرف حافظذلك‌قال : اذا یغضبء. 


۳۳۲ 


تما أسمع الناس يقولون : زفق وميت غمر ء سيط وجبنه »> خیار وفاقوس » 
۔عسل وبصل » آما من يكون العسل ومن يكون البصل فهذه مسالة أخرى . 


راد # 


وسافر حافظ ازيارة البدراوی باشا وقضاء أيام فی ضیعتہ فى الریف فلا آراد 
«العودة خرج الرحل انوديعه فالتفت إليه حافظ وقال : ۱ 

يا باشا : الیس عندك عزبة قدعة تعطيها لى ۱ 

وتصادف أن کان يلق قصيدة فى مأتم»وتصادف أن نوی حار الشبخ عبد الطلب 
-فسأله الحاضرون الإعادة » فقال انتظروا حتی يفرغ حار الزميل من إنشاده » 
-وکان له رصيد فى البنك فسکان إذا مر ليلا » آخرج علبة سجائره وأخذ يوزع على 


ا راس وقول لأحابه : 


۔. هذا لأجل أن يأخذوا بالهم من القرشين . 
ومن فكاهاته مع إمام العيد 6 أن إمام کان بتناولہ ف الجالس عندما خضب 
۔ویقول : حافظ هذا ء أنا الذى خلقته » وجملته شاعرا وبلغ هذا حافظا فطواها 
فی نفسه ء فقدکان إمام یعودہ مرة بعد المرة » یسر فی إذنه شیثا فیخرج له محفظته 
-فیأخذ متها ما یشاء » أمافى هذه الرة فا أن جاء إمام يطلب نقودا حتی قال له 
.حافظ : من أبن bf‏ بامولای کا خلقتنی . 
# هه 9 
آما حجوب ثابت فقد عرف حصان کان برکبه فی غذو ه وروحاته أطلقوا عليه 
اسم مسكوينى سخرية به » فقد كان مسکونی بطلا من إبراندآ مات جوعا ء یکنون 
جذلك عن هال الصان وحوعه ثم استبدل عجوب ثارت بالخصان سیازۃ ء فقال 
شوق مداعيا : 
ی فى الخط سيارة ‏ حدیث ا ار والاره, 
إن حركتها مات طی النبین ‏ منباده 


rrr 


وقد شروت اا نا کف وحدھا تاره» 


ولا يشيعها من ازن فواره 


وعرف سان الترزى «الفكاهة والنسکته اسللوة . وكان يعمل و مقصدارا 4ه 
عرف عقدرته فى إجادة تفصیل ملابس العظاء » وكان دكانه فى شارع خبرت مقصد 
امر اء الأدب والفكاهة والنسكتة والطرب أءثال الویاحی والباہلی » وإمام العبد ء۔ 
واملوانی > وغيرثم . 


وما أن اشتہر حسین الترزی بإجادة النكتة.» وسرعة البدمة وخفة الروح 
حق غزا کل حالس الفکاهت و سکن لو جاعة من مشارکته ۰ وهحر صناعته- 
وأصبح مير لاعظاء » ولكنه كان بعف عن القول المرذول وامتہذل ولا بعرض له 5 

وكانت أبرز طوابع فكاهاته «البالغة» : فكانيداءب أحد الأطباء مثلافيقول +. 
إنه يعلق على باب عيادته عيان كبير زی « ركلام » . 

«+ «2 5*٤ 

إليك أنه عصية أم م شرقیة اجتمع فى شخصيته أغر ب مافى السورى والتری والصعيدى. 
'والسودانی » وتقليد أساليب المشاهير والبارزين من أفذاذ النائر ين والناظمين من. 
مواضیع ہز الم ید فہا إعا أجاده 35 

وقد وصف بأنه صاحب الفضل ہا حروج من الفسكاهة من الشخصيات إلى 
السائل العامة فد حك قراء العربية آر بعين عاماء» وجدد فى أساليب « القفش ». 
وأثبت أن العر بية الفصسی أداة صالحة للفكاهة . 

وقد أطاق مثات النسكت وكان قاعدته : النكتة تة سلاح فى نقد الجتمع . 

وكان قادزاً على تقلید اللوجات ء وکان من أبرن كتاب الکشکول وصاحب۔ 
دائرة المارف الوفدية وف ( کل شىء 1 کیب مذکرزات (فضولی ) وراس ري 
الف‌کاهة 5 عاما وحرر مجلة الأيام و 


٭ .¥ چیہ 


۳۳ 


وکا أبرز فنونه « معارضة الشعر القدم بشعر فشکاهی » يقول : 


قفا نيك من ذکری حبیب وسزل 
-فشبرة فالبراد الم بعف رما 
سعان مشوی الطحال وتارة 
کدابك من أم افلافل قابا 
مطاعم مکروبانہسا تلد العمى 
ذا ذقت مہا قطعة فکأنی 
لفك كنت ذا هو و کیت مسا 
بيعاجله 


فهر دق دماغه 


* 
.وقد أطاق على هذه القصائد اسم « 
قول الأعثى : 
ما بنکاء الكبير بالأطلال 
صاح نشی مسدودة فلماذا 
آملوی فى الدارس حق 
* 
.وعن عمر بن الفارض : 
خفف السير وائئد ياحادى 
.]ھا آخشی سقوطه من یراك 
انم آسرعون فى الدهس من 


# 


ومن معلقات زهير بن سابى الزف :: 


تأمن ` أم أوفى دمنة ١‏ تكلم 
.ودار لما فی,(برجوان) كأنها 


سقط اللوى بين الدخول خومل 
من هر فما من مامى وفرغلى 
سعان عبار نقذ منه أو كل 
وجارتها أم الخلول باشخ عل 
لسن کثر الأكل والمقلل 
لدی عرات ا حی اقف حنظل 
ومن جا بقامر مرة بتهدل 
کامود صخر حطه السیل من غل 


۲ * 


الشم‌ورات .۰ 


وسوالی وماترد سژالی 
لست آدری والله ماذا جرا لی 
صرت مثل الار بالاعال 


26 


إتما أنت سائق بفژادی 
فوق الأسفلت فى ا تادی 
غير حساب على رءوس العياد 


ےومانة الدر اج فالتشم 
وقد هدمت بالأمس ۸ تنهدم 


ومن صل الفوزیت ام جنم 


.ومن خاف کساری الثرام يدوسه 
ومن عثى فى درب ا نامز اھا 
وكدت یاب الفلق اغرق مرة ؛ 
.ومهما تسكن عند امرىء من سرایة 
وما ألعن الخلاق إن كان وا کلا 


۳۳۵ 


فذاك طبیب فى الفلوس جہنمی 
ولو رام اساب السماء سم 
تدسه اب لاله وخر شم 
فسر فى طریق الأزكية تسم 
وان خالھا نى على الى تقسم 
من البصل الما فأصبح قد کت 


ويعارض قصيدة هل غادر الشعراء من منردم ۰۰ فقول ۳ 


با دار عبلة بالعطوف تسکلمی 


رفعوا إجارات البیوت فزفتوا 


KH «‏ تج 
وتفرد عد عبد القدوس ف ابتداع الناوجات الفسكاهيه کی أنه أول من 


:الناوجات وألقاها على نغمات الموسيق 
+« 


وابی کثباً دار عبلة والطمى 
عيش الوظطف والفق الستخدم 


لین 


٭ اش 
وعاش على الكسار نصف قرن عثل شخصية واحدة ء منذسنة ۹۱۷ حق 


.وفاند » هی شخصية د دیا مصر الوحید ۰ 


ر 
وعرف فكرى أياظة بالفكاهة الساخرة ء ذات طابع « الم » رای 


۴ 


بعضہم 


معه أ کثر من نظارة فقال : إنه محمل نظارة للمسافات ونظارة للقراءة » ومعه 
.نظارة ثالثة ليعرف بها نظارة المسافات من نظارة القراءة . 


5" 


نآ 


٭ 


وكان حفنی ناصف حاضر البادرة حاو النسكتة . 


طلب منه الطبيب فى مرض له » الامتناع عن الطالعة ء شم عاد بعد یومین فرآه 


بطالع فى كتاب ( دی الاجتاع ) ٠‏ 


ففضب الطبیب وقال لفن : ألم انك عن الطالعة 1 ' 


فابتسم 


« 
1 


عق : وقال لا تغضب » فق د كنت أطالع فی الروح ( أطلع فى الروح ). 


۳۳۹ 


ومن فكاهات ام كلثوم عتدما قدم شا الد کتور الفار وکان من الشعراء. 
قالت له : ات تقول الشعر ولا تشر صه . 
وكانت هناك ثنائيات الظرفاء: فسکری أباظۃ ومحجوب ات ء حافظ والشرى» 
حفنی ود والأسمر » بدیع خيرى والرمماق 
*# 4 »9 
أما البابلى فقد كانت له ندوة حافلة فى حاوان . تضم حافظ راهم والبشری. 
و محمد الوءلعی ود دهم هلال وا مد فؤاد (الصاعقة ) ¢ وقدوصف يأنه (( سید 
ظرفاء عصره». 
وقد كان اليا بلى من ألشرة موسره » ووالده عيده بك اليا بلى شیخ حار الجواهر» 
وقد ورث عنه ثروة ضخمة بددها فی الاو » حتی رهنت أملاكه فى البنك العقارى . 
وكان یمن بأن النسكتة للنكتة . وأن النكتة سلاح » وقد عرف بالنكات. 
والفمزات والقفشات . 
كان يلعب الطاولة مع رحدل آمامه فلعب لعية لم تعجب خصمه . 
فسخر منه قائلا : بق دی لعبة یاسی بای ء أمال إبه الفرق بین وبين ا جار ۔ 
وقال البابلی فى سرعة : مافيش فرق بینی وبين ا جار غير ( الترابيزة ) . 
ہے »9 
وكان اليابلى في جلس الغناء » وكان المغنی يقول ۽ 
أهل الاح الاح دول فين أراضيهم 
قصاح الباہلی : فی البنك العقارى ( أى مرهونة ) 
ولقيه رحل سرثه من المرود »> فاستوقفه وأخذ شکو له مرض ابنه فقال لهم 
البابلى : زوره البنك الأهلى يمكن ربنا یاخد .بيده . 
«e‏ © # 
دعا البابلى أحد أصدقائه لحضور حفلة عقد قران صديق له وقال له الصدیق انه. 
سيحضر الفلة. ورعا أقام سحلوان ثلائة يام فقال الباہلی : على هذا أنت تنوى أن 
تحضر الطلاق . 


ون 


ومن فكاهانه أنه كان یزور حدیقة الحیوانات مع حافظ إراەم ال 
حافظ وها خارجان : 
حاسب آحسن محوشوك عند الباب 
فقال البابلی : أطن آنت ماش خوف عاك » علشان فيه منك كثير ها 
و E FE‏ 
ومن فكاهات الصحافة إعلان وفاة ز کی ميارك مرة وا مد فود صاحب 
الصاعقة مرة . 
نشرت مجلة الإثنين نعى الد کتور زک ميارك قبل وفاته بسبعة أعوام (؟ إبريله 
ه54١‏ ) وکتب إبراهم عبدہ کلذ رثا فا ف ميارك » وأجاب ز کی ميارك 2 
نحت عنوان ( مبارك لن عوت ) . 
أما أحمد فؤاد فقال : لقد جاء جماعة من اانوطية إلى الدار وسألوا عن الیتء 
وكان ذھننا فارغاً من المسألة . ثم جاءت آخت وأولادها » سألون فى فزع عن 
الب » وكان الخير قد شر فى جریدة الأهرام 6 فذهبت أن اير » و<لست فى بار 
اللواء » حت لا أتلق المعزیین فى البيت » فسکانوا فی بار الاواء کالسیل النهمر ۔ 
کا داعبت الصحف توفیق اطسکم بزواجه قبل أن یتزوج » ونشروا له دورة 
فى الكوشة .۰ وکتبوا تحتها زواج « عدو الرأة » وجملوا قائمة الطعام هکذا ..۔ 
حساء أهل الکوف » دندی البرج العاجی » ءصفور من الشرق بالأرز > 
خضروات آهل الفن » فو اكه شهر زاد » قبوة زهرة العمر .. وكلها أسماء كتبه ۔ 
# و + 
وأكثر ما تعتمد الفسكاهة على تحریف السکلام عن مواضعه »أو تحریف الوقائم 
بالتقص منها أو الزيادة فما ٠‏ 
تقوم الفكاهة الصر بة على Ms‏ اة > ااغالطة ال تحیل 6 الفاحأۃ 7 التلاعبه 
بالألفاظ ء له ات : 


آما المبالغة : فالقصود بها كل فعل أو قول إزاد فيه على حقيقة » ویشذ على 
الألوف ء کا ا ری الرجل وقد غطى رأسه طر بوش واسع صل إلى ماتحت أذنيه 


ا[ ۲ مب الهمرق ف ور اليقفلة ) 


۳۳۸ 
أو اتل حذاء ضخها يبدو منه کاعا وقف ق قارب میر 
والبالغة فی القول : عرفا العام باافشر ویسمونها للعر أو النقش . 
أما المغالطة فهى تصوير الشیء على غير حقیقة ء إما عن جہل به » اما مجاهل له 
يا ترى » أما المستحيل فقوم لى المغالطة إلا أنه عتاز باععاده على شىء بستحیل 
وقوعه. أما المفاجأة فهى حدوث مالم يكن فى الحسبان . 
آما التلاعب بالألفاظ ( أى التورة ) فهی‌آن انى شا بكامة لھا معنیان » معنی 
ظاهر وآخر مستور ء ويكون الذى يقصده هو العنی الستور . 
‌ اب ے۰ 
وقال الازی : إن النسكتة الصرية بنت عوامل مختلفة اهمها : (۱) ما اشتهر به 
الصربونمنذ أقدم العصور من الذكاء الفطرى » وحدة الفؤادء وحضور البدمهة 
.وسرعة اخاطر )۳( ماهم مفطورون عليه من اليد الدهش » والمدرة عل التشدد 
عوالصبر والاحتال ۰ ومن آعون الأشياء علي الإلد أن تستطیع أن تبون الس على 
خفسك بنسکتة ساخرة » وأن تهون أعى بلاۋك ومصابك ,أن تركبه پا ھزل . 


۳۳ 


f 
رجال دب الظل والصوء‎ 


ثلاث رجال تردد ذكرثم کثیرا فی الصحف : ا مد جوده وأحمد زیان وخلیل 
عفینی. أما مد جوده فقد آوی عبداللہ ندم خلال فترةهر و به من الساطة العسکر بة 
#البريطانة بعد ثورة عرابى والاحتلال البريطالى . 
أما أحمد زيان فهو الذى آو ى الشییخ عبد العزیز جاویش » خلال قدومه إلى 
مصر خلسة بعد انتهاء الحرب العالية الأولى . 
أما خلیل عفيفى فهو الرجل الذى تطوع بنقل جئان محمد فرید على حسابه فى 
جونیه ۱۹۲۰ من آمانیا إلى مصر ء وهو - إذ ذاك ‏ كير تجار مدينة الزقازیق 
(توفى ف مار سسنةم؟ )عرف بالعصامیة والوطنة وا خلق» قالت عنه جل اللطائف : 
.إنه هو الذىانبرى من بين ملایین الصریین لاستحضار جمان محمد فر بدرئيس الحزب 
الوطنی‌ع نفقته. وقد توف فى مہجرہ ببرلين» ودفنفى مقابر المہاجرین » فأنفق خسة 
لاف جنيه » وأوصی ابنه آلا يذكر صنع أبيه ء وقد ارتطم فى مسعاه بقوانين 
امانا الق عنع نقل الحثث فاستطاع عسعاه أن يذلل هذه الصعوبة وقصد حكومة 
السا لتأذن له عرور انان فى بلادها وحصل بعد جمد من الحسکومة الإيطالية 
على ترخیص فى الرود پلادها لک بحر من ثغر تریستا ثم قام بنفسه بالاشراف 
على نط ا ان » الدی اشترك فى تودیعه کل شرقوعری فى برلین » وأحرت به 
'الباخرةحاوان من تریستا فوصلت الاسکندریة ۸ بونيه سنةء ۱٩۲‏ وکان الحاج خلیل 
شیاین حريصا على هذا ااسکنن الوطنی فسکان ضع الصندوق فى رته بالباخرة إلى 
جائب سر بزة : 
) الشہد فقالت : 
وصلت الباخر 2 حلوان » صعدوا إلى السفينه وألقواط تابوته نظرات الاستقبال 
الفیور الحاج خلیل عفیفی الذی أف 


وقد وصفت جريدة الأهرام ( ٩‏ :وینو ۱۹۲۰ 


“ممزواجة بالأسى والاسف 6 ورحعوا بالوطنى 


بس 


بالمثة من ديار الغرربة ء الرفاص طبر الیناء انقل الجنة من السفینة إلى رصيفه 
۔الترسائنة ء تقدم بعض من حارة الموانی كماوا التابوت عل أ كتافهم » وکان فوق۔ 
التاوت نحو عشرة من أ كليل الزهور ترافق الفقيد من آورب . 
وقد حا «العقاد) جغان فرید بقصيدة نشرتیوم ٠١‏ دونه ۱۹۲۰ ق الأعىام 3 
دار الندى تذگری القصادا ‏ هذا فر يد فى الكنانة عادا 
وجنابه الأسئ سی لك رجعة © حسی فتخلع مالبست سواداً 
دجع الغریب وقر من وعث النوى 
واليوم يى الأبن ٠‏ والستردأدا 
ما القادم الحفوف إلا آية ‏ تھی النفوس وتوجع الأجسادا 
ان © ۱ 
وقد شہد اجتمع شخصيات لا تتسكرر عاشت بين الظل والضوء » من أمثال. 
املباوی(۱) والتفتاز انی والدمرداش . أما التفتازالى فهو شيخ السادة الغنيمية محيد 
الفرنسية ويكتب حديث الصيام فى رمضان فى جريدة الأهرام . له رحلات بعامته , 
ولحیتہ إلى أوريا كل عام » وصفت داره بانہا حج البلاد العر ية والاسلامية: ۲ 
وكانت مائد:ه عامرة » وله صداقات واسعة من البارز ن من الحجاز وا ند والصعن۔ 
والغرب » وكان کر عا حسنا ء يفتتح الاکتتابات لإعانة الأسر اليائسة وله فسكاهات 
ونخریات لاذعة » فكان إذا قبل له إن فلانا الثرى لم یکتتب» | كتتب نامه » ودفع. 
مبلغا كيرا ء فضطر جامعو الا کتتابات إلى زیاریته لشسکره ء فذا به یفاجیء 
بالمؤاصة الدبرة ضده . 
ويتحدث عنه صديقه ( ميزار مہدی رفیع مشی ( وهو رحدل |براف‌الاصل 
شخصيات الجتمغ ظلت الصدف تردد اسمه أربعين عاما فی کل حفل وناد وجتمع ٠»‏ 
كلا عقدت هيئة أو تأسست جعیةء وكان من آبرز أعضاء جعية الرابطة الشرقية 2 
يقول : عرفت الرخوم التفتازای ليف ۹۲+ فی یوم من أيام رەضان وکنت فى 
طرق إل حلوان ء عند مادخل علينا قبل .أن پتحرك القطار ء .وهو شاب ل 
)١( '‏ تحدثنا عنه فى فصن « الحاماه » 


er 


ينتصف العقد الثالث من مره عتاز بلحية حفیفة سوداء »> وحبة فضفاضة + بضاء ۳ 
وكان مسيره إلى المعادى فنزل ما » وقد دعوته إلى طعام الإفطار فى منزلنا بالعياسية 
اجات » وکان سیف الأحکام الەر فة بامع فوق الركاب ء 0 نب فى الوقت تطفل 
على الشعر والنثر ء وقد أفسح لى السکاتبان : او شادى ف المؤيد ثم صدیق ال 
داود بركات فى الڈھ رام مالا . 


یەول عن التفتازای : عرفته أيام الثورة یسعی إلى داره الآباء والأعلون 
برغبون الوسيلة فى الإفراج عن أبنائهم فلا حب رجاءاً لسائل » یسعی بين الحافظة 
والأقسام » وعرفته فى الرابطة الثمرقية م كان فى مقدمة أعضائها المؤسسين خطیبا 
وداعيا ومنظا وکاتبا و#رراً » يأخذ على عاتقه عمل كل صدیق » كان عاملا من 
من العوامل المهمة الق أمكنتها أن تستمیل فى الشرق إلى مصر القلوب والأبصار ء 
كان سفره إلى الحجاز يكون عظم الأثر » اختاره طلعت حرب لصعبه فى سفره 
بالطائرة » لولم يسبق بوم النعى ہوم الرحيل ء عرفته الأحزاب تطاحن ء وهوة 
الخلاف فها تتسع فا مالت به حزبية صديقعن صديق ء صداقته للجميع » سما هو 
ىء صدیقا فى مصر يزور الزقازيق مستفسرا وينزل شبين السکوم معزیاء <ق لومه 
الأخير ( ۷ یناد )۱۹۳١‏ ۔ 

عندما أخذ بیدی عند قلبه » وقال : أنظر ؟ نی من الصا اح أخثى النوبة 
وأشعر بهذا الحفوق ء فدعوته أن لابرهق نفسه وأن يعود إلى البيت ضس 

قال : آنا م آذ کر ذلك فى البيت حف أتركلم سبيلا إلى منعى من ا حروج ۔ 
وق عودته مر إصديق معزيا وآخر مودعا . / 


تع 4 * 


أما الدمرداش فقد كان شيخ السادة الدمرداشية » والدهأحدالم اليك ارا کسة ء 
مصطنی صال أغا ء أصهر إلى بيت الدمرداش » وولى اص الطائفة . 

وقد أقم عبد الرحیم الدمرداش شیخا لاسادة الدمرداشية فى سن الرابعة 
والشرن ۳ والا لها أربعة وسين عاما .ومات سنة ۱۹۳۰ أى أنه رافق 


> وقد استطاع فی ظل ذلك 
فترة الاحتلال البر یطانی منذ أولهاء وكان 5 رومرحفی به » وقد استطاع فى 


٤ 


الو أن ینمی مواردہ وأمواله: واستطاع أن یشق طریقہ إلى الاه » وأصبح من 
لأحاب.ااثروات الطائلة 3 وله صلعدة سياصية ق تارم فصر اسلدیت ۰ 


وقد زار أوربا والشام والقسطنطنية وفلسطين » وكان صديقًا حفياً مد عبده 
بوسعد ز غلول وفتحی زغلول وقاسم أمين وعيد الکرم سلمان وطاحت جرب 
والراغى . وكانت له أحفال یقیمہا تضم عديدا من كار الشخصيات من الاتجليز 
والأجانب ورجال الصحافة . 


ووصف بأنه كان بار ع الحديث مسايرا كل ندی » وانجاہ . 
مو و اننا 
كعات 2 أعلام وأكواب أقلام 6 


« عثل القة الثانية من صورة ا جتمع » 


زكرها) 


ای الأعلام 


سوعنوع سنج 
,۱( 

دهم ناجی ۱۹۰ 

احسان الجابرى ۳۱ 

]مد حسین ۱۸۳ 

:ا ماعیل صبری ۱۳۰ 

اا فہمی ۲۹ 

الا فتای ور جال الدين ) ٥‏ 
(ب) 

"لبایلی ۳۳۹ 


*لشری ۱۱۲ ۰ ( وفکاهانه ) ۳۳۰ 
البکری ( توفیق) ۷١‏ - وقصيدة 


اهجو ۱:۸ 

حيرم التو نى ۴۸ 
(ت) 

"الفتازانی ۳:۳ 

مور( أحد) Ao‏ 
(ج) 

یری ( عبد الرحمن ) ٦‏ 
(ع) 

حافظ ابراھم ( فکاهاته ) ۳۳۹ 

سن الالاف ۲۳ 





موطرع صفدةه 
سن الطو بل ۷۰ 
حسين شقيق الصری ۳۳۳ 
مزه فح الله , NIN‏ 
E)‏ 

خلال ثابت ۳۰۷ 
خلیل عفيق ۳١‏ 
د( 
الدمرداش ( الشیخ عبدالرحم ) ۳٤٣٣‏ 
(د) 
رفعت ( الشيخ مد رفعت ) ۹٦‏ 
(ذ) 

زک باشا ( أحمد زی ) .م لت 
رسائله مع شکیب آرسلان 
من ۱ - ۲۸۸ 
زی ميارك ۱۳۸ 
(س) 
ساطع الصری ۲٢۲‏ 
سامی الشوا (ro‏ 
السراوی ۳۲ 
سعد زغاول ۰ 


اس 


موضوع 


سلامه حجازی 
سید ابراهيم 


سید درواش 


ششفه 


(ص) 
صدق ( الطيار ) 
[ ط ) 
الطنطاوی ( الش عياد ) 
الطہطاوی ( دفاعه) 
طلعت حرب ۸۹ ء وبنك مصر 
طنطاوى جوهرى 
طه حسين 
(ع) 
عبده الجولی 
عبد الخليل عیسی 
عند ااسلام ذھنی 
عبد الوهاب عزام (رساله ) 
عبد ال حد نافع 
عزاز خاتكى 
العطار ( حسن ) 
عى ابراهيم ) الدکترر) 
علي عيذ الرازق 


۲۳۱ 


۳۳ 


۳۹۷ 


۱۸۰ 
۱۳۵ 
۱۱ 


۳۳۳ 
۱۳۲ 
¥ 
۲۹۹٢‏ 
ع 
تاس 


۸۷۲ 


کو 





مو ضوع صفحه 
على عبد السلام ( الاکتور) ۳١‏ 
على الاي ۳۹ 
مر لطی ۱۷5۹ 
مر مکرم ۹5 
ر٤‏ 
غاوش ( الد کتور أحمد غلوش )4۹۹ 
رج 
فاطمة العوطية أ ٢‏ 
(ق) 
القایای 6 
و 
الکاظمی و 
کامل اغلمی -- 
كامل کیلانی ٥٤‏ 
(ل) 
لطنى جمعه ( ذ كرياته ) مع الشیخ 
محمد عبدہ ۳۹ ء فى المدرسة ۱۱۳ 
| 
الازف ( ذکریانەعن السکتاب ) ۱۱۷ 
ااہدی:( الشیخ مد ) ۱:۲ 
مد عيده - 


مود عزمی ( والقبعة ) 10۹ 


۳:۷ 


موط‌وع صفيدة موطوع صفحة۔ 
ود بو اامہوت ٣‏ نیب الرعانی ۹3 
مود رشاد ٦۷‏ تعیمه الأبوبى TIA,‏ 
عجوب ثابت (الدكتور )۳۳۷-۱۸۸ (ه) 
2 زيادة ۶ — و۲۸۵ می هر ۹٦٦‏ 
محختار ( الثال ) Vè‏ 
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منیرہ ثابت ۳۷ ۱ 


تیوه موسی ٦٢‏ | يوس القاضی ۶ - وع۲۲- 


WKN عو ا ہیی ہے‎ mw ٠ ضوء من الأزهر‎ ) ١ ١ 


الشیخ الدرديرى قلا هه GC‏ کی یت êl‏ هق ود 

مر سو کیا یہ سا را اہ 

کن کرو و ود اه اب تس 

حمق ان ین هه عو ہہ سے ہے 

عیاد الطنطاوی 8 چ 2 تہ 59 رت - 

راع الططاری. موه و ھا اس یو ہی 

حسن الطويل ف وھ و س و یی یی ئا ۵ 
(؟) من حارة أم اغلام إلى قهوة متائيا سس خر امم اہ .مہ سي 

جال الدين الأفغانی ( فى مذاکر ات الحلباوى . واطنى جعة . وسام 

عنحوری - وشبلی شمیل وعيد الحق حامد . وعبد الرشید اراهم ) ۱۰ 


۲( ۳) من الرواق العباسی إلى عبن تمس و o oe‏ ام اھ مھ WV‏ 


حا ف که < ور 


مد عيده( فى مذ ک ات لط جعهواليرقوق وک د ء منیو بلات وا يو شاد 
2( ار فى لمعاو البرئوق وار ومشيوباءت وا بو شادى 


ورشید رضا ) ۰ ۰ ۰ ۰۰ .۰ .۰ ۰ ۳۹ 
)٤(‏ من ای اللاتينى إلى البعكولة سر مع اد و وع وو 
صالون نازل فاضل 6 ۳ وو وع ۵ ہی بهي وی ری 


VY. ۰. ee ۰. هه‎ -۰ e 5 5 بعكولة وحيد‎ 


٥ )‏ ( ندوة اليسكرى ود Yt -۰ ۰. ۰۰ ۰۰ ۰. e. o e‏ 
توفيق البےکری تب و ا 8 سی اع وا 


J‏ ۹ ( من شیخ العروبة إلى البابی وآ ھا وا هو سا زا 


نے تور ۰۰ ۰.۰ ۰ .۰ © سمو هه ت ۳ Ao‏ ' 
گے و @ E e,‏ وا مھا ری a‏ عو و 
طلعت حرب .۰ ۰ .۰ A۸۹ ۰. ۰۰ .. ۰. e.‏ 


ندوة سلینددبار ۰۰ .۰ ۰۰ ۰۰ .۰ e.‏ .۰ .۰ ۹۲ 
ندوة القاياتى چ .۰ .۰ 55 .۰ .۰ .۰ و4 
ندوة اليابلى .۰ ۰.۰ ۰۰ .۰ .۰ ٠.6‏ ۰ .۰ و ۵ 


الشیخ عد رفعت ۵ ا 
( ۷) من الفیشاوی إلى قبوة باب الحاق 


الشیخ العمر يتل 5 لهو اعد 


مره هه هه کہ یہ 
(۸ امن الکتاپ إل الدرسة ‏ هه مه .. 


دنلوب ® عو o‏ عو KE‏ 


(۹) من الكتاب ای الأزهر عو ا ا 


ذ کریات :عبد اطابلعیسی ٠‏ م 


ذ کریات واس القافی 


(۱۰) بين الأزهر والجامعة القدعة .. .. 


الشیخ حزۃ فتح الله (ین زک باشاو اماعیل صبری) ۰۰ 


عانطاوی جوھری ےھ ٠۰‏ 
زکی ميارك رھ هت 


ای سآ سآ 


- 


۰۰ 

۰۰ 

۰ 

۰ 
ہیف مب وه 
مھ وه 
یه oe‏ وه 
o.‏ وه 


مصطنی لطنی اانفلوطی وتصدة ( قدوم ولسکن ) 


کام لکلا ی > وسید اراهيم ۰۰ 


(۱۱) بین العامة والقبعة حر مه وه 
ع 


ود عزمی e. e.‏ ۰- 
علی' عبد الرازق ةة ا 
عبد العزیز المشری مه 
طربوشی «دللوفه یہ وه 
(۱۲) صيحات ضد السکرات والغاو .. 
الدكتور جد غلوش ہہ 

الشيخ مود أبو العيون ۰ .۰ 

۳( صیحات ااتعاون وااصرف وااصنع 


عر اطفی 1 ) التعاون ) ۰۰ 


طلعت حرب: (بنك مهرم ۰ 


۰۰ و وه 
مه موه 
و وه 
۰۰ ۰ 
۰ 00 
۰ ۰.۰ 
و oe‏ وه 
- 
“٠‏ 
:3 
م لاو وه 
.۰ .۰ 
۰۰ ۰۰ 
۰۰ .۰ 
۰ .۰ 
۰ ۰ 
۰ .۰ 
۰ ۰ 
.۰ ۰7 
.۰ .۰ 
۰۰ .۰ 
.۰ ۰ 
3 7 
.۰ ۰ 
۰ .۰ 


۱۱۹ 


۱۳ 


AY 


۱۳۷ 


ینک 
۰۱۳۵ 
۱۳۸ 
۱:۰ 
۱:۷ 


۱5۷ 
۱۰۸ 
۱2 
۱1 
1 
۷ 


۹ 
۱۷۳ 


۷ 


۱۷۹ 
كمد 


و٠‎ 


أحد حسين : ( مشروع القرش ) 


“(15) عم الاطباء ل ا ہے 


الدكتور علی راهم ۰ 
الدکتور #جوب ثابت ٠۰‏ 
الدکتور إبراهيم ناجی 


(۱۵) دتا الحلمام مت یی ےہ 


اشلباوی ۰۰ 53 e‏ 
مد آبو شادی ی 
سعد زغلول مہ مہ 
عبد الحيد نافم 3 
حسن بنیەوالشیخ عبده .۰ 
عيد السلام ذهنى - 


)١5(“‏ من اطرح إلى !دیق الورد 


۷۳ ( سهرات 


الشيخه فاطمه الموضيه ‏ .- 
ملك حفنی ناصف ۰ 
عائشة التیمورية .۰ 
شفیقه : شهدة ثورة ۱۹۰۱۹ 
یز بادة ۰۰ ۰۰ ۰۰ 
هدى ععراوی ‏ مھ 
أبونه موسی 
منیره ثابت 
نعبمة الایوی ٠‏ مه 
سا خهمی یا کے 
عقیله قاسم أمين 


بدیم خبری وسيد درویشی 


۰. 


۰ ۰ 
۰۰ ٭٭‎ 
00 o 
«e 
«o se 
0 ۰. 
۰ نت‎ 
۰. ۰.۰ 
۰. ۰. 
33 . 
- ۰. 
۰. ۰. 
وم‎ ٠. 
۰ ۰. 
2 ۰ 
۰. ۰. 
۰۰ ۰. 
۰ ۰. 
۰. ۰. 
۰. e. 
۰. ۰. 
۰. ۰. 
۰. e. 
.. ۰.۰ 
۰. o. 
e. =. 
۰. ۰. 
۰. ۰. 
۰. .. 


.. .٭ 
0 . 
oo‏ ۰۰ 
en ۰‏ 
.7 0 
oe‏ 
e‏ .۰ 
.۰ .۰ 
۰ .۰ 
۰ .۰ 
۰.۰ .۰ 
7 .۰ 
۰ .- 
۰.۰ 
.۰ ۰۰ 
. . 
۰ ۰۰ 
e.‏ .۰ 
.۰ .- 
- .۰ 
e ۰.‏ 
.۰ ۰۰ 
.۰ ۰ 
.۰ .۰ 
1 
.۰ .- 
o.‏ .۰ 
.۰ .7 
۰ .۰ 
.۰ ۰ 


۲ 
1۸٥ 


۱۸۷ 
۱۸ ۸ 
۱۹۰ 


۱۹ 


۱۹۰ 


۷۰ 


١٠١ه‎ 


۲۰۷ 


۲۳۰۹ 
لف 
۷۲ 
Ir‏ 
۳۳ 
نی 
۹ ۲ 
11 
1۷ 
۳۸ 
۳۹۹ 
۳۹ 


۳۳۱ 


۳۳ 
KY 
۱۳۱ 
۷۳ 


سی الال سوه نے ہے 
سای ااشوا ینم ف اه 
حافظ میت مه ود هر 

برع موی کف مه ای 
يونس القاضی 
يجب الربمحائی قم ھت 


کال ایس بے سے 


(۱۸) دنیا هی ها یں وا سس ہو کی 


البارودی و شکیب ارسلان ےه ےہ 
أمام المد دع o‏ ھی e‏ 
الاظيق مد هه بو سپ 
شوق و کرمه‌ان‌هانیء .. مه .. 
حافظ راهم ود a‏ سو ہے 


'(15) فی آفاق الصلة ےہ ےھ ہے O‏ 


ا ا۔7 
اطنی بج وبانت o»‏ وه .۰ 
مود #تاز وو ك مس وه 


ود رشاد ہم o o‏ مہ 


(۲۰) رسائل الأدباء .. ی از SE‏ 


a 


۰ 


بین أحد زک وشکیب ارسلان ( خس رسائل ) 


رسالتان بين «ى» وفرید وجدی .۰ 
من النفلوطی إلى حسن آنور الوسیقار 
من جولد زیر إلى طاهر الزاتری 

من الكرمل ال الرافبی مہ مہ 
من عمد الوهاب غرام إلى ابنته »۰ 
من زک بلقا إل الرافعی ہے مه 
من می إلى جولیا طعمه دم‌شقية ۰ 
من على ۔اللبتی إلى شکیب ارسلان ۰۰ 
من ااویاحی إلى سايم رین وه 


.٭ 


۱ 


SEE 
۲۳ 
۲۲۲۷۰۷ 
۳۳۸ 


لچک 
YEN‏ 


۲۵۱ 


Tor 
۲ ۵ ۵ 
۲۰ 
0۹ 
1 


۲۷ 


7۹ 
۷ 
Vt 
"۰۷۰٦ 


۲۷۹ 


(۷۔۲۸۸) 
۹۶۹۔-۲۹۹) 


03 


اھ 
۳ 
4° 
۳۹۹ 
قوم 
۳.۰ 
ہس 
Ye‏ 


۳۲ 


ذ کریات الصحافة والطرات 2 .. 
خليل ثابث 1 8 a‏ 
احسان ا ابری 5 
ساطم المصمرى 3 
ااسراوی و ۰ 
عزیز خانی * 
الطبار صدق مه وه 
الطياره اطفیه النادی ‏ ٭٠‏ 
الدکتور على عبد السلام 

(۲۲) أحاديث الظرفاء والندمام . .. 


على اللیئی ۰۰ 5 
عيد الءزيز البشری e.‏ 
حافظ إبراهم ف مه 
عجوب ثابت ۰۰ 
حسین شقيق المرى .. 
حقنى ناصف ۰۰ 
البابلی جو روا 


(۲۳) رجال بین ااظل والضوء .. 


خلیل عفینی ۰۰ ۰۰ 
التفتازافی تق 


المرداش ٭ .ضط وه 


۰. 


. 


e 


e. 


0 


ده 


eo 


PAY 
TAN 
NY 
FN 
پچ سد‎ 
فشكن‎ 
pere 
۳۳۷ 
TA 
وب‎ 
OY 
۷ 
اف نت‎ 
Tro 
۳۹ 


۳۳۹ 

TE 
TEV 
HEY 





ما ہزال فن رسم «صورة التبم ) من خلال الندوۃ 
والدرسة والمقبى وعیادات الأطباء ومکانب حامین :ومن 
ثنايا ندوات الفن وحلقات الشعراء » ومجالس الفكاهة 
وصحات الرأةء ورسائل الأدباء »> ورحلات المسافرين » 
ما زال هذا العمل من الفنون الستحدثة فى الأدب العربى 







المعاصر ء وقد استطاع « آور الندی » بعد أن کتب 





کر من خسة ]لاف صفحة فى دراسة « معالم الأدب 
العربى العاصر ٢ء‏ أن مم هذه اليوط الدقيقة التى استطاع 
أن حصل عليها من خلال مراجعاته الواسعة لسکون «صورة» متسعة جامعة تحاول أن ترسم 
صورة اللتمم منذ أواخر القرن التاسع عشر حق أوائل الحرب العالية الشانية فى قطاعاته 
الختلفة » فى بضعة وعشرین حلقة » قم أ كثر من مائق شخصية جهيرة ء كانت تضطرب فی 
ا حم خلال هذه الفترة فى تلف بالات ال مد والمزل ء والتجربة والطاً » والفكاهة 
والنقد ء تحس خلال مظالعتها أنك تميعى هذه الفترة » تضطرب ق آعماقہا مع أهل ذلك 
ا یل ء متنقلا من الأزهر إلى الامعة الصریة القدعة ء ومن قهوة متاتيا إلى الرواق العباسی » 
ومن ندوة البكرى إلى بعكوكة وحيد » ومن الفیداوی إلى باب الخلق » فى عصرات من 
الأحاديت » والطرائف » والصور الزاهية والظلمة » والصفحات العمرقة والغامضة » 
والشخصیات المشيكة والواقفة فى الظل . 
















واقد إنتشر فن رسم « صورة الم ». و مات العربى ا کا 


